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غارات دير الزور  

)Getty/إدانة ترامب وعزله رهن بمجلس الشيوخ  )إريك مكغريغور

ــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن الــســالــة 
ّ
أعـــلـــنـــت مــنــظ

مرة  لأول  اكتشافها  تم  التي  لكورونا  المتحوّرة 
في بريطانيا باتت منتشرة في 50 بلداً، في وقت 
عُثِر على سالة مماثلة تم تحديدها في جنوب 
أفــريــقــيــا فــي 20 بــلــداً. وأشـــــارت إلـــى أنّ »نــوعــا 
اليابان، وقد يؤثر  للقلق« رُصــد في  آخر مثيراً 
من  مزيد  إلى  ويحتاج  المناعية  الاستجابة  على 
الدراسة، موضحة أنه »كلما زاد انتشار فيروس 
ــذي يــتــســبــب  ــ ــ ــيــــروس ال ــفــ ــ ســـــــارس- كـــــــوف-2 )ال
ــوّره.  ــحـ ــيــــد-19(، زادت فــــرص تـ ــوفــ ــي وبـــــاء كــ فـ
أن  يجب  أننا  تعني  لانتقال  العالية  المستويات 

نــتــوقــع ظــهــور مــزيــد مـــن الــــســــالات«. مـــن جهة 
أخرى، أعلنت الصين تسجيل أعلى قفزة يومية 
لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من 
إجراءاتها  تعزيز  إلــى  دفعها  ما  أشهر،  خمسة 
لكبح انتشار الفيروس، وفرض العزل العام على 
أربع مدن لمنع موجة جديدة من العدوى. وأظهرت 
الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة تــســجــيــل مــعــظــم الـــحـــالات 
الجديدة بالقرب من العاصمة بكين. كذلك، شهد 
إقليم هيلونغجيانغ في أقصى الشمال الشرقي 
ــودة  ــل عـ ــة، فـــي ظـ ــ ــاب ارتـــفـــاعـــا فـــي حـــــالات الإصــ
الــفــيــروس لــانــتــشــار، مــا أدى إلــى فــرض حجر 

صحي منزلي على أكثر من 28 مليون شخص.
إلــى ذلــك، أعلنت حكومات أوروبــيــة عــدة تشديد 
إجــراءات العزل العام وتمديد أجلها. وقال وزير 
ــي، روبــــرتــــو ســبــيــرانــتــســا، إن  ــالـ ــطـ الــصــحــة الإيـ
الــطــوارئ حتى نهاية شهر  بــاده ستمدد حالة 
إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل، مــع غــيــاب أي دلائــــل في 
أعلن  الجائحة. كما  الراهن على انحسار  الوقت 
وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن ألمانيا لن 
انتشار  لكبح  المــفــروضــة  الــقــيــود  رفــع  تستطيع 
علقت  كما  المقبل.  فبراير/شباط  بداية  كــورونــا 
برلين وولاية براندنبورغ استخدام الدفعة الأولى 

تعرّضه  من  بسبب مخاوف  موديرنا  لقاح  من 
النقل.  أثــنــاء  الكافي  التبريد  عــدم  بسبب  للتلف 
مات  البريطاني،  الصحة  وزيـــر  قــال  جهته،  مــن 
هانكوك، إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية 
الفنادق، في  إلى  نقلهم  المستشفيات يمكن  في 
إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا لم 
المصابين  عــدد  وتــجــاوز  بعد.  الحكومة  تطبقها 
منهم  تـــوفـــي  عـــالمـــيـــا،   92.163.915 ــا  ــكـــورونـ بـ
من  أكـــثـــر  شــفــي  وقــــت  فـــي   ،1.973.717 نــحــو 

65.988.920، بحسب موقع »وورلد ميترز«.
)فرانس برس، رويترز(
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غارات دير الزور
في هجوم هو الأكثر دموية الذي يشنه الطيران الإسرائيلي في سورية، سقط نحو 
60 قتيلاً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، في قصف استهدف قواعد 
عسكرية في محافظة دير الزور، وكان اللافت الكشف عن تنسيق أميركي-إسرائيلي 

سبق القصف

أمين العاصي

في أعنف قصف يُعتقد أن إسرائيل 
مــســؤولــة عــنــه فــي ســوريــة مــنــذ بــدء 
غــاراتــهــا فــي هـــذا الــبــلــد، استهدفت 
مـــقـــاتـــات جـــويـــة بـــعـــشـــرات الــــغــــارات قــواعــد 
ــة إيـــرانـــيـــة مــســاء  ــيـ ــنـ ومــــراكــــز عــســكــريــة وأمـ
الــثــاثــاء-الأربــعــاء فــي ديـــر الــــزور فــي أقصى 
الــــشــــرق الـــــســـــوري، فــــي رســــالــــة إســرائــيــلــيــة 
واضحة بوضع الوجود الإيراني في سورية 
الضربات  أن  والــافــت  أولوياتها.  رأس  على 
وبــنــاء  أمــيــركــي-إســرائــيــلــي  بتنسيق  ـــذت 

ِّ
ـــف

ُ
ن

على معلومات استخبارية قدمتها الولايات 
ما كشفت وكالة »أسوشييتد  وفــق  المتحدة، 
برس«، وذلك في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد 
بايدن  جــو  الديمقراطي  تسلم  قبيل  تــرامــب، 
الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
وسط توتر شديد تشهده المنطقة تخوفاً من 

تطورات أمنية في هذه المرحلة.
وبـــعـــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن هـــجـــوم مــمــاثــل على 
قــواعــد تــتــبــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي في 
جــنــوب ســوريــة، اســتــهــدف قصف جــوي ليل 
الثاثاء-الأربعاء العديد من المواقع والمقرات 
فــــي ديـــــر الـــــــزور وريــــفــــهــــا، لــيــســقــط عـــشـــرات 
الضحايا من عناصر قــوات النظام السوري 
المنطقة،  في  المتمركزة  الإيرانية  والمليشيات 
ما بين قتيل وجريح. وذكــرت وكالة »سانا« 
 عــن مــصــدر عسكري، 

ً
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، نــقــا

أنه »في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق 
)بالتوقيت المحلي( من فجر اليوم )الأربعاء(، 
قـــام الــعــدو الإســرائــيــلــي بـــعـــدوان جـــوي على 
الــبــوكــمــال، ويتم  الـــزور ومنطقة  ديــر  مدينة 
حــالــيــاً تــدقــيــق نــتــائــج الـــــعـــــدوان«، مـــن دون 

تفاصيل إضافية.
ــالـــت شــبــكــة »فـــــــرات بـــوســـت«  مــــن جــهــتــهــا، قـ
الإخبارية المحلية إن القصف استهدف مواقع 
ــواء زيــنــبــيــون« الــبــاكــســتــانــي،  ــ لمــلــيــشــيــات »لــ
و»لـــواء فاطميون« الأفــغــانــي، و»الــفــوج 47«، 
إلى  العراقية. وأشــارت  الله«  و»كتائب حزب 
البوكمال  مدينة  هــي:  المستهدفة  المــواقــع  أن 
ومحيطها، وأطراف مدينة الميادين، وشارع 
مدينة  فــي  العسكري  الأمــن  ومقر  بورسعيد 
ــلــــواء 137، وتــلــة  ديــــر الـــــــزور، إضـــافـــة إلــــى الــ
الــحــجــيــف، ومــخــازن عــيــاش، ومــحــيــط مطار 
الــزور، ومقر »فاطميون« الواقع بالقرب  دير 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة عـــــيـــــاش، وجــــبــــل ثـــــــــردة، وحـــي 
ــــدت الشبكة  الــعــمــال وأطـــــراف هــرابــلــش. وأكـ
وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف 

ــوات الــنــظــام، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ المــلــيــشــيــات وقـ
ــارات »هــــي الأعـــنـــف« مــنــذ ســيــطــرة  ــغــ ــذه الــ هــ
ــة عــلــى أغـــلـــب مــحــافــظــة  ــيـ ــرانـ المــلــيــشــيــات الإيـ
ديــر الـــزور أواخـــر عــام 2017. مــن جهته، قال 
المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف 
اســتــهــدف المنطقة المــمــتــدة مــن مــديــنــة الـــزور 
إلـــى الـــحـــدود الــســوريــة-الــعــراقــيــة فـــي بــاديــة 
الــبــوكــمــال، وطـــــاول مــســتــودعــات ومــعــســكــراً 
ــي أطـــــــــراف مـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــــــزور، ومــــواقــــع  ــ فـ
ومــســتــودعــات أســلــحــة فــي بــاديــة الــبــوكــمــال، 
ــرى فــي بــاديــة المــيــاديــن، تــابــعــة لــكــل من  وأخــ
قوات النظام و»حزب الله« اللبناني والقوات 

الإيرانية والمجموعات الموالية لها.
 في 

ً
وتـــحـــدث المـــرصـــد عـــن ســـقـــوط 57 قــتــيــا

القصف، بينهم 14 عنصراً من قوات النظام، 
بالإضافة إلى 43 آخرين من المقاتلين الموالين 
لإيـــــران، بــيــنــهــم 16 عــراقــيــاً و11 عــنــصــراً من 
لواء »فاطميون« الأفغاني. كذلك، أصيب 37 
آخـــرون بــجــروح بعضهم فــي حـــالات خطرة، 
وفق المرصد. في المقابل، نقلت وسائل إعام 
إيرانية عن »مصدر مسؤول« لم تسمه قوله 
إنــه لــم يسقط أي قتيل إيــرانــي فــي الاعــتــداء 
الإســـرائـــيـــلـــي. وتـــعـــدّ حــصــيــلــة الــقــتــلــى هـــذه، 
وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
التي  »الأكثر دموية  بــرس«،  »فرانس  لوكالة 
توقعها غــارات إسرائيلية في ســوريــة« منذ 
ــدء الاحــــتــــال بــقــصــف مـــواقـــع فـــي ســـوريـــة.  بــ
وبـــحـــســـب عـــبـــد الــــرحــــمــــن، فــــــإن الـــضـــربـــات 
الإســرائــيــلــيــة جــــاءت بــعــد أيــــام مــن اســتــقــدام 
»لواء فاطميون« الأفغاني الموالي لإيران أربع 
شاحنات محمّلة أسلحة إيرانية من الجانب 
العراقي، تمّ تفريغ حمولتها في مستودعات 

في المواقع المستهدفة.
والماحظ أن القصف الجوي استهدف هذه 

المرة مقر جهاز الأمن العسكري )الأكثر قسوة 
في أجهزة النظام الأمنية( داخل مدينة دير 
»الــعــربــي  ــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ ــ ــزور، وأكـ ــ الــ
مــن هذا  تتخذ  إيرانية  قــيــادات  أن  الجديد« 
المبنى مقراً لها، مؤكدة أن طيراناً يُعتقد أنه 
إسرائيلي نفذ 50 غــارة على مواقع للنظام 
والإيــرانــيــين فــي عموم محافظة ديــر الــزور. 
فيما تحدثت شبكة »عين الفرات« الإخبارية 
ــالــــة مــــن الـــتـــخـــبـــط« تــســود  المــحــلــيــة عــــن »حــ
المليشيات الإيرانية في مدينة دير  صفوف 
ــزور، مــشــيــرة إلـــى هـــذه المــلــيــشــيــات نقلت  ــ الــ
عــنــاصــر وســيــاراتــهــا مــن المــربــعــات الأمــنــيــة 

ــرات الـــواقـــعـــة بـــين مـــنـــازل المــدنــيــين. ــقـ إلــــى المـ
ولــــم تــعــلــن إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــذه 
الــهــجــمــات حــتــى مــســاء أمــــس، ورفــــض وزيــر 
شــــــــؤون المــــســــتــــوطــــنــــات تــــســــاحــــي هــنــغــبــي، 
ــة »ريـــشـــيـــت بــيــت«  ــ ــؤال مـــن إذاعــ ــ رداً عــلــى سـ
الإسرائيلية، التعليق حول مسؤولية باده، 
لــكــنــه أضــــاف أن إســرائــيــل تــضــرب الأهــــداف 
الإيرانية في سورية »مرة بعد أخرى... عندما 
تملي علينا ذلك معلومات المخابرات ووفقاً 

لقدراتنا العملياتية«.
لكن الافت كان ما نقلته وكالة »أسوشييتد 
بـــرس« عــن مــســؤول اســتــخــبــاراتــي أميركي 
ــم تـــســـمـــه،  ــ ــم بــــالــــهــــجــــوم، لــ ــلــ ــلــــى عــ بـــــــــارز عــ
ــــذت بـــنـــاء عــلــى 

ِّ
ــــف

ُ
ــة ن ــويـ أن الــــضــــربــــات الـــجـ

مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة قــدمــتــهــا الـــولايـــات 
ــدة، واســــتــــهــــدفــــت مــــســــتــــودعــــات فــي  المــــتــــحــ
ـــســـتـــخـــدم كـــجـــزء مــــن خــط 

ُ
ــة كـــانـــت ت ســــوريــ

الأنابيب لتخزين وتجهيز أسلحة إيرانية، 
ــر المــســؤول أن وزيــر  بحسب المـــســـؤول. وذكـ
ناقش  بومبيو  مــايــك  الأمــيــركــي  الخارجية 
الغارة الجوية مع رئيس »الموساد« يوسي 
كوهين، في اجتماع بمطعم ميانو الشهير 
فــي واشــنــطــن يـــوم الإثـــنـــين. وقــــال المــســؤول 
أنابيب  خط  بمثابة  كانت  المستودعات  إن 
الإيــرانــي. الــنــووي  البرنامج  تدعم  لمكونات 

ــد قــصــف في  وكـــــان الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي قـ
الــســابــع مــن الشهر الــحــالــي أهــدافــاً عسكرية 
إيــرانــيــة فــي جنوب ســوريــة شملت محافظة 
الــجــانــب  يــتــبــنــى  ــرة. ولا  ــ مــ الــــســــويــــداء لأول 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــــادة الــــغــــارات عــلــى الأهـــــداف 
ــكــــن الــجــيــش  الإيــــرانــــيــــة بـــشـــكـــل رســــمــــي، ولــ
الإســرائــيــلــي قـــال قــبــل أســبــوعــين فــي تقريره 
ه قصف خال عام 2020 حوالى 50 

ّ
السنوي إن

هدفاً في سورية، من دون أن يقدّم تفاصيل 
عن الأهــداف التي قصفت. كما قــال المتحدث 
أدرعـــي،  أفيخاي  بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي 
في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غداة 
إعان إسرائيل عن قصفها »أهدافاً عسكرية 
الــســوري«  الــقــدس الإيــرانــي وللجيش  لفيلق 
إسرائيل »ستواصل   

ّ
إن فــي جنوب ســوريــة، 

ــــق الـــحـــاجـــة لـــضـــرب الــتــمــوضــع  ــرّك وفـ ــحـ ــتـ الـ

الإيــرانــي في سورية الــذي يشكل خطراً على 
الاستقرار الإقليمي«. من جهته، أعلن رئيس 
الأركــــان الإســرائــيــلــي أفــيــف كــوخــافــي الشهر 
المــاضــي أن الــضــربــات الــصــاروخــيــة »أبــطــأت 
وتيرة ترسيخ الوجود الإيراني في سورية«.

ــــان الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي قـــد انــتــزع  وكـ
جــانــبــاً كــبــيــراً مـــن ريــــف ديــــر الـــــزور الــشــرقــي 
جنوب نهر الفرات من تنظيم »داعش« أواخر 
إيــرانــيــة ومليشيات  قـــوات  عــام 2017، فنشر 
إلى مدينة  الميادين غرباً  متعددة من مدينة 
البوكمال وشرقاً بطول أكثر من 50 كيلومتراً. 
دير  تعتبر  أن طهران  إلــى  المعطيات  وتشير 
الــزور ذات أهمية كبيرة لها، خصوصاً أنها 
بـــري تخطط لجعله  مــمــر  فــي منتصف  تــقــع 
أمراً واقعاً يبدأ من إيران وينتهي على البحر 

المتوسط مروراً بالعراق.
ورأى المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن القصف 
الــجــوي لــيــل الـــثـــاثـــاء-الأربـــعـــاء ضــد المــواقــع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور »يــؤكــد 
الإصــــــرار الإســـرائـــيـــلـــي لــيــس عــلــى الـــحـــد من 
ــة، بـــل الــقــضــاء  الـــوجـــود الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـ
عليه، وهــذا واضــح مــن خــال حجم الــغــارات 

ونوعها وأهدافها«.
وتضاربت الأنباء حول مصير قاعدة »الإمام 
علي« في ريــف مدينة البوكمال على الحدود 
أشــارت مصادر محلية  إذ  العراقية،  السورية 
ــــى أن الـــقـــاعـــدة تـــعـــرضـــت لــقــصــف وصــفــتــه  إلـ
»الشديد« في الضربات المنفذة فجر الأربعاء،  بـ
مــا أدى إلـــى تــدمــيــر جــانــب مــنــهــا. وأكـــد مدير 
مركز »الشرق نيوز« فراس عاوي، في حديث 
 الــقــاعــدة »تعرضت 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــد مـــعـــلـــومـــات عــن  ــكــــن لا تــــوجــ لــــضــــربــــات، ولــ
الأضرار«. وبيّن عاوي أن القاعدة »تقع جنوب 
شرقي البوكمال بحدود 3 كيلومترات«، مشيراً 
إلــى أن الجانب الإيــرانــي بــدأ أواخــر عــام 2018 
لــتــكــون مــقــراً للحرس  بإنشائها عــلــى مــراحــل 
الثوري، وتعرضت لقصف من طيران التحالف 
الــدولــي عــدة مـــرات. وأوضـــح أن القاعدة تضم 
مليشيات إيرانية، وأسلحة متوسطة وثقيلة، 
»فيلق القدس«  مشيراً إلى أن القائد السابق لـ
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي زار هـــذه الــقــاعــدة 
قــبــيــل مــقــتــلــه مــطــلــع الــــعــــام المــــاضــــي. وكـــانـــت 
ــر  »فـــوكـــس نـــيـــوز« الأمــيــركــيــة قـــد نــشــرت أواخـ
عام 2019 صــوراً التقطتها الأقمار الصناعية 
ــام  ــران فـــي بــنــاء قـــاعـــدة »الإمــ ــ ــروع إيـ تــظــهــر شــ
علي«، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تؤوي آلاف 
العناصر، كما يمكن إخفاء شاحنات وكميات 
بحسب  داخلها  العسكرية  المعدات  من  كبيرة 
ــار الــصــنــاعــيــة.  ــمـ الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــتــهــا الأقـ
ــــى أن الــــصــــور الــفــضــائــيــة أظـــهـــرت  ولـــفـــتـــت إلـ
ــا حــديــثــاً  ــاؤهـ ــنـ ــم بـ ــانٍ مــخــتــلــفــة تــ ــبــ خــمــســة مــ
وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة، كما تظهر في 
الجزء الشمالي الغربي من القاعدة 10 مخازن 
إضافية مع حماية خارجية أقل، وأيضاً مبانٍ 
الصواريخ. وأضافت  جديدة وهياكل تخزين 
أن هذه ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها 
ــنــــدت مــهــمــة بــنــائــهــا  إيــــــران فـــي ســــوريــــة، وأســ

»فيلق القدس«. لـ
وكـــان مــركــز »جــســور« لــلــدراســات قــد أشــار 
في تقرير صدر عنه منتصف العام الماضي 
إلــى أن قــاعــدة »الإمــــام عــلــي« أكــبــر وأضخم 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، 
وهي »محصنة تحصيناً عالياً جداً«. ووفق 
المركز، تضم القاعدة آلاف الجنود ومختلف 
ــقـــوات، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك 13  أصـــنـــاف الـ
مــوقــعــاً عــســكــريــاً إيــرانــيــاً فــي مــحــافــظــة ديــر 

الزور وحدها.

أسامة علي

منذ تدويل الملف الليبي، لم تعد 
الأزمة وحلها ليبيين، على الرغم 

من الدعوات والشعارات العريضة 
لضرورة أن يكون الحوار ليبياً-

ل خارجي. ومع 
ّ
ليبياً من دون تدخ

التواجد الفعلي لتركيا وروسيا 
والإمارات وفرنسا، والقائمة 

تطول، فإن وكلاءهم على الأرض 
باتوا أيضاً ممثليهم على طاولة 

التفاوض. ويبدو أن تهديدات 
رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، 
ستيفاني وليامز، لمن وصفتهم 

»الديناصورات«، تعبيراً عن طول  بـ
أعمارهم في المشهد السياسي، 

لم تكن إلا تهديدات لضبط طريقة 
توزيع مواقعهم الجديدة. فبعد 

مسار طويل من الخلافات حول 
مناصب السلطة الجديدة المنتظرة، 

جاء السفير الأميركي ريتشارد 
نورلاند ليضمّن في تصريحاته 

تهديداً آخر غير مباشر، قبل 
ساعات من بدء الاجتماع المباشر 

لأعضاء اللجنة الاستشارية 
المنبثقة عن ملتقى الحوار 

 إن »لديها فرصة 
ً
السياسي، قائلا

لتشكيل حكومة موحدة«، كما 
لديها التفويض لاستعادة سيادة 
ليبيا، لكنه استدرك بالقول »غير 
أننا نخشى أنّ فرصتهم للقيام 

بذلك لن تدوم إلى الأبد«.
لتها وليامز من 

ّ
اللجنة التي شك

بعض أعضاء ملتقى الحوار 
لمناقشة خلافاتهم بشأن اختيار 

أعضاء السلطة الجديدة، بدأت أمس 
الأربعاء اجتماعاً مباشراً يستمر 

أربعة أيام، ويبدو أنه سيكون 
الوحيد، فعند الإعلان عن تشكيل 

اللجنة قبل أسبوعين، شددت 
وليامز على أنها »ستكون محددة 

زمنياً بشكل صارم«.
في الأثناء، شارف قادة الأمر 

الواقع على الانتهاء من زياراتهم 
السرية والمعلنة، إلى القاهرة وأنقرة 

وباريس وروما، وربما غيرها، 
ليُطرح تساؤل عن الصلة بين نتائج 
تلك الزيارات غير المعلنة و»الفرصة 
الأخيرة« التي تحدث عنها السفير 

الأميركي، والزمن الصارم لعمل 
اللجنة الذي شددت عليه وليامز؟ 

يبدو أن كلام السفير الأميركي 
كان خطاباً دبلوماسياً ورسالة 

غير مباشرة للمطالبين بحل عبر 
تغيير الطبقة السياسية الحالية، 
فها هي فرصتهم الأخيرة التي 

لن تدوم، والبديل الذي لم يحدده 
إذا ما انتهت هذه الفرصة هم 

أعضاء حزب الأمر الواقع، سواء في 
طرابلس أو في شرق ليبيا. تبدو 

ترجمة كل تلك التطورات واضحة 
في معالم الحراك الحاصل داخلياً، 

فوزير الداخلية فتحي باشاغا 
يستعد لإطلاق عملية أمنية في 
الغرب، زمنها لن يقل عن العام. 

يقابل ذلك اجتماع لافت استضافته 
مدينة البريقة، لمناقشة ترتيبات 

ميزانية البلاد. وليس خافياً دلالة 
عقد اللقاء في البريقة وترؤسه من 

وزير الخارجية محمد سيالة المعني 
بسياسات البلاد خارجياً وليس 

بإدارة الشؤون المالية.

سد النهضة: الاتحاد الأفريقي يقترح لقاءات منفردةوساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا

أعنف قصف 
إسرائيلي 
لأهداف 

إيرانية

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ارتفعت حدة التوتر الحدودي بين السودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، إلــــى مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة، إذ 
أعلنت الــخــرطــوم، أمــس الأربــعــاء، أن طائرة 
الــجــوي،  مجالها  اخــتــرقــت  إثيوبية  حربية 
ــد فــيــه رئــيــس مجلس 

ّ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــفــق

الــســيــادة الــســودانــي، الــقــائــد الــعــام للجيش 
السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
قــوات بــاده في ولايــة القضارف الحدودية. 
في هذا الوقت، دخلت الإمارات والسعودية 
على خــط الــوســاطــة بــين الــخــرطــوم وأديــس 

أبابا، لتخفيف حدة التوتر بينهما.
ــــي الإثــــيــــوبــــي فــي  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــتــــوتــ وبــــــــدأ الــ
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، بــعــد 
ــودانـــي فـــي منطقة  تـــحـــركـــات لــلــجــيــش الـــسـ
الفشقة الحدودية، بغرض حماية المزارعين 
والمـــــواطـــــنـــــين مـــــن اعــــــــتــــــــداءات مـــجـــمـــوعـــات 
من  مدعومة  إنها  الخرطوم  تقول  إثيوبية، 
الجيش الإثيوبي. كما هدفت تلك التحركات 
إثيوبيا  أراضٍ تحت سيطرة  استعادة  إلــى 
منذ 23 عاماً. ووجدت التحركات السودانية 
اعـــتـــراضـــات كــبــيــرة مـــن أديــــس أبـــابـــا، الــتــي 
العشرات  بقتل  الــســودانــي  الجيش  اتهمت 
مــن مــواطــنــيــهــا وتــشــريــد المـــزارعـــين وإتـــاف 
أراضٍ زراعية، متهمة أطرافاً أخرى بالعمل 
على تخريب العاقات السودانية الإثيوبية. 
وأكــــــدت أديـــــس أبـــابـــا أنـــهـــا غــيــر راغـــبـــة في 

الدخول في حرب مع السودان.
ودخـــلـــت الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة عــلــى خط 
الـــــتـــــوســـــط لـــتـــخـــفـــيـــف حــــــــدة الـــــتـــــوتـــــر بــين 
إمــاراتــي  التقى وفــد  إذ  الــســودان وإثيوبيا، 
ــــوم مـــــع عـــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين  ــرطـ ــ ــخـ ــ فـــــي الـ
الـــســـودانـــيـــين، بــعــد لــقــائــه فـــي وقــــت ســابــق 
الجانب الإثيوبي. واجتمع الوفد الإماراتي، 
فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء أمـــس الأول، 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر في وزارة الموارد المائية والري 
ــاد الأفـــريـــقـــي،  المـــصـــريـــة أن مــفــوضــيــة الاتــــحــ
لاتحاد،  الحالي  الرئيس  أفريقيا،  وجنوب 
ــة، عــقــد  ــيــ ــاعــــات المــــاضــ اقـــتـــرحـــتـــا خـــــال الــــســ
الدبلوماسية  الــوفــود  مــع  مشتركة  جلسات 
والــســودان،  وإثيوبيا  لكل من مصر  والفنية 
كــل عــلــى حـــدة. ويــهــدف ذلـــك لبحث وجــهــات 
نظر كل منها حول مفاوضات سد النهضة، 
والسداسية  الثاثية  الاجتماعات  عن  بعيداً 
ــــك لــلــحــفــاظ على  ــراء، وذلـ ــبـ ــخـ والمـــراقـــبـــين والـ
للمفاوضات، والتأكيد على  المسار الأفريقي 
ــة الـــرئـــيـــس عــلــى  ــ ــدولـ ــ ــــرص المـــفـــوضـــيـــة والـ حـ
ــداث تــقــدم مــلــمــوس قــبــل تــولــي الــكــونــغــو  ــ إحـ
الديمقراطية رئاسة الاتحاد. وقالت المصادر، 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات  فــي 
الاجتماعات  تلك  عقد  عرضت  المفوضية  إن 
بــصــورة ســريــة، نــظــراً لمــا بــات يمثله الإعــان 
مــــن عـــــبء عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف المـــشـــاركـــة 
فـــي المـــفـــاوضـــات، بــســبــب وضــــوح الاخــتــاف 
تــداول  وانعكاس  النظر،  وجهات  في  الكبير 
الــبــيــانــات فــي وســائــل الإعــــام بالسلب على 
العاقات بين الدول الثاث وجنوب أفريقيا. 
لكن ما زالــت الــدول الثاث - وتحديداً مصر 
والسودان - تشكك في أن تثمر تلك اللقاءات 
عــن أي نــتــائــج إيــجــابــيــة. وأضـــافـــت المــصــادر 
أن مــصــر عـــارضـــت إشــــــراك خـــبـــراء الاتـــحـــاد 
الأفريقي في أي مناقشات ثنائية بسبب عدم 
الوثوق بهم من ناحية، وعدم تمتعهم بالإلمام 
الكافي بطبيعة المشاكل العالقة بين القاهرة 
ــابــــا، ومــتــطــلــبــات الـــخـــرطـــوم، من  وأديــــــس أبــ
ناحية أخرى. وبناء على ذلك، فإن المناقشات 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا ســتــنــحــصــر فـــي مــســألــتــين 
فقط، أولاهما طبيعة الاجتماعات السداسية 
التي يمكن لجميع الأطــراف قبول  والثاثية 

الجوي السوداني. وذكرت الوزارة، في بيان، 
»أنه في تصعيد خطير وغير مبرر، اخترقت 
طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية 
الإثيوبية«. وحذرت من أن هذا الأمر »يمكن 
أن تــكــون لــه عــواقــب خــطــيــرة، ويتسبب في 
مــزيــد مــن الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة«. 
وعــدم  التصعيد،  بوقف  »إثيوبيا  وطالبت 
 ،

ً
مستقبا العدائية  الأعمال  تلك  مثل  تكرار 

مستقبل  على  الخطيرة  لانعكاساتها  نظراً 
العاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الأمن 

والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي«.
وزار البرهان، أمس الأربعاء، ولاية القضارف 
الــتــي تــشــهــد تـــوتـــراً حـــدوديـــاً مــتــصــاعــداً مع 
إثــيــوبــيــا. والــتــقــى الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة في 
ــقـــة الــعــســكــريــة  المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تـــقـــع المـــنـــطـ
الشرقية، كبرى المناطق العسكرية في الباد. 
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها للبرهان 
بــعــد تــفــجــر الـــنـــزاع الـــحـــدودي بــين الــســودان 
وإثيوبيا حول منطقة الفشقة، وبدء عمليات 
الجيش السوداني لاسترداد أراضٍ يقول إن 
السوداني،  الجيش  وأعلن  تحتلها.  إثيوبيا 
فــي بــيــان، أن زيـــارة الــبــرهــان، يــرافــقــه رئيس 
ــان الــجــيــش الــفــريــق أول مــحــمــد عــثــمــان  ــ أركــ
الــحــســين، لـــولايـــة الـــقـــضـــارف، تـــأتـــي »ضــمــن 
جــولــة روتــيــنــيــة لــتــفــقــد الـــقـــوات فـــي الاتــجــاه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـــرقـــي«. وأكــــــدت مــصــادر 
عسكرية في السودان، أمس الأربعاء، سقوط 
ولاية  في  الشوك  بمنطقة  مروحية عسكرية 
القضارف على الحدود السودانية الإثيوبية، 
ونجاة طاقمها المكوّن من نقيبين في الجيش 

السوداني.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر المــتــحــدث بــاســم 
في  مفتي،  دينا  الإثيوبية  الخارجية  وزارة 
مؤتمر صحافي في أديس أبابا، السودان من 
نفاد صبر باده إزاء استمرار الخرطوم في 
تنقو،  اتهم  الــحــدود،  على  العسكري  الحشد 

فــي ظــل الــتــوتــر الــســيــاســي الــقــائــم. وكشفت، 
الــوقــت نفسه، تلقي تعليمات مــن مكتب  فــي 
كامل،  عباس  الــلــواء  العامة  المخابرات  مدير 
المصري في  التحرك  التنسيقي عن  المسؤول 
ــة، لتجهيز الــبــيــانــات الــفــنــيــة الــجــديــدة  ــ الأزمـ
الازمة لدعم أي خطوة تتخذها القاهرة على 
الدولي، بما في ذلك تقديم شكوى  الصعيد 
ــــرت المـــصـــادر أن  ــــن. وذكـ رســمــيــة لمــجــلــس الأمـ
الـــوضـــع الــفــنــي لــســد الــنــهــضــة وإشــكــالــيــاتــه 
الــشــيء عــمــا كــانــت عليه في  اختلفت بــعــض 
للمرة  مصر  لجأت  عندما  المــاضــي،  الصيف 
الأولى إلى مجلس الأمن، حيث تبين بالدليل 
الــقــاطــع عـــدم الـــتـــزام إثــيــوبــيــا بــــروح أو نص 
آذار 2015،  المبادئ الموقع في مــارس/  اتفاق 
إخطار  دون  للسد  الأول  المــلء  إنجازها  بعد 
مصر أو الــســودان. كما أن الوضع المأساوي 
الــســودان خال  الــذي شهدته معظم مناطق 
فــتــرة الــفــيــضــان المـــاضـــي، بــالــتــزامــن مــع مــلء 
الــتــي يمكن  الــخــطــورة الجسيمة  أكـــد  الــســد، 
أن يشكلها السد في حــال عــدم التنسيق في 

بــرئــيــس المــفــوضــيــة الــقــومــيــة لــلــحــدود معاذ 
الوثائق  على  الإماراتيين  أطلع  الــذي  تنقو، 
والــخــرائــط الــتــي تثبت أحقية الــســودان في 
الأراضي محل النزاع، إضافة إلى الاتفاقيات 
المبرمة بين الخرطوم وأديــس أبابا في هذا 
ــه، يتوجّه  الــخــصــوص. وعــلــى الــصــعــيــد ذاتــ
عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان 
إلــــى الــســعــوديــة ضــمــن حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
يقودها السودان لتوضيح موقفه من النزاع 
مـــع إثــيــوبــيــا. وســـبـــق لأعـــضـــاء فـــي مجلس 
الــســيــادة أن زاروا تــشــاد وجــنــوب الــســودان 

وإريتريا.
أمس  السودانية،  الخارجية  وزارة  واتهمت 
المجال  بــاخــتــراق  إثيوبية  طــائــرة  الأربـــعـــاء، 

الاشـــتـــراك بــهــا، وثــانــيــتــهــمــا طبيعة الاتــفــاق 
المنشود من المنظورين السياسي والقانوني 
للوفود  الفنية  الجوانب  تترك  أن  على  فقط، 
كل  من  المختارين  المحليين  والخبراء  الفنية 

دولة.
ــراك الأفـــريـــقـــي  ــحــ ــادر أن الــ ــت المــــصــ ــحــ وأوضــ
الــحــالــي، الـــذي ربــمــا لــن ينتج أي أثـــر، حتى 
تسليم جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد، يأتي 
كــرد فعل على الاتــجــاه المــصــري والــســودانــي 
لتدويل القضية مــرة أخـــرى، خاصة فــي ظل 
الــتــصــعــيــد الــســيــاســي الــقــائــم بــيــنــهــمــا وبــين 
إثــيــوبــيــا، على خلفية الــنــزاع الــحــدودي بين 
أديس أبابا والخرطوم، والذي يتخذ منحى 
تصعيدياً باضطراد، بلغ أمس، قيام رئيس 
المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان بزيارة ولاية القضارف لتفقد 
القوات على الحدود، وإعــان الخرطوم أنها 
سترد على الاعتداءات الإثيوبية بعد انتشار 
أنباء عن سقوط طائرة سودانية في المنطقة.
وقــلــلــت المــصــادر مــن أهــمــيــة الــحــراك المقترح 

خـــــال اجـــتـــمـــاع مــــع ســــفــــراء ودبــلــومــاســيــين 
ــيــــة والإقــلــيــمــيــة  ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
المــعــتــمــديــن بـــالـــســـودان، فـــي الــخــرطــوم أمــس 
ــاع قــديــمــة  ــمـ ــاء، إثــيــوبــيــا بـــوجـــود أطـ ــ ــعـ ــ الأربـ
وقال  السودانية.  الزراعية  الأراضـــي  في  لها 
ــيـــة عـــلـــى الأراضــــــي  ــيـــوبـ إن »الـــتـــعـــديـــات الإثـ
الــســودانــيــة بـــدأت مــنــذ عـــام 1957، فــي خــرق 
واضــــح لاتــفــاقــيــات الـــحـــدود الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــلــديــن«. واتـــهـــم »إثــيــوبــيــا بــالــتــمــلــص من 
الــتــزامــاتــهــا بــخــصــوص اتــفــاقــيــات الـــحـــدود 
إلى  أمرها منذ عام 1903«، مشيراً  المحسوم 
»امــتــاك الـــســـودان كــل الــوثــائــق والمــســتــنــدات 
التي  المؤيدة لموقفه وسيادته على الأراضــي 
الــســودانــيــة«. وأكــد  الــقــوات المسلحة  دخلتها 
تــنــقــو »إقـــــــرار الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة بصحة 
ــودان بـــشـــأن مــلــكــيــة الأراضـــــــي«،  ــســ مـــوقـــف الــ
ــاً إلـــــــى أنـــــــه »لـــــــم يــــتــــم، خـــــــال جــمــيــع  ــنــــوهــ مــ
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة،  اجــتــمــاعــات الــلــجــان طــ
التطرق إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود«.

وذكــــــــرت وكــــالــــة »الأنــــــاضــــــول« أن الــســفــيــر 
الإثيوبي لدى السودان بيتال أميرو، أشار، 
خال الاجتماع مع السفراء، إلى أن »الجيش 
ــلـــى 9 مـــعـــســـكـــرات  ــــي اســــتــــولــــى عـ ــــودانـ ــــسـ الـ
داخـــل الأراضــــي الإثــيــوبــيــة خـــال الشهرين 
الماضيين«. وأضــاف: »ينبغي إيقاف هجوم 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــلــى إثــيــوبــيــا لإيــجــاد 
حل بالوسائل السلمية«. وتابع أن »اللجنة 
الـــخـــاصـــة بــتــرســيــم الــــحــــدود بـــين الـــســـودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا عــــام 1972 لـــم تـــرفـــع تــقــاريــرهــا 
الزراعة والاستيطان، كما  حول حل مشكلة 
أن المـــزارعـــين الإثــيــوبــيــين لا يمكن إزاحــتــهــم 
مــن هـــذه المــنــطــقــة«. بــــدوره، أكـــد مــديــر إدارة 
الخارجية  الــدولــي والمــعــاهــدات في  القانون 
السودانية سيد الطيب، خال اللقاء، التزام 
الجوار  الخافات مع دول  بــاده بحل كافة 

بالوسائل السلمية.

فترات انحسار الفيضان والجفاف المتوسط 
ــتــــد، نــــظــــراً لـــضـــعـــف الــــســــدود  ــمــ ــاد والمــ ــ ــحـ ــ والـ
الـــســـودانـــيـــة ومـــحـــدوديـــة بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
وسوء حالة مرافقها. وشــددت المصادر على 
أن اتفاق المبادئ لم يبق منه شيء تقريباً قيد 

التنفيذ.
وسبق أن قال وزير الطاقة والمياه الإثيوبي 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي إن بــــــاده تــنــفــذ المـــبـــدأ 
الخامس من الاتفاق »بالحرف الواحد«، وأنها 
أطلعت دولتي المصب على جميع الاحتمالات 
خـــال مــفــاوضــات واشــنــطــن، الــعــام المــاضــي، 
وأن حـــالـــة الــجــفــاف تــحــديــداً يـــقـــدر احــتــمــال 
حــصــولــهــا بــأقــل مـــن أربـــعـــة فـــي المـــائـــة خــال 
تشاؤماً،  التحليات  لأكثر  وفقاً  عامين،  أول 
ــرار بــالــدولــتــين في  ــ وأنــهــا تــلــتــزم بــعــدم الإضـ
تلك الــحــالــة. وأشـــار إلــى أن الإخــطــار المسبق 
كلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق 

ُ
الوحيد الذي ت

هــو إخــطــار دولــتــي المصب بــأي ظـــروف، غير 
إعــادة الضبط  منظورة أو طــارئــة، تستدعي 
المبدأ  هــذا  ويتضمن  الــســد.  تشغيل  لعملية 
بـــنـــداً آخــــر تــفــســره أديـــــس أبـــابـــا لــصــالــحــهــا 
الإرشادية  الخطوط  على  »الاتفاق  فقط، هو 
وقـــواعـــد الــتــشــغــيــل الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، 
والــتــي يــجــوز لمــالــك الــســد ضبطها مــن وقــت 
لآخر«. وعليه، ترى إثيوبيا أن مصر اعترفت، 
بتوقيعها على هذا البند، بالسيادة المطلقة 
لــهــا عــلــى الـــســـد، وتـــرفـــض مــشــاركــة الــقــاهــرة 
ــد الــتــشــغــيــل  والــــخــــرطــــوم فــــي تـــحـــديـــد قــــواعــ
طويلة الأمــد، إلا في حــدود التأكد من »عدم 
الإضرار« باعتباره مبدأ منصوصاً عليه في 
الاتفاق ذاته. وبالتالي فإن القراءة الإثيوبية 
لهذه العبارات المطاطة وحمالة الأوجه، التي 
وقعت عليها مصر والسودان قبل 5 سنوات، 
ــيـــا مــــن واجـــبـــاتـــهـــا  ــيـــوبـ تـــســـمـــح بــتــمــلــص إثـ
الــطــبــيــعــيــة وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد مـــشـــاركـــة الأنـــهـــار 

والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

»أمان«،  الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  لشعبة  السابق  القائد  وصف 
تغريدات  في  قائلاً  بالاستثنائية،  الــزور  دير  هجمات  يادلين،  عاموس 
على  »مصممة  إسرائيل  أن  على  دليل  الهجوم  هذا  إن  »تويتر«  عبر 
السوري«.  العمق  في  إيران  تبنيها  التي  العسكرية  القدرات  مواجهة 
القصف  أن  القومي«،  الأمن  أبحاث  »مركز  يرأس  الذي  يادلين،  وأضاف 
يمثل رسالة لإيران أن تل أبيب لن تتوقف عن العمل في سورية حتى في 

عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

رسائل الهجوم »الاستثنائي«

جددت قوات النظام 
السوري، أمس الأربعاء، 
خرق وقف إطلاق النار 

في إدلب، وقصفت 
بالمدفعية والصواريخ 

بلدات كنصفرة وسفوهن 
والفطيرة وفليفل 

ومجدليا، ضمن ريف 
إدلب الجنوبي، موقعة 
أضراراً مادية، فيما ردت 

فصائل المعارضة بقصف 
مواقع للنظام على 

محاور التماس في جبل 
الزاوية، ومحور قريتي 

حزارين والدار الكبيرة 
جنوبي إدلب. إلى ذلك، 

شنت قوات تابعة لـ»هيئة 
تحرير الشام« مداهمة 
في قرية ترمانين بريف 

إدلب الشمالي، واعتقلت 
3 أشخاص.

خروقات 
في إدلب

استنفار وتدريبات 
إسرائيلية في الجولان 
المحتل )جلاء مرعي/ 

فرانس برس(

خاص متابعة
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  شرق
      غرب

المقاومة تتصدى 
لتوغل آلية إسرائيلية 

جنوب غزة
قــــــصــــــفــــــت مــــــدفــــــعــــــيــــــة الاحـــــــــتـــــــــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الأربـــعـــاء، نقطة 
رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي 
مــديــنــة خـــان يــونــس، جــنــوب قطاع 
غزة، بالتزامن مع استهداف قناصة 
الإســرائــيــلــيــة  ــقـــوات  الـ فلسطينيين 
المتوغلة في المنطقة. ونشر الاحتال 
الإسرائيلي صوراً لجرافة عسكرية 
تــتــبــع الــــقــــوة الــهــنــدســيــة المــتــوغــلــة 
شرق خان يونس، للقيام بعمليات 
برصاصات  أصيبت  وقــد  تجريف، 
طلقت من الجانب الفلسطيني، من 

ٌ
أ

دون الإباغ عن إصابات.
)العربي الجديد(

روحاني يصف ترامب 
بـ»الإرهابي التاريخي«  

ــــس الإيـــــــــرانـــــــــي، حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ أكــــــــد الـ
الأربعاء،  )الصورة(، أمس  روحاني 
أن نــهــايــة عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب »تعني فشل سياسة 
الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى« عـــلـــى بــــاده 
التي »ستجني ثمار صبرها خال 
ــلـــة«، مــــع تــســلــم جــو  الـــشـــهـــور المـــقـــبـ
ــه روحـــانـــي  ــبّـ ــة. وشـ ــاسـ ــرئـ ــايـــدن الـ بـ
العهد  بنهاية  تــرامــب  إدارة  نــهــايــة 
المــلــكــي فــي إيـــــران، واصــفــاً الــرئــيــس 
ــركــــي الـــخـــاســـر بـــــ«الإرهــــابــــي  ــيــ الأمــ

التاريخي«.
)العربي الجديد(

العراق: هدوء 
حذر في ذي قار 

ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ شـــــهـــــدت مــــديــــنــــة الـ
ــار، جــنــوب الـــعـــراق،  مــحــافــظــة ذي قــ
ــــذراً، بعد  ــــدوءاً حـ أمـــس الأربــــعــــاء، هـ
ــام مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة،  ــ أيـ
ــوات الأمـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ والــــتــــي قــابــلــتــهــا الـ
مــفــرط. وشــهــد محيط ساحة  بقمع 
الــحــبــوبــي فــي الــنــاصــريــة، انــتــشــاراً 
أمنياً مكثفاً، فيما سعى محافظ ذي 
قار ناظم الوائلي، للنأي بنفسه عن 
باللوم  ملقياً  المــتــظــاهــريــن،  اعــتــقــال 
ــــرارات خــلــيــة الأزمـــة  فــي ذلـــك عــلــى قـ
المحافظة، والتي شكّلها رئيس  في 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
)العربي الجديد( 

أردوغان يبلغ بوتين 
دعم سلام كاراباخ 

بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان، أمس الأربعاء، مع نظيره 
تطورات  بوتين،  فاديمير  الروسي 
ــاخ، المــتــنــازع  ــارابـ إقــلــيــم نــاغــورنــو كـ
عــلــيــه بــــين أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا. 
بــوتــين، في  التركي،  الرئيس  وأبــلــغ 
اتصال هاتفي، تصميم باده »على 
الازمة  الــدعــم والإســهــامــات  توفير 
تحت 

ُ
فــي المــرحــلــة الــجــديــدة الــتــي ف

بــاســم الــســام فــي المــنــطــقــة«، معرباً 
ــروف  ــظــ ــي تـــوفـــيـــر الــ ــ ــن رغـــبـــتـــه فـ ــ عـ
المائمة للتعايش في كاراباخ بدون 
الحاجة لقوات حفظ السام ونقاط 
المراقبة. ورأى بحسب بيان الرئاسة 
الــتــركــيــة، أن ذلــــك »ســيــظــهــرمــجــدداً 
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ مـــــــدى جــــــــدوى الـ

الروسية«.
)الأناضول(

»شارل ديغول« تعود 
للمتوسط منتصف العام

أمــــس  مــــــن  أول  بـــــــاريـــــــس،  ــت  ــنــ ــلــ أعــ
الــــطــــائــــرات  ــلــــة  حــــامــ أن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
ذ 

ّ
ستنف ديــغــول«  ــارل  »شـ الفرنسية 

الــــعــــام  مـــــن  الأول  ــنــــصــــف  الــ خـــــــال 
الــحــالــي، مــهــمّــة فــي شـــرق المتوسط 

ــنــــدي، فــــي إطــــار  ــهــ وفـــــي المـــحـــيـــط الــ
ــــي ضـــدّ  ــدولـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــالـــف الـ
ــالــــت وزيــــــــرة الـــدفـــاع  »داعــــــــــش«. وقــ
فلورانس بارلي )الصورة( إن المهمة 
»ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في 
 الفرنسي من 

ّ
عملية شامال«، الشق

عــمــلــيــة الــتــحــالــف، مــضــيــفــة أن ذلــك 
»يؤكّد إرادتنا في مكافحة الإرهاب 

بشكل دائم وغير مشروط«.
)فرانس برس(
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بومبيو يستقيل 
خلال أسبوع 

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو )الصورة(، في تغريدة أمس 
الأربعاء، أنه سيستقيل من منصبه 
بعد أسبوع، وستتم أرشفة حسابه 
ألغى  كما  »تويتر«.  على  الحكومي 
ــارة لــه إلــى الــخــارج  بومبيو آخــر زيـ
كانت  الأميركية،  للخارجية  كوزير 
مــقــررة أمــس الأربــعــاء إلــى بلجيكا. 
الخارجية الأميركية،  وذكــرت وزارة 
البقاء في  قــرر  أن بومبيو  في بيان 
سلس  »انــتــقــال  لتسهيل  واشــنــطــن 
الرئيس  ومنظم« للسلطة مع فريق 
ــلــــنــــت  ــتــــخــــب جــــــو بـــــــايـــــــدن. وأعــ ــنــ المــ
الرحات  إلغاء جميع  أن  الخارجية 
الـــذي فرضته الــــوزارة أخــيــراً يشمل 
زيارة لتايوان كان من المقرر أن تقوم 
بــهــا الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 

المتحدة كيلي كرافت.
)فرانس برس، رويترز(

 
بوركينا فاسو: مقتل 

جندي و11 مسلحاً
ــلـــن جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، فــي  أعـ
ــــدي و11  ــنـ ــ ــان أمـــــــــس، مـــقـــتـــل جـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــاك« وقـــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي »اشـ »إرهـــــابـــــيـــــاً«، فـ
السبت الماضي، في منطقة كومبري 
شمال الباد قرب الحدود مع مالي. 
ــــر أن »وحـــــدة عــســكــريــة قــدمــت،  وذكـ
الــســبــت، لــدعــم فــي دي بــي )عناصر 
ــيــــش(  ــجــ مـــــدنـــــيـــــون يــــــســــــاعــــــدون الــ
مسلحين  قبل  مــن  لهجوم  تعرضت 
في محيط كومبري«. وأوضح »قتل 
جندي خــال الاشتباك وجــرح ستة 
أنه  الــصــديــق«، مضيفاً  الجانب  مــن 
»تـــم تــحــيــيــد 11 إرهـــابـــيـــاً« مـــن دون 
أن يــحــدد الــجــمــاعــة المــســلــحــة الــتــي 

ينتمون إليها.
)فرانس برس(

 
الناصرة: الاحتلال يعتدي 

على تظاهرة ضد نتنياهو
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــــرطـ ــــشـ اعــــــتــــــدت الـ
أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــلــــى تــــظــــاهــــرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة ضــــد حــــضــــور رئــيــس 
حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو 
ــــى مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــرة.  )الـــــصـــــورة( إلـ

واعتقلت الشرطة عدداً من القيادات 
والـــكـــوادر الــســيــاســيــة المــشــاركــة في 
ــرة، بـــيـــنـــهـــم الأمـــــــين الـــعـــام  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــنــ ــوطــ لـــلـــتـــجـــمـــع الــ
مــصــطــفــى طـــه، الــــذي أطــلــق ســراحــه 
لاحــــقــــاً. وجــــــــاءت الـــتـــظـــاهـــرة خـــال 
التطعيم ضد  زيــارة نتنياهو مركز 

كورونا في الناصرة.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل 
قيادي من »الشباب«

أمس  صوماليون،  مسؤولون  أعلن 
ــيـــادي مـــن حــركــة  الأربــــعــــاء، مــقــتــل قـ
ــي عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــاب« فـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ »الـ
ــــاد.  ــبـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــة غـــــــدو جـ ــافـــظـ ــمـــحـ بـ
ــبـــاء الــصــومــالــيــة  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
عــــن مــــســــؤولــــين عـــســـكـــريـــين قــولــهــم 
إن »الــجــيــش تمكن مــن تــدمــيــر عــدة 
قــواعــد لحركة الشباب فــي غــدو، ما 
أســفــر عــن تصفية قــيــادي بــــارز من 

حركة الشباب«.
)قنا(

 
كيم يتعهد بتعزيز 

»الردع النووي«
أكـــد الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي، كيم 
جونغ أون، أن باده ستعزز قدراتها 
النووية، وستعمل على »بناء قدرات 
عسكرية أقوى من قدراتها الحالية«. 
ــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــكــــوريــــة  ــقــ ونــ
ــاء، عــن كيم  ــعـ الــشــمــالــيــة، أمـــس الأربـ
قـــــولـــــه، فـــــي خــــتــــام مــــؤتــــمــــر لـــحـــزب 
الــعــمــال الــحــاكــم، »بينما نــعــزز قــوة 
ردع الـــحـــرب الـــنـــوويـــة، نــحــتــاج إلــى 
بــذل كــل مــا فــي وسعنا لبناء أقــوى 
بالمضي  متعهداً  عسكرية«،  قـــدرات 
في تنفيذ هذه المخططات. وكان كيم 
 باده أكملت خططها لبناء 

ّ
أعلن أن

غواصة تعمل بالدفع النووي.
)قنا، فرانس برس(

يحمل الشارع كل 
رموز التحولات التي 

عرفتها البلاد

تعطل في المسار 
السياسي التونسي الذي 

يواجه مشاكل عدة

بعد عقد من الثورة 
لا يزال الشارع مظلة 

آمنة للتعبير

الغنوشي: تم تصميم 
النظام الانتخابي لمنع 

وصول حزب واحد

شارع بورقيبة

تونس ــ وليد التليلي

بمرور عشر سنوات على هروب 
زين  المخلوع  التونسي  الرئيس 
في  الباد  من  بن علي  العابدين 
الــثــانــي 2011، بعد نحو  يــنــايــر/كــانــون   14
ــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة  شــهــر مـــن انــ
التدريجي عقب إحــراق الشاب  وتصاعدها 
ديسمبر/  17 في  نفسه  البوعزيزي  محمد 
كانون الأول 2010، تدخل الثورة التونسية 
عـــامـــهـــا الـــعـــاشـــر بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــنـــجـــزات 
وأيـــضـــاً الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــديـــات والأزمــــــات 
السنوات. صحيح  مــدى  التي تراكمت على 
الأزمـــات متعددة، وتتحمّل  أن أسباب هــذه 
مــســؤولــيــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الأطـــــــراف، إلا أن 
جـــذورهـــا تــعــود إلــــى عــقــود مـــن الــخــيــارات 
ــة والمــجــتــمــعــيــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــــى تــحــقــيــق  ــاح إلـ ــ ــيـ ــ الـــخـــاطـــئـــة. وبــــقــــدر الارتـ
في  التقدّم  بعد  السياسية  أهدافها  الــثــورة 
قدرة  وعــدم  والديمقراطية  الحريات  مجال 
أنــصــار الـــثـــورة المـــضـــادة عــلــى إســقــاط هــذا 
المنجز، إلا أن التونسيين ينتظرون تحقيق 
مطلبها الأهــــم، أي مــا صــدحــت بــه حناجر 
الشباب الغاضب في ديسمبر/كانون الأول 

2010 »شغل، حرية، كرامة وطنية«.
اليوم  الثورة منذ  وإذا كان من شاهد على 
الأول لاندلاعها وحتى هروب بن علي، فإنه 
شـــارع بــورقــيــبــة، الــشــارع الــرئــيــس فــي قلب 
الــعــاصــمــة تــونــس، والــــذي يحمل كــل رمــوز 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
الزمن،  الــبــاد على مــدى عقود مــن  عرفتها 
الــذي يفتح المدينة الإفرنجية  وهو الشارع 
في مــوازاة المدينة العتيقة التي تنتهي في 

»باب بْحَرْ«، كما ينطقها التونسيون.
ــلـــى أيـــــــام لــن  ــان شــــاهــــداً عـ ــ ــذا الـــــشـــــارع كــ ــ هــ
بالخميس  عُـــرف  مــا  التونسيون،  ينساها 
 1978 الثاني  يناير/كانون   26 في  الأســود 
العمال ونظام  )الـــذي شهد مــواجــهــات بــين 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة( ثـــم ثــــورة الــخــبــز فـــي 3 
ــهـــدت احــتــجــاجــات  )الــــتــــي شـ يـــنـــايـــر 1984 
عــلــى رفـــع أســعــار الــخــبــز(، وصــــولًا إلـــى 14 
يناير 2011 عندما سقط نظام بن علي بعد 
التونسية  الباد  سلسلة احتجاجات عمت 
أقــدم محمد  منذ 17 ديسمبر 2010، عندما 
الــبــوعــزيــزي عــلــى إحـــــراق نــفــســه أمــــام مقر 
مــحــافــظــة ســـيـــدي بــــوزيــــد احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
تاريخ  العالم  يحفظ  وبينما  والفقر.  الظلم 
17 ديــســمــبــر، فـــإن وفــــاة الــبــوعــزيــزي كانت 
في 5 يناير 2011، وهو التاريخ الذي ألهب 

الــحــركــة مــا عدا  مــن صــبــاح 14 يناير قليل 
بعض المارة، قبل أن تبدأ وفود الموظفين من 
التوافد عند  إليه في  الــذي ينتسب  القطاع 
مــدخــل أحـــد الـــفـــروع المــصــرفــيــة الــتــي يعمل 
الداخلية.  لــوزارة  المقابلة  فيها على الضفة 
عند الرصيف التقت جموع الموظفين، وفي 
إلــى مقر  الثامنة والنصف توجهت  حــدود 
الاتحاد العام التونسي للشغل في »بطحاء 
محمد علي«، وفق روايــة فــارح، الــذي يقول 
إنه كان آخر الوافدين إلى هناك بعدما فرغ 
من تنظيم صفوف موظفي القطاع المصرفي 

المشاركين في مسيرة الإضراب العام.
ــيـــف فـــــــارح أنــــــه فــــي حـــــــدود الـــســـاعـــة  ويـــضـ
وصوله  وعند  صباحاً،  والنصف  التاسعة 
إلـــى »بــطــحــاء محمد عــلــي«، كــانــت الأحــيــاء 
بــالــنــاس، قبل  المــكــان مزدحمة  المتفرعة عــن 
أن تــنــطــلــق المــســيــرة الــشــعــبــيــة نــحــو وزارة 
ــارع بــورقــيــبــة، واســتــغــرق  الــداخــلــيــة عــبــر شـ
قـــطـــع الأمــــتــــار الـــفـــاصـــلـــة بــــين أول الـــشـــارع 
ــتـــى تــصــل  ــتـــه ســــاعــــة مــــن الــــزمــــن حـ ــايـ ونـــهـ
الــجــمــوع إلـــى مــقــصــدهــا بــعــدمــا اصــطــدمــت 
بأول حاجز للشرطة وتمكنت من كسره. في 
الأثناء كانت مسيرة المحامين التي انطلقت 
مـــن شـــــارع بــــاب بـــنـــات تـــتـــقـــدّم أيـــضـــاً نحو 
المحامون  ليكون  بورقيبة  الحبيب  شـــارع 
وزارة  أمــــــام  بــالــنــقــابــيــين  المــلــتــحــمــين  أول 
الداخلية، تلتها مسيرات أخرى للمواطنين 
المكان  على  تــوافــدت  وشخصيات سياسية 
الذي كان محاصراً بعناصر الأمن بالزيين 

النظامي والمدني.
ويعتبر القيادي النقابي أن شارع بورقيبة 
النضال  من  يختزل سنوات  إذ  عمر،  رحلة 
من أجل لحظة الحرية، دارت أغلب فصولها 
في محيط لا يتجاوز الكيلومتر الواحد بين 

الاحتجاجات في جميع أرجاء الباد لتصل 
تدريجياً إلى العاصمة في 11 يناير، بينما 
كــــان الــضــحــايــا يــتــســاقــطــون فـــي أكـــثـــر من 

مدينة.

رحلة الثورة
في 12 يناير 2011 تم اعتقال المتحدث باسم 
حــــزب الـــعـــمـــال الــشــيــوعــي المـــحـــظـــور، حمة 
الــهــمــامــي، بتهمة الــتــآمــر على أمــن الــدولــة، 
وبقي في دهاليز وزارة الداخلية في شارع 
بــورقــيــبــة يـــومـــين. يــذكــر الــتــونــســيــون كيف 
اتجهت زوجته، المناضلة الحقوقية راضية 
إلــى أمــام مقر  النصراوي، صباح 14 يناير 
سراحه،  بإطاق  للمطالبة  الداخلية  وزارة 
وهــي صــورة  بساعات،  النظام  قبل سقوط 
يذكر  التونسيين.  أذهــان  في  راسخة  بقيت 
هاتين  عــن  كثيرة  فــي تصريحات  الهمامي 
الــلــيــلــتــين كــيــف كــــان مــقــيــداً إلــــى ســـريـــر في 
إلــيــه صباح  الــداخــلــيــة، عندما وصــلــت  قبو 
14 يناير أصوات الجماهير خارجاً تنادي 
بالحرية، بينما كــان الارتــبــاك والــخــوف قد 
عمّا صفوف أعــوان الــوزارة وهم يتحدثون 
عــــن مـــحـــاولـــة اقـــتـــحـــامـــهـــا مــــن الــجــمــاهــيــر 
ــت كــل شبر فــي الــشــارع 

ّ
الغاضبة الــتــي غــط

ــقــــاج/ إرحــــل«  الــطــويــل وكـــانـــت تـــنـــادي »ديــ
و»الشعب يريد إسقاط النظام«.

ــر، أعــلــن  ــايـ ــنـ قـــبـــل ذلـــــك بــلــيــلــة، مـــســـاء 13 يـ
 ما يحدث 

ّ
الاتحاد العام التونسي للشغل أن

فـــي تـــونـــس ثـــــورة شــعــبــيــة، وأن مـــبـــادرات 
النظام جاءت متأخرة، ليعلن في 14 يناير 
عن إضــراب عام في تونس، ليتوافد الآلاف 
ــاد، غــيــر بــعــيــد عـــن شـــارع  ــام مــقــر الاتــــحــ ــ أمـ
بورقيبة، في تحدٍّ صارخ للحواجز الأمنية 
التي وضعها نظام بن علي، لتلتحم بعدها 

جموع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
البنوك،  جامعة  في  النقابي  القيادي  يقول 
التقدمي،  الديمقراطي  المعارض في الحزب 
ــارح، إنـــه فـــي صــبــاح 14 يناير  ــ الــشــاذلــي فـ
كــان مــن أول الواصلين إلــى شــارع الحبيب 
بــورقــيــبــة حــيــث ضـــرب مــوعــداً مــع موظفين 
ونــقــابــيــين مـــن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي لــتــأطــيــر 
مشاركتهم فــي الإضــــراب الــعــام الـــذي دعت 
إلــيــه المــركــزيــة الــنــقــابــيــة حــيــنــهــا. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت الساعة  فـــارح لـــ
السابعة وخمس عشرة  إلــى حــوالــي  تشير 
إلــى شــارع بورقيبة،  دقيقة عندما وصــلــتُ 
نسج من 

ُ
حيث كانت خيوط سقوط النظام ت
دون تخطيط، بل بإرادة شعبية«.

ويتابع أن الشارع كان في الساعات الأولى 

ومقر  للشغل  التونسي  العام  الاتــحــاد  مقر 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي وكـــل زوايـــا 

شارع بورقيبة في كل المحطات.

مظلة للتعبير
الرسمي  بزيّهم  المحامون  كان  من جهتهم، 
الثورة  انطاق  منذ  الاحتجاجات  قلب  في 
فــــي ســـيـــدي بــــوزيــــد والـــقـــصـــريـــن، فـــفـــي 22 
ديــســمــبــر 2010، تــجــمّــعــوا فـــي شــــارع بــاب 
المحامين،  المحاكم وهيئة  الــذي يضم  بنات 
موا وقفة 

ّ
منددين بالنظام وممارساته، ونظ

الجمهورية  مــحــاكــم  كــامــل  فــي  احتجاجية 
تضامنهم  عـــن  للتعبير  ديــســمــبــر،   31 فـــي 
النظام  قــوات  الشعبية، وقامت  المطالب  مع 

آنذاك بالاعتداء عليهم.
ولا يــزال المحامي ضياء الــديــن مـــورو، بعد 
عشر ســنــوات مــن الــثــورة، يعتبر أن شــارع 
ــثــــر رمــــزيــــة فــي  بـــورقـــيـــبـــة هــــو الــــشــــارع الأكــ
الـــذي التحمت فيه  تــونــس وأن ذلـــك المــكــان 
اتهم السوداء في 14  مسيرة المحامين بعباء
يناير 2011 بجماهير الغاضبين هو الإطار 
الطبيعي لكل التعبيرات والتظاهرات مهما 
كان نوعها أو لونها السياسي. ويقول مورو 
»العربي الجديد«، إنه بعد عقد من الثورة  لـ
لا يــــزال شــــارع بــورقــيــبــة يــحــتــوي الجميع 
الغضب  عــن  للتعبير  الآمــنــة  المظلة  ويــوفــر 

والفرح والرفض والتوق إلى التغيير. وعلى 
أن هواجس كثيرة كانت تختلج  الرغم من 
انـــطـــاق مسيرتهم  المــحــامــين عــنــد  ــــدور  صـ
مــن مقر قصر الــعــدالــة فــي بــاب بــنــات نحو 
شارع بورقيبة، إلا أن وقع خطى المحامين، 
بحسب مـــورو، كــان يكسر حــواجــز الخوف 
كــلــمــا تــقــدمــت المــســيــرة مــن مــصــيــر مجهول 
اللحظة.  تلك  في  الباد  وينتظر  ينتظرهم 
ــتــــراب المـــحـــامـــين مـــن بــوابــة  ويــضــيــف أن اقــ
كــان  قــيــادات سياسية  الــداخــلــيــة مــع  وزارة 
البناية  من  الخوف  من  عقود  لإنهاء  كافياً 
ــب الــتــونــســيــون 

ّ
الـــرمـــاديـــة الــتــي طــالمــا تــجــن

حتى المرور بجانب أسوارها.
ـــز، يـــعـــرفـــه الــتــونــســيــون  ــرمـ ــشــــارع الــ ــذا الــ ــ هـ
طــلــق 

ُ
بــشــارع بــورقــيــبــة، وهـــو الاســــم الــــذي أ

عــلــى كــل الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة فــي كــل المــدن 
الحبيب بورقيبة، وفي  الرئيس  أثناء حكم 
بعضها تماثيل تجسد بعض حركاته، أزال 
أغلبها نظام بن علي بعد سنة 1987، بما 

فيها تمثاله في العاصمة.
ــان مــنــصــر،  ــدنـ يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــتــونــســي عـ
مــــديــــر ديــــــــوان الــــرئــــيــــس الأســــبــــق مــنــصــف 
شر منذ أيــام بعنوان 

ُ
المــرزوقــي، في كتاب ن

»ســنــوات الـــرمـــل«، إن لــلــشــارع الــرئــيــس في 
التذكارية  التماثيل والنصب  العاصمة مع 
قصة ضاربة في القدم، فقد كان اسمه الأول 

هــو »شـــارع جــول فــيــري«، رئــيــس الحكومة 
تونس.  عهدها  فــي  لت 

ُ
احت التي  الفرنسية 

ومــنــذ 1899 انــتــصــب الــتــمــثــال المـــذكـــور في 
الغزو والسيادة  الشارع مؤكداً رمزية  قلب 
التونسيين  الباد، وكــان على  الجديدة في 
طيلة ستين عاماً تحمّل وجود ذلك النصب، 
لاستقال  الأولـــى  الأيـــام  فــي  تفكيكه  ليتم 
)1956(. وبقي الشارع من دون تماثيل إلى 
ــده ابـــن خــلــدون  ــدود عــهــد بــورقــيــبــة. وحــ حــ
كـــان فــي مــكــانــه الــصــحــيــح )تــمــثــالــه ماسكاً 
بــكــتــابــه فـــي الــجــهــة الأخـــــرى مـــن الـــشـــارع(، 
منزوياً ومراقباً ومتفرجاً في ذهاب الزعيم 
)بورقيبة( وعودته، وقــدوم كل الآخرين ثم 

ذهابهم.
ــارع نــبــض الــحــيــاة  ولـــطـــالمـــا كــــان هــــذا الــــشــ
فــي تــونــس، أكــــان لــلــنــاس المــتــوجــهــين نحو 
المــتــرامــيــة هنا وهــنــاك، أو  المــقــاهــي الكثيرة 
قـــاعـــات الــســيــنــمــا، أم لأهـــل الــثــقــافــة والــفــن، 
وكـــان شــاهــداً على ولادة صحف وعــروض 
أدبــيــة،  ونــــدوات  ومـــبـــارزات شعرية  ثقافية 
فيما المسرح البلدي فيه يستضيف لقرن من 
موسيقية  ومــهــرجــانــات  مسرحيات  الــزمــن 
قرطاج  )أيــام  ودولية  تونسية  وسينمائية 
ما  والمــوســيــقــيــة(،  والسينمائية  المسرحية 
جعل من تونس ومن الشارع قبلة المبدعين 

العرب والأفارقة بالخصوص.

قصة مكان يختزل تفاصيل 
من الثورة التونسية

)Getty/احتضن الشارع الثوار في يناير 2011 )كريستوفر فرلنغ

لم يلمس الناس نتائج اقتصادية واجتماعية للثورة )ياسين قائدي/الأناضول(

وسط  بورقيبة  ــارع  ش كــان  تــونــس،  عمر  مــن  طويلة  ســنــوات  خــلال 
البلاد  عرفتها  واجتماعية  سياسية  تحولات  على  شاهداً  العاصمة، 
على مدى عقود، وصولاً إلى الثورة على نظام زين العابدين بن علي 

قبل 10 سنوات من اليوم، ليختزل تاريخاً من النضال من أجل الحرية

تقرير

راشد الغنوشي إلى التأكيد على وجود 
صــــراع عــنــيــف بـــين الــنــظــامــين الــرئــاســي 
والبرلماني، لأن التونسيين عاشوا لعقود 
مــع الــنــظــام المـــركـــزي، وهــنــاك تــخــوف من 
ولذلك  السلطة،  وتــوزيــع  المحلي  الحكم 
فالميزانية المرصودة له ما زالت ضعيفة، 
وفـــق تــقــديــره. ويــقــول الــغــنــوشــي، خــال 
نــــدوة نــظــمــهــا المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ــيـــاســـات بـــتـــونـــس ومـــركـــز  ودراســــــــة الـــسـ
والدبلوماسية  الإستراتيجية  الدراسات 
التونسية: أي عــاقــة بين  حــول »الــثــورة 
أمـــس الأول، إن جل  الـــدولـــة والمــجــتــمــع« 
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الــيــوم 
بــرلمــانــيــة، وتـــونـــس تــعــيــش صــعــوبــة في 
الــســلــطــة مـــن خـــال المــــزج بـــين الــنــظــامــين 
ــه تم  الــبــرلمــانــي والـــرئـــاســـي. ويــعــتــبــر أنــ
فــي تونس  الانــتــخــابــي  الــنــظــام  تصميم 
لمنع وصـــول حــزب واحـــد للسلطة، وهو 
أمر مفهوم، بعد سنوات من حكم الحزب 

الواحد والاستبداد.
وحــــقــــقــــت الـــــــثـــــــورة الــــتــــونــــســــيــــة، خــــال 
عشريتها الأولــى، منجزاً حقوقياً كبيراً، 
تــمــثــل فــــي عــــشــــرات الـــقـــوانـــين الــحــامــيــة 
التقاضي والسجون  الناس، في  لحقوق 
والـــفـــضـــاء الـــعـــام بــكــل مــكــونــاتــه. وبــــدأت 
ــة  ــ ــــدولـ ــة جـــــديـــــدة مـــــع الـ ــ ــــاقـ ــتــــأســــس عـ تــ
ويرى  والقضاء.  والشرطة  ومؤسساتها 
رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
ــه بعد  حـــقـــوق الإنـــســـان جـــمـــال مــســلــم أنــ
10 أعــــــــوام مــــن الـــــثـــــورة لــــوحــــظ تــقــلــص 
فـــي مــنــســوب الــثــقــة بــمــؤســســات الــدولــة 
ودولــــة الــقــانــون. ويــضــيــف، فــي تصريح 
ــه رغــــم تحقيق  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ لــــ
ــاســـب خـــــال الــعــشــريــة  ــكـ ــن المـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
الأولــــــى، إلا أن هـــنـــاك عــــدة مـــخـــاوف من 
ــاســــب،  ــكــ ــــي هـــــــذه المــ ــع فــ ــ ــراجــ ــ ــــول تــ ــــصـ حـ
خصوصاً في مجال الحريات والحقوق، 
فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي 
الأســـــاس، وشــعــار الـــثـــورة »شــغــل حرية 
كــرامــة وطــنــيــة«، لــم يتحقق مــنــه الشغل 
والــكــرامــة بــعــد. ويــبــين أن المـــخـــاوف هي 
مـــن المـــنـــاخ الـــعـــام والــــصــــراع الــســيــاســي 
ــن الــعــنــف الـــذي  والأزمـــــــة الــحــاصــلــة، ومــ
أصــبــح يــطــغــى عــلــى الــجــانــب السياسي 
إنه يجب تعزيز  والشارع. ويقول مسلم 
الــحــقــوق المــكــتــســبــة والمــحــافــظــة عــلــيــهــا، 
وعدم التراجع عما تحقق، خصوصاً أنه 
لوحظت بوادر لذلك في بعض الحريات، 

ولا بد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وليد...

مـــشـــاكـــل. فـــالمـــســـار لا يــخــلــو مــــن تــشــتــت 
ــــدرة  ــقـ ــ واضـــــــــح فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، وعـــــــــدم الـ
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرار، وعــقــد الــتــحــالــفــات. 
وبــالــتــالــي، أصــبــح الــســؤال حـــول إن كــان 
النظام السياسي مناسباً أم لا. ويبين أن 
الجانب  فــي   واضــحــاً حتى 

ً
هناك تعطا

المحلي، حيث كان من المفروض الانطاق 
فــــي المــــجــــالــــس الـــجـــهـــويـــة. وبـــــرأيـــــه فـــإن 
صاحيات  بتفعيل  المتعلقة  »الــقــوانــين 
الــحــكــم المــحــلــي لا تـــزال معطلة، مــن دون 
أن نــنــســى الإشــــكــــال المــتــعــلــق بــالمــســألــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ودون هــذه، 
فـــإن الإصـــاحـــات الــديــمــقــراطــيــة ستكون 
ــددة«. ويـــبـــين الـــكـــحـــاوي أن الــنــاس  ــهــ مــ
ــن الــديــمــقــراطــيــة  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ لا يــمــكــنــهــم الـ
والـــوضـــع الــســيــاســي، وهــــم لا يــلــمــســون 
نــتــائــج اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. ويشير 
إلى أنه معروف من خال الديمقراطيات، 
ــاراً  ــ والـــتـــجـــارب الــســابــقــة، أن هــنــاك ازدهـ
لم  التونسية  الــحــالــة  فــي  ولــكــن  يتحقق، 
يلمس الناس ذلك لغاية اليوم. ويضيف 
ا مــن الــنــاخــبــين عــــادوا للمقارنة  أن جـــزء
بــمــا كـــان قــبــل الـــثـــورة، وهـــذا هــو الخطر 
الحقيقي الذي يهدد المسار الديمقراطي، 
تفهم  أن  الديمقراطية  الــقــوى  كــل  وعــلــى 
أنه من دون إصاحات حقيقية ستصبح 
ــه لا  الــديــمــقــراطــيــة مـــهـــددة، خــصــوصــاً أنـ
وجــــــود لـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــحــصــنــة. ويــــرى 
 حــقــيــقــيــاً فـــي الــقــيــادة 

ً
أن هـــنـــاك مــشــكــا

السياسية للباد، ولا بد من هزة حقيقية، 
ووجود قيادة قادرة على المحافظة على 
بإصاحات  وتقوم  الديمقراطي،  النظام 

اقتصادية.
ــــذي يـــبـــرزه  ــــذا الــــطــــرح الــ  مــــع هـ

ً
ــا ــاعـ ــفـ وتـ

الكحاوي بخصوص النظام السياسي، 
)البرلمان(  الــنــواب  مجلس  رئيس  يذهب 

للثورة  والمــتــابــعــون  التونسيون،  يــطــرح 
العشرية  أسئلة  التونسية من خارجها، 
ــفـــاؤل أحــيــانــاً  ــتـ الـــجـــديـــدة، بـــشـــيء مـــن الـ
ــاً أخـــــــــرى، أخــــــــذاً بــعــين  ــانــ ــيــ والــــريــــبــــة أحــ
الاعتبار حقيقة الإنجازات التي تحققت 
انــدلاعــهــا في  بعد مــرور عقد كامل على 
17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وهروب 
بن علي  العابدين  زين  المخلوع  الرئيس 
في 14 يناير/كانون الثاني 2011. وبقدر 
الارتـــيـــاح لــلــمــنــجــزات، فـــإن عـــدم اكــتــمــال 
مــــســــار الـــــثـــــورة، والأزمــــــــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة، 
الــتــي لا تــنــتــهــي، تــطــرح تـــســـاؤلات حــول 

مصير المرحلة المقبلة.
رئــيــس المــجــلــس الــتــأســيــســي الـــذي أنجز 
الدستور التونسي الجديد، مصطفى بن 
الجديد«: عندما  »العربي  لـ جعفر، يقول 
نــتــحــدث عــن الـــثـــورة الــتــونــســيــة نتحدث 
الفخر والاعــتــزاز، لأنها  عنها بكثير من 
قطعت مــن نــاحــيــة مــع فــتــرة الاســتــبــداد، 
ولأنــهــا أظــهــرت، مــن ناحية أخـــرى، قــدرة 
على إدارة الأزمــات، ولم تفشل، بالمقارنة 
ــلــــة. ولـــــــو احـــتـــرمـــنـــا  مـــــع تـــــجـــــارب مــــمــــاثــ
المؤسسات  بــنــاء  أنهينا  لكنا  الــدســتــور، 
الـــدســـتـــوريـــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
وبـــــــرأيـــــــه، فـــــــإن مـــــا هـــــو مـــــطـــــروح خــــال 
الــعــشــريــة الــجــديــدة هـــو أولًا اســتــعــجــال 
اســتــكــمــال مــا لــم يــنــجــز، والــســعــي لبحث 
مكن من الــخــروج من هذا 

ُ
الآلــيــات التي ت

المــأزق الاقتصادي، والتفكير في نموذج 
ــد، ومـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا  ــ ــديـ ــ تـــنـــمـــوي جـ
المتعلقة بالمنظومة السياسية، خصوصاً 
ــزاب،  ــ الــقــانــون الانــتــخــابــي وقـــانـــون الأحـ

لأنها الطريق نحو مجتمع ديمقراطي.
ــه، يــــــرى الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الاستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز  ومــديــر 
الأســـبـــق طـــــارق الـــكـــحـــاوي، فـــي حــديــث 
 
ً
ــديـــد«، أن هـــنـــاك تــعــطــا »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
فــي المــســار الــســيــاســي الـــذي يــواجــه عــدة 

عقد على هروب بن علي
أسئلة العشرية الثانية للثورة

لم يلمس المواطن 
التونسي، في العشرية 

الأولى للثورة، نتائج 
اقتصادية واجتماعية، 

لتبرز تساؤلات حول 
المرحلة المقبلة
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ليبيا: اللجنة الاستشارية تبحث السلطة الموحدةفي منزل جد البوعزيزي... عربة محمد كل ما تبقى
سيدي بوزيد ـ بسمة بركات

لــم يــكــن الــوصــول إلـــى منطقة لــســودة، التي 
مدينة سيدي  مركز  عــن  كيلومتراً   12 تبعد 
ــراد عائلة  ــ بـــوزيـــد، ويــقــيــم فــيــهــا عـــدد مـــن أفـ
محمد الــبــوعــزيــزي، الـــذي يــعــدّ رمـــز الــثــورة 
، إذ يختصر الطريق الوعر 

ً
التونسية، سها

المحاط ببعض أشجار الزيتون وثمار التين 
إلــى منزل  الشوكي )الصبار(، والــذي يــؤدي 
جــــد الـــبـــوعـــزيـــزي، الــــــذي يــحــتــفــظ بــالــعــربــة 
ــان يــجــرهــا الأخـــيـــر قــبــل حـــرق نفسه  الــتــي كـ
الأول 2010، والتي  في 17 ديسمبر/ كانون 
بقيت  لكنها  مــنــهــا،  أجــــزاءً  الــنــيــران  التهمت 
أعــوام،  الحادثة بعد مضي 10  شاهدة على 
ــتـــهـــمـــيـــش. وبـــمـــجـــرد  ــان والـ ــرمــ حـــكـــايـــة الــــحــ
الـــدخـــول إلــــى قــريــة ســيــدي صــالــح الــتــابــعــة 
للسودة، وتحديداً إلى منطقة زراعية يشقها 
أو  للحركة  أثــر  أي  يغيب  معبد،  غير  طريق 
المواصات، إذ لا يوجد بها الكثير من المنازل، 
باستثناء بعض المباني الحجرية المهجورة، 

والمزارع، وهناك يعيش جد البوعزيزي.
يمكن مشاهدة  الكبير،  الــريــفــي  المــنــزل  أمـــام 
الــحــجــارة ويضم  مــســتــودع كبير مبني مــن 
وأخــرى  كبيرة  واحـــدة  منفصلتين؛  غرفتين 
صغيرة توجد فيها عربة البوعزيزي. عربة 
كــبــيــرة وثــقــيــلــة يــكــســوهــا الــغــبــار، ومحملة 
والكتب  المــتــروكــة  المستلزمات  مــن  بالعديد 
الغرفة  في  وتوجد  الباستيكية.  والأكياس 
 سنوات مضت منذ 

ّ
نافذة صغيرة، يبدو أن

ــرة. لا شــــيء ســــوى الــجــمــاد  ــ ــر مـ فــتــحــهــا لآخــ
فــي هـــذا المـــكـــان، ولــكــنــه الــجــمــاد الـــذي يخبر 

طرابلس ــ العربي الجديد

ــال الــلــجــنــة  ــ ــمـ ــ ــاء، أعـ ــ ــ ــعـ ــ ــ انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس، الأربـ
الاســـتـــشـــاريـــة المــنــبــثــقــة عــــن مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي، فــــــي مــــديــــنــــة جــنــيــف 
إلى  التوصل  السويسرية، والتي يؤمل منها 
صيغة شكل الحكم خال المرحلة الانتقالية في 
الباد، واختيار المرشحين للسلطة التنفيذية. 
ــــذي لا تــــزال  ــراك الــ ــحــ ــذا الــ ــ ــتــــوازي مــــع هـ ــالــ وبــ
تــرعــاه الأمـــم المــتــحــدة، وهـــو مــحــصــور زمنياً، 
يــتــواصــل الـــحـــراك الــســيــاســي عــلــى أكـــثـــر من 
صعيد، إذ التقى رئيس مجلس نــواب طبرق 
الفرنسية  العاصمة  في  أمــس،  عقيلة صالح، 
بـــاريـــس، الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ضمن 
ــدأت يـــوم الإثــنــين  زيـــارتـــه إلـــى فــرنــســا الــتــي بــ
ليبيا،  فــي  الأممية  البعثة  وأعلنت  المــاضــي.  
أمس، عن انطاق اجتماع اللجنة الاستشارية 
المــنــبــثــقــة عـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي في 
جنيف، موضحة في بيان، أن اللجنة ستبدأ 

قصة شــاب تونسي عــاش الــحــرمــان، وحمل 
بجسده النحيل عربة ثقيلة محملة بالوجع 
وبصعوبة العيش في منطقة تفتقر لأبسط 

المستلزمات الحياتية.
ــلـــس عــــم الـــبـــوعـــزيـــزي،  ــة الــــجــــد، جـ ــريــ فــــي قــ
أحــمــد، وهـــو فــي الــعــقــد الــســادس مــن عــمــره، 
الــســنــوات على مامحه،  آثـــار  انعكست  وقــد 
وبــــدا إرهــــاق الــعــمــل الــفــاحــي المــضــنــي على 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ أحــمــد،  ويــقــول  محياه. 
إنه »مضى على وجود عربة البوعزيزي في 
هذا المستودع قرابة 10 أعوام. فبعد الحادثة 
بــنــحــو شــهــر، جلبها شــقــيــق مــحــمــد، ســالــم، 
الذي  الوحيد  أنــه »المكان  إلــى هنا«، مضيفاً 
يمكنهم الاحتفاظ فيه بالعربة، وهي تقريباً 
كل ما تبقى من ذكراه وبالتالي مهما كانت 

الإغراءات فلن نفرّط بها«.
يــتــذكــر الــعــم عــاقــة مــحــمــد بــجــدتــه، وتــدعــى 
زعـــرة، والــتــي كــانــت تقطن فــي المــنــزل. يقول 
ــا بــــاســــتــــمــــرار، ولا يــفــوت  ــ ــزورهـ ــ ــه كـــــان يـ ــ ــ ـ

ّ
إن

مــنــاســبــة إلا ويــطــمــئــن عــلــيــهــا، بــل كــثــيــراً ما 
ــن تــلــك الــفــاكــهــة الــتــي  كــــان يــخــبــئ بــعــضــاً مـ
ــان يبيعها عــلــى عــربــتــه لإرســالــهــا إلــيــهــا،  كـ
ويــنــزعــج عــنــدمــا يـــراوغـــه عــمــه ولا يحملها 
للجدة. توفيت زعرة بعد نحو عام من وفاة 
العم  يؤكد  حفيدها.  على  حزناً  البوعزيزي 
نفسه،  الأخــيــر  بحرق  جميعاً  فوجئوا  أنهم 
وأنــهــم اضـــطـــروا لــســرد تــفــاصــيــل مــا حصل 
حفيدها.  عــن  المتكرر  لسؤالها  نــظــراً  للجدة 
ابــن شقيقه،   

ّ
أن إلــى  نفسه  المــتــحــدث  ويلفت 

وفي آخر لقاء جمعهما، أخبره أنه كان ينوي 
بعدما  الــغــال  لبيع  صغيرة  شاحنة  اقتناء 

فيما لم ينطق محمد بأي حرف ولم يشعر 
حتى بوجودهم، ولكنه كان يتحرك. ويتابع 
أنهم لم يتوقعوا أن تتوالى الأحداث بسرعة، 
ــاة ابـــن شقيقه، إلـــى حين  خــصــوصــاً بــعــد وفـ
هـــروب الــرئــيــس المــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011، 

اجتماعاً مباشراً هذا الأسبوع في قصر الأمم 
في المدينة السويسرية في الفترة من 13 إلى 
16 يناير/ كانون الثاني الحالي )أي من أمس 
الأربعاء حتى بعد غد السبت(، وذلك بإشراف 
المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني 
وليامز. وذكرت البعثة أنه تمّ تأسيس اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة أخـــيـــراً، بـــولايـــة مـــحـــددة زمــنــيــاً 
الرئيسية  مهمتها  وســتــكــون  صــــارم،  بــشــكــل 
مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار 
السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات 
مــلــمــوســة وعــمــلــيــة لــتــقــرر بــشــأنــهــا الــجــلــســة 
بيانها،  فــي  البعثة  ولفتت  للملتقى.  الــعــامــة 
إلى أن موعد الانتخابات الوطنية سيظل في 
أن  مــؤكــدة   ،2021 الأول  كــانــون  ديسمبر/   24
تنوعاً جغرافياً  يمثلون  الـــ18  اللجنة  أعضاء 

 واسع النطاق.
ّ
وسياسيا

الــلــجــنــة، رأى السفير  انــعــقــاد  وتــعــلــيــقــاً عــلــى 
الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، أن العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد »تــــدخــــل مــرحــلــة 
ــاء الــلــجــنــة وجــمــيــع  ــاً أعــــضــ ــيــ حــــاســــمــــة«، داعــ
»الاســتــفــادة  إلــى  المعنية  السياسية  الأطــــراف 
القصوى من التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة 
لــلــدعــم لــــدى لــيــبــيــا، وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق نحو 
ــدة«، وذلـــــــك بــحــســب  ــ ــــوحــ ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مــ
 السفير 

ّ
تــغــريــدة لــه عــلــى »تــويــتــر«. كــمــا حـــث

الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء 
الفرصة  اســتــثــمــار  عــلــى  الاســتــشــاريــة  اللجنة 
لتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة. وأكد نورلاند، 
في تغريدة للسفارة عبر »تويتر«، أن أعضاء 
الــجــنــة لــديــهــم الــتــفــويــض فــي اجــتــمــاعــهــم في 
والاستجابة  ليبيا  سيادة  لاستعادة  جنيف 

لدعوة الشعب للتغيير. وأوضح أن الاجتماع 
»يأتي في منعطف حاسم«، مشيراً إلى أن لدى 
أعضاء اللجنة فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية 
لانتخابات  الطريق  تمهد  أن  يمكن  مؤقتة، 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام، وتـــضـــع تــطــلــعــات جــمــيــع 
الليبيين فوق مصالح بعض الأطراف الليبية 

والخارجية، على حدّ تعبيره. 
»الــعــربــي  ــــدت، لـــ وكـــانـــت مـــصـــادر لــيــبــيــة قـــد أكـ
وجهات  »مناقشة  اللجنة  هــدف  أن  الجديد«، 
ــأن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــر مــخــتــلــفــة بــــشــ ــظـ نـ
بــقــاء المجلس  مــقــتــرح  الــجــديــدة، ومـــن بينها 
الـــرئـــاســـي الـــحـــالـــي وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
ــام المـــرحـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــولــــي مـ ــتــ ــة مـــنـــفـــصـــلـــة لــ ــيــ ــنــ وطــ
الــتــمــهــيــديــة الـــتـــي ســتــفــضــي إلــــى انــتــخــابــات 
وطــنــيــة فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، تــزامــنــاً مع 
جهود أخرى يبذلها أعضاء اللجنة القانونية 
قاعدة دستورية  إنشاء  الانتهاء من  أجــل  من 

تجري وفقها الانتخابات«.
وبالتزامن، بحث رئيس مجلس نــواب طبرق 
عــقــيــلــة صـــالـــح، أمــــس الأربــــعــــاء، مـــع الــرئــيــس 
ــرون، فـــي بـــاريـــس،  ــاكــ الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ
ســبــل تــعــزيــز الـــحـــل الــســلــمــي فـــي لــيــبــيــا. كما 

التقى صالح والوفد المرافق له خال الزيارة، 
أمس أيضاً، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
جيرارد لارشيه وذلك للمرة الثانية، بعدما قد 
كــان التقاه يــوم الإثــنــين. وبحسب مــا تناقلت 
وســـائـــل إعـــــام لــيــبــيــة مــحــلــيــة، فــــإن مـــاكـــرون 
استمع من ضيفه إلى شرح مفصل عن الوضع 
في ليبيا وسبل تعزيز الحل السلمي والدور 
الفرنسي المطلوب لإعادة استتباب الاستقرار، 
الإرهـــاب ووضــع  كما جــرت مناقشة مكافحة 

حد لتدفق الاجئين عبر ليبيا إلى أوروبا.
ــة الـــــوفـــــاق الــلــيــبــيــة،  ــكـــومـ أمـــنـــيـــاً، تــســتــعــد حـ
عــدة،  أطـــراف دولــيــة وإقليمية  مــع  بالتنسيق 
ــــاق الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة »صـــيـــد الأفـــاعـــي«،  لإطـ
والـــتـــي كــــان قـــد أعـــلـــن عــنــهــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
المــاضــي، لضبط  الجمعة  يــوم  فتحي باشاغا 
الساح والمجموعات المسلحة في غرب الباد، 
في خطوة أولــى ضمن خطة أوســع ناقشتها 
الـــــوزارة مــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين مــنــذ يناير 
ــدت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن حــكــومــة  ــ ــ 2019. وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وجـــود رعــايــة  طــرابــلــس لـــ
أمــيــركــيــة لــلــخــطــة مــنــذ وقـــت بــهــدف تقويض 
سلطة المليشيات، لكنها أشارت إلى أن حرب 
طرابلس  عــلــى  حفتر  خليفة  المــتــقــاعــد  الـــلـــواء 
ــــرات عـــــدة.  وأكـــــدت وزارة  عــرقــلــت الــتــنــفــيــذ مـ
»قيادة  بـ العملية ستكون  أن  أمس،  الداخلية، 
وطنية للتنسيق الإقليمي والتنفيذ المحلي«، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا ســتــعــلــن عـــن »الـــغـــرفـــة الأمــنــيــة 
العليا« في 17 يناير. وذكرت أن باشاغا التقى 
البريطانية،  بــارتــنــز«  »روز  شــركــة  مــســؤولــي 
الــثــاثــاء، لبحث إمــكــانــيــة عقد  أول مــن أمـــس 

شراكة معها للتعاون الأمني.

سئم من ماحقات شرطة البلدية، وتعب من 
حمل العربة الكبيرة والتي جلبت له الكثير 
ــاردات، و»لـــكـــن الـــقـــدر لم  ــ ــطـ ــ مـــن المــشــاكــل والمـ
 
ّ
يمهله الوقت لتحقيق حلمه«. ويلفت إلى أن

البوعزيزي نشأ في عائلة فقيرة وكان يعمل 
لإعالة أسرته.

يــســتــرجــع أحــمــد تــفــاصــيــل الــحــادثــة عندما 
ــبــــر حـــــــرق ابـــــــن شـــقـــيـــقـــه مــحــمــد  وردهــــــــــم خــ
جــســده، ويــقــول إنــهــم هــرعــوا إلــى مستشفى 
قل 

ُ
ه ن

ّ
صفاقس، ولكن تم إخبارهم هناك بأن

البليغة ببن عروس  الحروق  إلــى مستشفى 
جنوب العاصمة تــونــس. ذهــبــوا إلــى هناك، 
وكانت الضمادات تغلف كامل جسده، مشيراً 
إلى أنه بالكاد لمحه من وراء حاجز زجاجي، 

فا أحد كان يصدق ما يحصل، وفق أحمد 
البوعزيزي.

المصغرة،  الــبــوعــزيــزي  عائلة  مصير  وحـــول 
ها »تشتتت ولم يبق من أفرادها 

ّ
يقول العم إن

في سيدي بوزيد أحد، فمنزل العائلة أغلق 
ــاجــــرت والـــــــدة مـــحـــمـــد، مــنــوبــيــة،  بـــعـــد أن هــ
انتقلت  الــتــي  ليلى  ابنتها  بــرفــقــة  كــنــدا  إلـــى 
تــعــودا لسيدي  لــم  هــنــاك، ولكنهما  للدراسة 
بــوزيــد منذ أعـــوام عـــدة، ونــحــن على اتصال 
»المضايقات   

ّ
أن إلــى  ويلفت  بهما«.  مستمر 

وأرهقتهم حينها،  كبيرة  كانت  والشائعات 
مثل رواج أخبار عن حصولهم على أموال«، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم »لـــم يــجــنــوا شــيــئــاً«، وأنـــه 
شــخــصــيــاً كــــان ســيــرفــض أي شــــيء لأنــــه لا 
يــوجــد مــا يــعــوض ابــن أخــيــه. ويــبــين أنــه من 
المفارقات أن دفتر العاج المجاني الذي كان 
أفــراد   7 المكونة من  برفقة عائلته  به  يتمتع 
سحب منه، وبالتالي هو يعتمد على عمله 
في النشاط الــزراعــي، على الرغم من أن هذا 
الــقــطــاع تــراجــع وأصــبــح يــعــانــي ركــــوداً غير 
إعالة  من  يتمكن  بالكاد  وبالتالي  مسبوق، 

عائلته، وفق قوله.
البوعزيزي،  ابــن عم محمد  بـــدوره، يوضح 
ويدعى الهادي البوعزيزي، أنه على الرغم 
من مــرور 10 أعــوام على الثورة، فلم يتغير 
ــع مــنــطــقــتــهــم، فـــالـــعـــديـــد مــن  ــ ــــيء فــــي واقــ شـ
الشبان عاطلون عن العمل، ولا تنمية ولا أي 
بــوادر للإصاح. ويشير إلى أنه باستثناء 
ــرزوقـــي الـــذي  الــرئــيــس الأســـبـــق المــنــصــف المـ
زارهــــم، فــإنــه لــم يـــأت أي مــســؤول للمنطقة 

منذ أعوام عدة. عربة البوعزيزي في مستودع منزل جده )العربي الجديد(

متابعةإضاءة

لم يتغير شيء في 
واقع المنطقة بعد 10 

سنوات على الثورة

طرابلس: إنشاء غرفة 
أمنية لمتابعة عملية 

»صيد الأفاعي«

بدأت اللجنة الاستشارية 
المنبثقة عن الحوار 

السياسي الليبي أعمالها، 
أمس، في جنيف، فيما 

يواصل رئيس مجلس 
نواب طبرق عقيلة صالح 
حراكه السياسي في باريس



انطلق أمس الأربعاء، مسار عزل الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب، 
أمنية متصاعدة من عنف  النواب، على وقع مخاوف  من مجلس 

أنصاره، مع اقتراب موعد تنصيب جو بايدن رئيساً في 20 يناير
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ســتــظــل فـــي ذاكـــرتـــنـــا، لــكــن نــحــن كــمــؤســســة 
شيئاً  أرى  ولا  صــفــوفــنــا،  نـــوحـــد  أن  عــلــيــنــا 
يدعو لانقسام أكثر من هذا الإجــراء. علينا 

أن نسعى للمصالحة«.
ــلـــس الــــنــــواب  ويـــــــــؤدي الـــتـــصـــويـــت فـــــي مـــجـ
ــام  ــى مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس أمـ أمــــس تــلــقــائــيــاً إلــ
يــزال يسيطر عليه  الــذي لا  الشيوخ  مجلس 
أعضاء  ثلثي  موافقة  ويتعين  الجمهوريون. 
ــيـــوخ لإدانـــــــة تــــرامــــب، وهـــــو مــا  مــجــلــس الـــشـ
يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة 17 جـــمـــهـــوريـــاً عـــلـــى الأقــــل 
ــة.  ــ مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس المـــائـــة لــصــالــح الإدانـ
وفــــي حـــين أن الـــتـــطـــورات ســـريـــعـــة، إلا أنــهــا 
لا تــضــمــن إجــبــار تــرامــب عــلــى تـــرك منصبه 
الديمقراطي جو بايدن في 20  قبل تنصيب 
المساءلة في مجلس  الحالي. فتوقيت  يناير 
إلــى رئاسة  الشيوخ غير واضـــح، وقــد يمتد 
السيطرة  الديمقراطيون  وسيتولى  بــايــدن. 
عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي 20 يــنــايــر. وكـــان 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ميتش ماكونيل، قــال فــي وقــت سابق إنــه لا 
المجلس  عـــودة  قبل  المحاكمة  تــبــدأ  أن  يمكن 
زعيم  لكن  الحالي.  يناير   19 في  العطلة  من 
شومر  تشاك  بالمجلس  الديمقراطية  الأقلية 
قــال للصحافيين فــي وقــت ســابــق إنــه يمكن 

استدعاء مجلس الشيوخ لنظر القضية.
بإجراء  قدماً  أمــس،  الديمقراطيون،  ومضى 
ــرامــــب تــمــهــيــداً  ــة تــ لـ ــاء الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــسـ
لــعــزلــه، بــعــدمــا رفـــض مــايــك بــنــس مــســاء أول 
من أمس الثاثاء، طلبهم بتفعيل التعديل 25 
في  بنس  وقــال  الرئيس.  لتنحية  بالدستور 
رئيسة مجلس  بيلوسي  نانسي  إلــى  رسالة 
النواب: »لا أعتقد أن مثل هذا الإجــراء يصب 
مــع دســتــورنــا«.  أو يتفق  أمتنا  فــي مصلحة 
وأقـــر مجلس الــنــواب مــســاء الــثــاثــاء، قـــراراً، 
بالتحرك.  رسمياً  بنس  يطالب  رمــزيــاً،  بــات 
وصدر القرار بأغلبية 223 صوتاً مقابل 205.
فــي غــضــون ذلـــك، ظــهــر مــزيــد مــن الــعــامــات 
عــلــى تـــراجـــع ســيــطــرة تـــرامـــب عــلــى حــزبــه، 

عزل الرئيس لكنهم لم يعترضوا على إجراء 
الــديــمــقــراطــيــين، كــمــا كـــان الـــحـــال فـــي أوقـــات 
الجمهوريون ســداً منيعاً  سابقة وقــف فيها 
تجاوز  على  الرئيس ومساعدته  عن  للدفاع 
سلسلة لا نهاية لها من الأزمات. وقبل نحو 
ــرامـــب، انــطــلــق  أســـبـــوع عــلــى انــتــهــاء ولايــــة تـ
مجلس  فــي  الجمهوري  الرئيس  عــزل  مسار 
ــاء، مــع الــتــصــويــت على  ــعـ الـــنـــواب أمـــس الأربـ
على  بالتحريض  يتهمه  الــذي  لة  المساء بند 
ــام أنـــصـــاره الأســبــوع  الــتــمــرد فـــي خــطــاب أمــ
مبنى  منهم  حــشــد  يقتحم  أن  قــبــل  المـــاضـــي، 
بحياة خمسة  أودت  واقــعــة  فــي  الكونغرس، 
أشـــخـــاص. ومــمــا جـــاء فـــي نـــص قــــرار الــعــزل 
ــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــرس«  ـــذي نـــشـــرتـــه وكــ ــ الـ
لــة تـــرامـــب تــأتــي بــســبــب الــجــرائــم   »مــســاء

ّ
أن

والــجــنــح الــجــســيــمــة الــتــي ارتــكــبــهــا«. واتــهــم 
»التحريض على التمرد  نص القرار ترامب بـ
 المادة 3 من التعديل 

ّ
والعصيان« وأوضح أن

ــع عـــشـــر لـــلـــدســـتـــور »تـــحـــظـــر عـــلـــى أي  ــ ــرابـ ــ الـ
شخص انخرط في تمرد تولي أي منصب«. 
وأضـــــاف: »تــــورط تــرامــب فــي جــرائــم وجنح 
جسيمة من خال التحريض على العنف بما 
الحالي وقبله«. وتابع  يناير   6 فــي  ذلــك  فــي 
النص: »عــرّض ترامب أمن الولايات المتحدة 
ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل كبير، 
ــة الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــهـــدد ســـامـ ــو يـ ــ وهـ
ويتدخل في الانتقال السلمي للسلطة، لذلك، 
القومي والديمقراطية  سيظل تهديداً لأمن 
والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه«.

وخـــال الــجــلــســة، قـــال رئــيــس لجنة الــقــواعــد 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، الــــديــــمــــقــــراطــــي جــيــمــس 
ــه »تــنــبــغــي مــحــاســبــة تـــرامـــب  ــ مـــاكـــغـــفـــرن، إنـ
عــلــى الــهــجــوم الـــذي شجعه ودعـــا لــه والـــذي 
اســتــهــدف الــكــونــغــرس«، مــضــيــفــاً: »الأضــــرار 
لكن  إصــاحــهــا،  يمكن  بالمبنى  لحقت  الــتــي 
يمكن  لا  بديمقراطيتنا  لــحــق  الـــذي  الــضــرر 
إصاحه«. من جهته، قال النائب الجمهوري 
توم كول إن »الأحــداث الصادمة في 6 يناير 

الجمهوريين لصالح  مــن  مــع تصويت عــدد 
مساءلته للمرة الثانية، في حدث لم يسبق 
أن تعرض له رئيس أميركي. وكانت النائبة 
ليز تشيني، إحدى قادة الأقلية الجمهورية 
 ترامب »جمع 

ّ
في مجلس النواب، قد قالت إن

هـــذا الــحــشــد... وأشــعــل هـــذا الــهــجــوم« على 
مبنى الــكــونــغــرس يــوم الــســادس مــن يناير 
الحالي. وأضافت تشيني، ابنة ديك تشيني 
للرئيس جورج  السابق  الجمهوري  النائب 
لة  دبليو بـــوش، فــي بــيــان »ســأصــوت لمساء
الــرئــيــس«. وهـــو الــتــوجــه نــفــســه الــــذي أعلن 
ــــرون. ولـــم يحث  عــنــه نــــواب جــمــهــوريــون آخـ
زعـــمـــاء الــجــمــهــوريــين فـــي المــجــلــس نــوابــهــم 
 
ّ
عــلــى الــتــصــويــت ضــد عـــزل تــرامــب. لا بــل إن
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« وشــبــكــة »ســي 
ماكونيل  ميتش  أن  الثاثاء،  ذكرتا  أن«،  أن 
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ 
ع بنفوذ كبير في الحزب، ليس 

ّ
والذي يتمت

لــة  مــســتــاء مـــن حــمــلــة الــديــمــقــراطــيــين لمــســاء

الجمهوري  الــحــزب  أن  إلـــى  ملمحاً  تــرامــب، 
الهجوم على  للتخلي عنه بعد  كــان يتطلع 
الــكــونــغــرس. وذكـــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« أن 
ماكونيل يعتقد أن حملة المساءلة ستسهل 
 
ّ
عــمــلــيــة تــخــلــص الــــحــــزب مــــن تــــرامــــب. لــكــن
ماكونيل لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان 
الرئيس  لعزل  المــطــاف  نهاية  فــي  سيصوّت 
عــلــى تفاصيل  الاطـــــاع  يــنــتــظــر  ــــه 

ّ
لأن أم لا، 

القرار الاتهامي ليبني على الشيء مقتضاه. 
ــد يــكــون مــاكــونــيــل المــفــتــاح لنتيجة هــذا  وقـ
علنياً  تــصــريــحــاً  لأن  الـــتـــاريـــخـــي،  الإجـــــــراء 
ــاء مــجــلــس  واحـــــــداً يــمــكــن أن يــشــجــع أعــــضــ
ــة الرئيس  الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــين عــلــى إدانــ
ــامـــس والأربـــــعـــــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة.  الـــخـ
 كبيراً 

ً
وهناك دلائل متزايدة على أن فصيا

مـــن الــجــمــهــوريــين يـــريـــد تــطــهــيــر حـــزبـــه من 
تــرامــب، وفـــق مــا تــقــول وكــالــة »أسوشييتد 
ــدد مــن  ــ ــقـــال عـ ــتـ بـــــــرس«. وبـــالـــفـــعـــل، فـــقـــد اسـ
المـــســـؤولـــين وأعـــضـــاء فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 

أنه  كما  الأخــيــرة.  على تصرفاته  احتجاجاً 
استغرق الأمـــر مــا يــقــرب مــن أســبــوع لنائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس، الـــذي تــوتــرت عاقته 
لــن يلجأ  أنــه  إلــى حــد كبير، ليعلن  بترامب 
للدستور  الخامس والعشرين  التعديل  إلى 
لــعــزل تـــرامـــب. فــي المــقــابــل، لا يــــزال الــرئــيــس 
ــم الـــجـــمـــهـــوري. وقـــد  ــدعــ يــتــمــتــع بــبــعــض الــ
يــعــارضــون مساعي  نـــواب جمهوريون  قــال 
لــة إن الــديــمــقــراطــيــين يــبــالــغــون نظراً  المــســاء
لأن ترامب على وشك ترك السلطة. ومع أن 
ترامب أصبح أول رئيس في تاريخ أميركا 
يـــواجـــه مــرتــين نـــص اتـــهـــام فـــي الــكــونــغــرس 
ضمن إجــراء عــزل، لكنه كــان ما زال مقتنعاً 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء بـــأن أحـــداً لــن يعجّل 
فترة  نهاية  الأبــيــض حتى  البيت  مــغــادرتــه 
ولايــتــه فــي 20 يــنــايــر. ومــن ألامـــو فــي ولايــة 
أقــل عدوانية  اتخاذ موقف  تكساس، حــاول 
مما كان عليه الأسبوع الماضي، مستحضراً 
ــــت »الــــســــام والــــــهــــــدوء«. كــــذلــــك، رأى أن  وقـ

ــراء الـــذي يستهدفه مــجــرد مــنــاورة من  الإجــ
لأكبر حملة  »استمرار  وهي  الديمقراطيين، 

مطاردة في التاريخ«.
ورغم ثقته الواضحة ودعم بعض المسؤولين 
دونالد  أصبح  للغاية،  المخلصين  المنتخبين 
ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى، ليس فقط 
سياسياً، بل أيضاً في الفضاء الإلكتروني، إذ 
علق موقع »يوتيوب« التابع لشركة »غوغل« 
قناته، وحذف  الثاثاء موقتاً،  أمــس  أول من 
التي  الموقع  قواعد  لانتهاكه  فيديو  تسجيل 

تمنع التحريض على العنف.
في غضون ذلك، لا تزال الأنظار مركزة نحو 
حفل تنصيب جــو بــايــدن الــذي مــن المــقــرر أن 
يـــؤدي الــيــمــين تــحــت حــراســة مــشــددة فــي 20 
الــحــالــي، مــبــاشــرة على درجـــات مبنى  يناير 
الــكــابــيــتــول. وســمــح الــبــنــتــاغــون الـــذي انتقد 
لتأخره الأربــعــاء الماضي في إرســال الحرس 
الـــوطـــنـــي، هــــذه المـــــرة بــنــشــر 15 ألــــف جــنــدي 
التنصيب،  الأمــن خال مراسم  للحفاظ على 
ــت الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــدرالـــيـــة واشــنــطــن  ــعــ ووضــ
صبت حواجز 

ُ
تحت حماية أمنية مكثفة، ون

إسمنتية لــســد أبــــرز مــحــاور وســـط المــديــنــة، 
كما أحاطت أســاك شائكة بعدد من المباني 

الفدرالية بينها البيت الأبيض. 
وبدأ عناصر الحرس الوطني المنتشرون في 
شوارع واشنطن القيام بدوريات مسلحة في 
كبير  تحول  في  الثاثاء،  من  متأخرة  ساعة 
بايدن،  قبيل تنصيب  المسؤولين،  في موقف 
ــرانـــس بـــــرس«. وكـــانـــت قد  بــحــســب وكـــالـــة »فـ
تــمــت تعبئة الــجــنــود أســاســاً لــتــقــديــم الــدعــم 
الــلــوجــســتــي فـــي الــغــالــب لــشــرطــة واشــنــطــن. 
والإثــنــين قـــال الــجــنــرال دانــيــال هــوكــانــســون، 
ــب الـــــــحـــــــرس الـــــوطـــــنـــــي فـــي  ــتــ ــكــ مـــــــســـــــؤول مــ
ــه لــم يُــســمــح لــهــم بــعــد بحمل  الــبــنــتــاغــون، إنـ
أســلــحــة. وأضـــــاف هــوكــانــســون إن تــفــويــض 
عناصر الحرس لانتشار في مهمة لتطبيق 
الــقــانــون يــســمــح خــالــهــا بــحــمــل الــســاح مع 
صاحية القيام بتوقيفات، سيكون »الخيار 

الأخير« إذا خرج الوضع عن السيطرة.
ــا الـــــــذي تـــغـــيـــر مـــســـاء  ــ ــد مـ ــعـ ولــــــم يـــتـــضـــح بـ

الثاثاء، لكن ذلك يشير إلى ازدياد المخاوف 
ــرامــــب  ــنــــف ومــــخــــطــــطــــات أنـــــصـــــار تــ مـــــن عــ
خــصــوصــاً بــعــد الــكــشــف عـــن الــعــثــور على 
قنابل محلية الصنع قرب مبنى الكونغرس 
عــنــد اقــتــحــامــه. وقـــد أكـــد خــبــراء فــي مجال 
الأمن بالفعل، ازدياد الدردشات على مواقع 
التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بين 
متطرفين ومناصرين لترامب بشأن القيام 
عنف  بأعمال  والتهديد  بمسيرات مسلحة 

في العاصمة الأميركية ومدن أخرى. 
ر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي »أف 

ّ
وحـــــذ

 أنــصــاراً 
ّ
بــي آي« فــي وثيقة داخــلــيــة مــن أن

ــاهـــرات  ــتــــرامــــب يـــخـــطـــطـــون لــتــنــظــيــم تـــظـ لــ
مسلحة في الولايات الخمسين خال الفترة 
إلــى موعد  الممتدّة من نهاية هــذا الأسبوع 
قالت  جهتها،  مــن  الدستورية.  اليمين  أداء 
شبكة »إن بي سي« الأميركية، الثاثاء، إن 
جماعات يمينية متطرفة تدعو لاستهداف 
بــايــدن.  تنصيب  يــوم  حكوميين  مسؤولين 
ــاعـــات  ــمـ الـــجـ تــــلــــك  ــة أن  ــكـ ــبـ الـــشـ وأضــــــافــــــت 
تــســتــخــدم رســائــل مــشــفــرة وغـــرف محادثة 
بينها، وأن بعض  مــا  فــي  للتنسيق  ســريــة 
أفرادها ينشرون معلومات لصناعة قنابل 

وأسلحة بشكل يدوي.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــحــركــات المــفــتــرضــة لأنــصــار 
تـــرامـــب عــلــى الـــرغـــم مـــن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الواسعة ضد مقتحمي الكونغرس الأسبوع 
وزارة  رجّـــــحـــــت  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ وفـــــــي  المــــــاضــــــي. 
الــعــدل الأمــيــركــيــة أول مــن أمـــس الــثــاثــاء أن 
اقتحام  فــي  مشاركين  بحق  اتهامات  تشمل 
الكونغرس، العصيان والتآمر واللتين تصل 
عقوبة كل منهما إلى السجن 20 عاماً. وقال 
ـــه 

ّ
مـــدعـــي عــــام واشـــنـــطـــن مــايــكــل شـــرويـــن إن

الـــدعـــاوى الجنائية على  يــتــوقــع رفـــع مــئــات 
خلفية اقــتــحــام الــكــابــيــتــول مــن قــبــل أنــصــار 
ــار ســتــيــفــن  ــ لــلــرئــيــس الـــخـــاســـر. بــــــــدوره، أشــ
دانتونو، القائم بأعمال مدير المكتب الميداني 
لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، إلى 
فتح »أكثر من 150 ملفاً« حتى الآن. وأوضح 
 »هذا الأمر لا يعكس 

ّ
في مؤتمر صحافي أن

ــيـــد«. وقــــــال مــايــكــل  ــلـ ســـــوى رأس جـــبـــل الـــجـ
شـــرويـــن »ســـبـــق أن وجــهــنــا تــهــمــاً فـــي أكــثــر 
الإجمالي  الــعــدد   

ّ
أن مــن 70 قضية«، مضيفاً 

»سيبلغ مئات، على ما أظن«. وفي تفاصيل 
الكونغرس،  اقتحام  يــوم  عــن  جــديــدة  مثيرة 
ــاد شـــرويـــن بـــأنـــه تـــم الــعــثــور عــلــى قــنــابــل  ــ أفـ
مــحــلــيــة الـــصـــنـــع مـــــــزودة بـــأجـــهـــزة تــوقــيــت، 
اقتحامه  أثناء  الكابيتول  مبنى  من  بالقرب 

في السادس من يناير الحالي.
ــــف لافــــت  ــوقـ ــ ــل، بــــــــرز مـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفــــــــي سـ
لــهــيــئــة الأركــــــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، الــتــي 
كافة،  بأفرعها  المسلحة  الــقــوات  قـــادة  تــضــمّ 
والــتــي قــالــت فــي رســالــة إلــى العسكريين، إن 
الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد جميع 
ــلـــيـــين، وإن بـــايـــدن  الأعــــــــداء الأجــــانــــب والمـــحـ
المسلحة في  لــلــقــوات  ـــ46  الــ الــقــائــد  سيصبح 
20 يناير المقبل. واعتبرت الهيئة أن اقتحام 
الكونغرس مــن قبل مــؤيــدي تــرامــب »هجوم 
وشــدّدت  الدستورية«.  العملية  على  مباشر 
والتجمّع  التعبير  في حرية   

ّ
»الحق  

ّ
أن على 

 فــي اللجوء إلــى العنف 
ّ

لا يمنح أحــداً الــحــق
الرسالة  وحرصت  التمرّد«.  أو  العصيان  أو 
الأركــان  عها خصوصاً رئيس هيئة 

ّ
التي وق

تنبيه  على  ميلي،  مـــارك  الــجــنــرال  المشتركة 
 من 

ّ
الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين كـــافـــة إلــــى أن

 منهم الدفاع عن الولايات المتحدة 
ّ

واجب كل
ودستورها ومؤسّساتها.

ترامب يواجه 
المحاكمة الثانية

قال المدير التنفيذي لمنظمة »هيومن 
إن  أمس،  روث،  كينيث  ووتش«  رايتس 
جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  على 
بايدن العمل على استعادة مصداقية 
الإنسان  بحقوق  يتعلق  ما  في  بلاده 
ما  بعد  وذلك  والخارج،  الداخل  في 
»امتهان  مــن  ســنــوات  بــأربــع  وصفه 
الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة«. وأضــاف 
أن  »رويترز«،  لوكالة  حديث  في  روث 
الرئيس دونالد ترامب استهان بحقوق 
لكل حاكم  »بالتودد  الإنسان، واتهمه 
لإلغاء  بــايــدن  روث  ودعــا  مستبد«. 
الشرق  دول  لبعض  السلاح  صفقات 

الأوسط.

نصائح »رايتس 
ووتش«

الغلاف

واشنطن ـ العربي الجديد

أحــيــا مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، مـــــــرور أســـبـــوع 
ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ ــام أنـ ــتــــحــ عـــلـــى اقــ
الــخــاســر دونـــالـــد تـــرامـــب مــبــنــى الــكــونــغــرس 
فــوز جو  التصديق على  في محاولة لعرقلة 
ووضعه  ترامب  بمحاكمة  بالرئاسة،  بايدن 
الثانية، في سابقة  أمــام محاولة عــزل للمرة 
بــتــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة. أســبــوع لــم يهدأ 
الرئيس  لعزل  الساعون  الديمقراطيون  فيه 
 أجـــواء 

ّ
ــام مــن انــتــهــاء ولايــتــه، فــي ظـــل قــبــل أيـ

من  أمنية متصاعدة  ومــخــاوف  التشنج  مــن 
يــوم تنصيب  عنف مــنــاصــريــه، لا سيما فــي 

لم يحث زعماء 
الجمهوريين نوابهم على 

التصويت ضد العزل

السماح للحرس الوطني 
المنتشر في واشنطن 

بحمل أسلحة

واشنطن تحت حماية 
أمنية مكثفة

الحالي،  الثاني  يناير/كانون   20 في  بايدن 
وسط تعزيزات وحشد عسكري غير مسبوق 
لإتمام هذه العملية بدون مشاكل. ومع رفض 
نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أول من 
أمــــس الـــثـــاثـــاء الـــتـــجـــاوب مـــع طــلــب مجلس 
النواب تفعيل التعديل 25 بالدستور لتنحية 
الديمقراطيون أمس الأربعاء،  ترامب، مضى 
الــرئــيــس، مــن خال  قدماً فــي مسعاهم لعزل 
الــتــصــويــت مـــع عـــدد مـــن الــجــمــهــوريــين على 
إلــى ملعب  الكرة  لتتجه  ترامب  بند مساءلة 
يتواصل  فيما  ذلــك  ويأتي  الشيوخ.  مجلس 
حائط الدعم لترامب بالتآكل، مع انفضاض 
 
ّ
مزيد من الجمهوريين من حوله، في حين أن
آخــريــن مــن الــحــزب وإن لــم يصوتوا لصالح 

باور  سامانثا  على  بايدن  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  اختيار  وقع 
عهد  في  المتحدة  الأمم  لدى  المتحدة  الولايات  سفيرة  )الصورة(، 
لإدارة  أوباما،  باراك  السابق  الرئيس 
الدولية،  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
ــي الــوكــالــة الــمــســؤولــة عن  وه
والتنموية  الإنسانية  المساعدات 
ــة. ووصـــف  ــي ــرك ــي ــبــيــة الأم الأجــن
»صوت  بأنها  ــس،  أم بــاور،  بايدن 
ــي  ــلاقـ ضـــمـــيـــر ووضــــــــوح أخـ
أنها  إلى  مشيراً  عالمياً«،  معروف 
صقلتها  التي  العامة  »الموظفة 

الأزمات والدبلوماسية«.

باور لإدارة »وكالة التنمية«

)Getty/أصبح دونالد ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى )جابين بوتسفورد
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جمهورية أفريقيا الوسطى: اتفاق سلام وُلد ميتاًنافالني يعود إلى موسكو الأحد: مواجهة جديدة مع السلطة

أعـــلـــن المـــعـــارض الـــروســـي الـــبـــارز ألــيــكــســي 
نافالني، الذي يتعافى حالياً في ألمانيا من 
عملية تسميم توجه أصابع الاتهام الغربية 
ــاء، أنـــه  ــ ــعــ ــ ــو، أمـــــس الأربــ ــكـ فــيــهــا إلـــــى مـــوسـ
سيعود إلى روسيا يوم الأحد المقبل، وذلك 
على الــرغــم مــن التهديد الـــذي يــواجــهــه في 
بلده بعقوبة السجن. وكتب المعارض الأبرز 
»لقد  »إنــســتــغــرام«:  تطبيق  عبر  للكرملين، 
الروسي فاديمير(  )الرئيس  نجوت. والآن 
بــوتــين الـــذي أصـــدر الأمـــر بقتلي يطلب من 
موظفيه أن يفعلوا كل شيء حتى لا أعود«، 
كاشفاً أنه حجز رحلة على طيران »بوبيدا« 
للعودة في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي 
إلــى روســيــا. وأضـــاف نافالني أنــه »لــم يكن 
هــنــاك أي شــك بــخــصــوص الـــعـــودة أو عــدم 
ــي. بــبــســاطــة لأنــنــي لم  الـــعـــودة بــالــنــســبــة إلــ
ألمانيا لسبب  انتهى بي المطاف في  أغــادر. 
ــــي مــقــطــع  واحـــــــد: لـــقـــد حــــاولــــوا قـــتـــلـــي«. وفـ
فيديو أرفقه بالمنشور، كتب نافالني: »هذا 
التي  الاعتيادية  بتماريني  قمت  الصباح، 
كــنــت أقـــوم بــهــا كــل يـــوم عــلــى مـــدار الأشــهــر 
القليلة الماضية، وقلت لنفسي إنني شفيت 
عملياً. لذلك، راجعت رحات شركة بوبيدا 
واشـــتـــريـــت تـــذكـــرة لــلــعــودة إلــــى مــوســكــو«. 
الناشط من صندوق مكافحة  بــدوره، نشر 
الفساد التابع لنافالني، غيورغي ألبوروف، 
عبر »تويتر«، صورة لتفاصيل الرحلة التي 
ســيــكــون عــلــى مــتــنــهــا المــــعــــارض الـــروســـي، 
مــرفــقــة بــتــعــلــيــق »شـــــيء مـــا يــخــبــرنــي بــأن 
مطار فنوكوفو سيكون ممتلئاً يوم الأحد«. 

ــرور عـــام  ــ ــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن مــ عـــلـــى بُـ
ــفـــاق الـــســـام المـــوقـــع بـــين الــحــكــومــة  عــلــى اتـ
 

ّ
فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، فــي ظــل

رئاسة فوستين أرشانج تــواديــرا، وبين 14 
الباد، بعضهم سيطر  في   مسلحاً 

ً
فصيا

عــلــى الــعــاصــمــة بــانــغــي فــي الــعــام 2013، لا 
البلد، الواقع  الــحــرب الأهلية فــي هــذا  تــزال 
ــــذي تــحــده  فـــي قــلــب أفــريــقــيــا الــوســطــى، والـ
الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان والــكــامــيــرون 
ــاد وجــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو والــكــونــغــو  وتــــشــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، دائـــــــرة، بــعــنــاويــن جـــديـــدة. 
الــفــصــل الــجــديــد مـــن الــعــنــف يـــأتـــي ليكمل 
سلسلة متواصلة من الانقابات ومحاولات 
الانقاب، والتاريخ الدموي، منذ الاستقال 
عن فرنسا في العام 1960. ويبدو من جولة 
العنف الأخيرة، والتي ارتفعت حدّتها منذ 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات  قبل  ما 
الــتــي جــرت فــي 27 ديسمبر/ كــانــون الأول 
المــاضــي، وأبــقــت تــواديــرا فــي الحكم لولاية 
ثــانــيــة، أنــهــا لــن تكتمل إلا فــي بــانــغــي. وقد 
يكون ذلك ما يفسّر اشتداد الهجمات، أمس، 
من قبل المسلحين المتمردين، الذين انضووا 
في تحالف جديد منذ 19 ديسمبر الماضي، 
عــلــى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الرئيس من  بــه  الـــذي يحظى  الكبير  الــدعــم 
ــذا الــبــلــد،  الـــقـــوات الأمــمــيــة المـــوجـــودة فـــي هـ
ــراج«  ــيـ والــتــحــلــيــق المـــتـــواصـــل لمـــقـــاتـــات »مـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، والـــــوجـــــود الــــروســــي الــكــثــيــف 

ونــافــالــنــي مــوجــود فــي ألمــانــيــا مــنــذ أواخـــر 
أغسطس/ آب الماضي، بعدما أصيب بإعياء 
شديد خال رحلة من سيبيريا إلى موسكو 
للقيام بحملة انتخابية، وأدخل المستشفى 
في مدينة أومسك، حيث بقي 48 ساعة ثم 
نقل إلى برلين في غيبوبة. وخرج نافالني 
أيــلــول  أوائــــل سبتمبر/  فــي  المستشفى  مــن 
الماضي، وخلصت ثاثة مختبرات أوروبية 
أنــه سمّم بمادة »نوفيتشوك« التي تم  إلــى 
تــطــويــرهــا خـــال الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة من 
أجل أغراض عسكرية. استنتاج أكدته أيضاً 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رغم نفي 
مــوســكــو المــتــكــرر لـــأمـــر، حــتــى أن الــرئــيــس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــين قــــال فـــي شهر 
روسيا  إن  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
»تنجز مهمة تسميم نافالني بشكل  كانت لـ

.
ً
كامل« لو أنها أرادت ذلك فعا

نافالني  يتهم  الغيبوبة،  من  خروجه  ومنذ 
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة بــالــوقــوف  وكـ
وراء مــحــاولــة قتله بــنــاء عــلــى طــلــب بــوتــين، 
ــو مــــا يـــرفـــضـــه الـــكـــرمـــلـــين بــشــكــل قـــاطـــع.  ــ وهـ
وأثــــارت القضية أزمـــة دبــلــومــاســيــة جــديــدة 
ــــدول الــغــربــيــة، بــعــدمــا منع  بــين مــوســكــو والـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــعــديــد مـــن المــســؤولــين 
الـــروس مــن الــبــقــاء على أراضــيــه، مــن بينهم 
الــفــيــدرالــيــة ألكسندر  رئــيــس الاســتــخــبــارات 
بورتنيكوف. ورداً على ذلك، أعلنت موسكو 
فرض عقوبات مضادة، وحظرت بقاء العديد 
من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في روسيا، 
وهو إجــراء طاول خصوصاً فرنسا وألمانيا 
أعلنت مختبراتها  التي كانت قد  والسويد، 
مــادة نوفيتشوك في جسم نافالني.  وجــود 
بمحاولة  الكرملين  وحلفاؤه  الأخير  ويتهم 

منع عودته إلى روسيا بتهديده بالسجن. 
ــدمــت أوراق إلــى 

ُ
ويــــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، ق

مــحــكــمــة فـــي مــوســكــو تــطــلــب تــحــويــل حكم 
العام  التنفيذ صــدر في  بالسجن مع وقــف 
بها  نــدّد  بعد محاكمة  نافالني  2014 ضــد 
إلى  مسيسة،  باعتبارها  أوروبــيــون  قضاة 
مصلحة  وطالبت  الفعلي.  بالسجن  عقوبة 
السجون الفيدرالية نافالني بالحضور إلى 
العقوبة  شــروط  مع  يتماشى  بما  مكتبها، 

 المــتــمــردون، 
ّ
ودعــم الــقــوات الــروانــديــة. ونــفــذ

الــذيــن يــقــودون تــمــرداً ضــد نــظــام تــواديــرا، 
هــجــومــين مــتــزامــنــين، أمـــس الأربــــعــــاء، عند 
فيرمين  حكومة  أكــدت  فيما  بانغي،  مدخل 
نــجــريــبــادا أنــه تــمّ الــتــصــدي لهما. وأوضــح 
لينغويسارا  وانزيت  الداخلية هنري  وزير 
 »سريّات من الجيش تعرضت لهجومين 

ّ
أن

كيلومتراً  و12   9 مــســافــة  )عــلــى  مــتــزامــنــين 
مــن وســط الــعــاصــمــة(، لكن بفضل شجاعة 
قــواتــنــا والـــدعـــم الــثــنــائــي، تــمــكــنــا مـــن صــدّ 
المـــهـــاجـــمـــين الـــفـــاريـــن حـــالـــيـــاً«، مــضــيــفــاً أن 
»دورية لمينوسكا )القوات الأممية( واجهت 

عناصر مسلحة«.
»سي  ويضم التحالف الذي يعرف باسم الـ
بـــي ســـي« أو تــحــالــف »الــوطــنــيــين مـــن أجــل 
التغيير«، ستاً من أقوى الجماعات المسلحة 
أفريقيا  التي تسيطر على ثلثي جمهورية 
ــرب الأهـــلـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــطــــى مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ الــــوســ
قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات. وتــأتــي فــي مقدمتها 
المسلمة  »سيليكا«  الـ فصائل من مليشيات 
»أنتي بالاكا« المسيحية. وكان التحالف  والـ
ــن فــي 19 ديسمبر المــاضــي، أي قبل 

َ
قــد أعــل

أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ــرد لمـــنـــع إعـــــــادة انـــتـــخـــاب تــــواديــــرا.  ــمـ عــــن تـ
السياسية  الــوجــوه  مــن  الــعــديــد  وتستعيد 
القديمة إلــى جــانــب زعــمــاء حـــرب، عبر هذا 
 جــديــداً مــن الـــصـــراع، عبر 

ً
الــتــحــالــف، فــصــا

المسلح  التوتر  ليطغى  العاصمة،  مهاجمة 
على الانتخابات، التي أفــرزت فوز الرئيس 
بولاية ثانية، أعلن عنه في 4 يناير/ كانون 
على  تــواديــرا  بعد حصول  الحالي،  الثاني 
به 

ّ
أكثر من 50 في المائة من الأصوات، ما جن

جولة إعادة في وجه 16 مرشحاً للرئاسة. 
 المــتــمــردون مــنــذ انــتــخــابــات ديسمبر 

ّ
ــن وشـ

قــوات  صــدّتــهــا  ومتتالية  متفرقة  هــجــمــات 
حــفــظ الــســام وجــنــود روانـــديـــون والــقــوات 
الجنود  وكــذلــك  الــروســيــة،  العسكرية  شبه 
النظاميون، لكن ذلك كان عادة ما ينفذ في 
اشتباكات  أما  العاصمة.  عن  بعيدة  بلدات 
أمــس، فهي الأولــى التي تحدث على أبــواب 
بانغي، وتحديداً في منطقتي »بي كا 11« 
بيمبو.  ناحية منطقة  12«، ومــن  كــا  و»بـــي 

تــواديــرا  يـــزال  واضــحــاً كيف ستنتهي. ولا 
يحظى  بدعم عسكري روســي، لا سيما أن 
شــركــة مــرتــزقــة »فــاغــنــر« تنشط فــي الــبــاد 
مــنــذ 2018، وبـــدعـــم عــســكــري روانــــــدي. أمــا 
فرنسا، التي انسحبت قواتها من هذا البلد 
عــام 2016 والــتــي لا تـــزال تــرى فيه امــتــداداً 
لــنــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة، فــقــد كـــانـــت تفضل 
أن تــرى وجهاً جــديــداً فــي السلطة، وهــي لا 
الكثير  مع  التواصل  بخيوط  ممسكة  تــزال 
الغني  البلد  المسلحة في هذا  الفصائل  من 
ــدّ الــنــفــوذ  ــيـــث تــســعــى لـــصـ ــثــــروات، وحـ ــالــ بــ
الروسي المتنامي. إلا أن الخشية من دخول 
الباد في حمام دم جديد، يرجّح أن يكون 
قد لجم تدخلها وحصره بــالإشــراف جوياً 

على حماية بانغي.
وجـــــــــــــــــرّاء جــــــولــــــة الـــــهـــــجـــــمـــــات الأخــــــــيــــــــرة، 
تعاني  بانغي  العاصمة  فــإن  والمــتــواصــلــة، 
ــواد  ــ ــار، إذ لــــم تـــعـــد المــ ــا يـــشـــبـــه الــــحــــصــ ــمـ مـ
بانتظام.  إليها  تصل  والبضائع  الغذائية 
ــا ارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار بـــشـــكـــل جـــنـــونـــي،  ــمـ كـ
وهـــي تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الــطــريــق الــشــرقــيــة 
مــع الــكــامــيــرون. وأعــلــن رئيس الــــوزراء، أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، عــــودة مــواكــبــة الــقــوافــل 
التجارية عسكرياً. وبعد عقود من الحرب، 
لا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر 
الــــدول فــي الــعــالــم، ويــحــتــاج ثــلــثــا سكانها 

لمساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وفيما يحاول المتمردون اليوم فرض قواعد 
جديدة للعبة، حيث لم يتوانوا في سلسلة 
هجمات متتابعة عن مواجهة حتى القوات 
الأممية، وكذلك قوات دولية داعمة للسلطة، 
المعهد  مــن  فيكولون،  تييري  الباحث  يــرى 
ــفـــري«، أن  الــفــرنــســي لــلــعــاقــات الــدولــيــة »إيـ
»هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة تـــريـــد إرغــــام 

تواديرا على حوار جديد«. 
وأشـــــــار فــــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« 
الــفــرنــســيــة، نــشــر أول مــن أمــــس، إلـــى سعي 
المـــتـــمـــرديـــن لــــدفــــع الـــرئـــيـــس »إلـــــــى تــقــاســم 
الــســلــطــة، بــعــدمــا شـــعـــروا بـــأنـــه أصـــبـــح في 
موقع بإمكانه فيه الاستئثار بكل شيء، إثر 

إعادة انتخابه«.
)العربي الجديد( نافالني موجود في ألمانيا منذ أواخر أغسطس )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

أكد الجيش صدّ هجمات المتمردين )فلوران فيرنيه/فرانس برس(

إدانته قبل أعوام كانت غير قانونية. وحول 
ذلــك، جــدّد القول في مقطع الفيديو الأخير 

»إنهم يفعلون كل شيء لتخويفي«.
النطاق«  »احتيال واســع  وكــان تحقيق في 
قــد فتح فــي أواخـــر ديسمبر المــاضــي، بحق 
نافالني أيضاً، حيث أشارت لجنة التحقيق 
تحوم  أن شبهات  إلــى  الروسية  الفيدرالية 
حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل 
)3.9 مايين يورو(، لأغراض شخصية، كان 
عدة،  منظمات  جمعتها  تبرعات  مصدرها 
خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية 
بحماية حقوق الإنسان »يديرها نافالني«. 
وكان موقع »بلينغكات«، من جهته، قد نشر 
في منتصف ديسمبر، تقريراً يفيد بتحديده 
الروسية  الاستخبارات  جهاز  من  عماء   8
مــتــورطــين فـــي مــراقــبــة المـــعـــارض لــســنــوات. 
وأواخـــــــر الــشــهــر المــــاضــــي، كــشــف نــافــالــنــي 

موقوفة التنفيذ التي صدرت ضده لإدانته 
وغــســيــل  الاخـــــتـــــاس  بــتــهــمــتــي   2014 فــــي 
ــتـــي رفــضــهــا بــاعــتــبــار أن لها  الأمـــــــوال، والـ
دوافع سياسية. وحذرت مصلحة السجون 
من أن نافالني سيواجه عقوبة السجن إذا 
لــم يــحــضــر، لــكــنــه أكـــد أن عــقــوبــتــه مــوقــوفــة 
الــتــنــفــيــذ انــتــهــت فـــي 30 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، مشيراً أيضاً إلى أن المحكمة 
ــان حــكــمــت بــأن  ــة لــحــقــوق الإنــــســ ــ ــيـ ــ الأوروبـ

إنــه أجراها  قــال  عن مكالمة هاتفية مسجلة 
مــع رجـــل وصــفــه بــأنــه عــضــو فــي مجموعة 
مــن ضــبــاط جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي، الــذيــن 
زعم أنهم سمموه في أغسطس ثم حاولوا 
التغطية على الأمــر، لكن الجهاز الفيدرالي 
رفض الاعتراف بالتسجيل، واعتبره مزيفاً. 
وأصرت السلطات الروسية على أن الأطباء 
قبل  سيبيريا،  فــي  نافالني  عالجوا  الــذيــن 
نقله جواً إلى ألمانيا، لم يجدوا أي أثر للسم، 
وطالبوا المسؤولين الألمان بتقديم أدلة على 
تسممه. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، نـــدّدت موسكو 
مراراً برواية التسميم، معتبرة أنها مؤامرة 
غربية، ومشككة في النمط الصحي لحياة 
المعارض الأبرز لبوتين. كما ترفض موسكو 
فتح تحقيق جنائي حول الواقعة، بحجة أن 

ألمانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا. 
)فرانس برس، رويترز(

نافالني: رأيت أنني 
شفيتُ كلياً واشتريت 

بطاقة العودة

الـــجـــديـــد، الـــــذي كـــانـــت بــعــض فــصــائــلــه قد 
ساهمت بالانقاب على بوزيزيه، وبعضها 
حــارب قبل أعــوام من أجــل عودته للسلطة. 
 
ً
وكان اتفاق سام بين الحكومة و14 فصيا

مسلحاً، وتمّ التفاوض حوله في الخرطوم، 
ـــع فــي فبراير/ شباط 2019، قــد منح 

ّ
ثــم وُق

 
ّ

الباد فرصة للتعافي. لكن هذا الاتفاق ظل
اً، إذ ثبّت سيطرة الفصائل المسلحة على 

ّ
هش

إلــى مشاركتها  الــبــاد، وأدى  حــوالــي ثلثي 
ومستشارين، وخلق  وزراء  عبر  الحكم  في 
مــعــارضــة لــلــرئــيــس، حــيــث اتــهــم بمواصلة 
منح زعماء الحرب الامتيازات، على حساب 
سلطة الدولة. لكن حتى الفصائل المسلحة 
نفسها لم تكن راضية عن الاتفاق، وواصلت 
ه المتعلق بدمج 

ّ
التمرد عليه، لا سيما أن شق

ــاء  ــم يــتــحــقــق. وجـ الــفــصــائــل فـــي الــجــيــش لـ
استحقاق الانــتــخــابــات، الـــذي كــان تــواديــرا 
يــريــد تأجيله بسبب فــيــروس كــورونــا قبل 
أن يــعــدل عــن ذلـــك، كقنبلة مــوقــوتــة فــجّــرت 
ــــرة الــعــنــف الــجــديــدة مـــن دون أن يــكــون  دائـ

ويطالب التحالف بإلغاء نتائج الانتخابات، 
باعتبار أنــهــا لــم تشمل ســوى جــزء بسيط 
من الباد، وذلك بعدما عرقلوا إجراءها في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، فيما عدد 
كبير من النازحين والاجئين لم يتمكن من 

التصويت.
وتــتــهــم الــســلــطــة فــي بــانــغــي، وكــذلــك الـــدول 
ــا، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــرنــســوا  ــهـ ــمـــة لـ ــداعـ الـ
إلــى  عـــاد  والــــذي   ،)2013 -  2003( بــوزيــزيــه 
ــر الـــعـــام 2019 مـــن المــنــفــى،  ــ الـــبـــاد فـــي أواخـ
ورُفض ترشحه للرئاسة أخيراً من المحكمة 
الدستورية، بالوقوف وراء التحالف المسلح 

تتهم السلطة الرئيس 
السابق فرنسوا بوزيزيه 

بتأجيج العنف

أعلن المعارض الروسي 
أليكسي نافالني، أمس، قرار 
عودته إلى موسكو يوم 

الأحد المقبل، متسلحاً 
بدعم غربي واسع، ما 

يفتح مواجهة جديدة له 
مع السلطات

تشهد جمهورية أفريقيا 
الوسطى فصلاً آخر من 

الصراع على السلطة، 
وذلك بوجوه قديمة 
تسعى لفرض توازنات 

جديدة، بعدما عززّ الرئيس 
فوستين أرشانج تواديرا 

سلطته بدعم روسي



مقترحات لتفعيل »صفقة القرن«

لقاء منوتشين ـ السيسي

عهد ترامب انتهى دون 
تفعيل الشق الاقتصادي 

من الصفقة

القاهرة ـ العربي الجديد

دبلوماســية  مصــادر  كشــفت 
بالقاهــرة،  وغربيــة  مصريــة 
تطــرق  عــن  الجديــد«،  »لعربــي  لـ
الخزانــة  وزيــر  بــن  دارت  التــي  المباحثــات 
الأميركي ستيفن منوتشن والرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي، فــي القاهــرة الأســبوع 
الماضــي، إلــى أفكار ومقترحات مصرية لزيادة 
الــذي  البرنامــج  فــي  عليــه  المنصــوص  الدعــم 
كانــت إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
قــد أعلنتــه فــي ورشــة المنامــة. وكانت الورشــة، 
عقــدت فــي يونيو/حزيــران 2019، وخصصــت 
»صفقة  لعرض الشــق الاقتصادي لما يســمى بـ
أبراهــام«  »خطــة  بـ يعــرف  بــات  مــا  أو  القــرن« 
الاحتــال  دولــة  مــع  العربيــة  الــدول  لتطبيــع 
جولــة  إن  المصــادر  وقالــت  الإســرائيلي. 
منوتشن في المنطقة، والتي كانت مقررة منذ 
بدايــة الشــهر الماضــي، وشــملت عــدة عواصــم 
خليجية والقاهرة والخرطوم، وقطعها بسبب 
الأحــداث الأخيــرة فــي واشــنطن، كانــت تهــدف 
بــن  التفاهمــات  تســيير  إلــى  منهــا  جــزء  فــي 
الــدول العربية ودولة الاحتال، لضمان البناء 
على ما تم تحقيقه، في نهاية عهد ترامب، من 
إعــان تطبيــع العاقــات. كمــا هدفــت للتأكيــد 
علــى وفــاء واشــنطن بوعودها لدعــم العواصم 
التــي وافقــت علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة، وفــي 
مختلفــة  دوائــر  عمــل  اســتمرار  نفســه  الوقــت 
في الأوســاط المؤيدة لإســرائيل داخل الوزارات 
الــدول  اســتفادة  لضمــان  المعنيــة،  الأميركيــة 
المحيطــة بفلســطن مــن تدفقــات مالية من دول 
أميركيــة،  ومســاعدات  وتســهيات  خليجيــة 

مقابل تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحــت المصــادر أنــه منــذ تطبيــع الإمــارات 

يدعمــون الخطــة الأميركيــة علــى عــدم الإخــال 
بأي تعهدات ســابقة. لكن المشــكلة هي أن عهد 
ترامب انتهى دون تفعيل رســمي لبنود الشــق 
الاقتصادي من الصفقة، الأمر الذي ترجح معه 
المصادر المصرية أن يعاد النقاش فيها لاحقاً، 
الأميركــي  الرئيــس  إدارة  فتــح  شــرط  ولكــن 
المنتخــب جــو بايــدن للملــف مبكــراً. وهذا الأمر 
علــى  بإلحــاح مصــري وأردنــي  إلا  يتأتــى  لــن 
طــرح القضيــة فــي المنابــر الدوليــة، وترويجها 
منظورهمــا  مــن  الدبلوماســية  الأوســاط  فــي 
أو  الإماراتــي  المنظــور  مــن  وليــس  الخــاص، 

الخاص بدولة الاحتال.
فمــن وجهــة نظــر حكومــة بنيامــن نتنياهــو 
المحيــط،  دول  ودعــم  ترضيــة  أهميــة  تتراجــع 
طالمــا توافــر لممارســاتها الاســتيطانية الغطاء 
السياسي الكافي من واشنطن، أو دول الخليج 
المطبعــة حديثــاً، والتــي بدورهــا لــم يعــد هنــاك 
الاقتصــادي  الشــق  تمويــل  عليهــا  يحتــم  مــا 
وبنــاء  التطبيــع،  بعــد  الأميركيــة  الخطــة  مــن 
وفــق  الاحتــال،  دولــة  مــع  مباشــرة  عاقــات 

بعض الرؤى لديها، وكذلك في واشنطن. وفي 
الســياق، كشــف أحــد المصــادر المصرية المطلعة 
الاقتصــادي،  الشــق  غيــاب  حــول  الخــاف  أن 
خليجيــة  ودول  الاحتــال  دولــة  ومحاولــة 
الالتفــاف عليــه، وعــدم التزام حكومــة نتنياهو 
ببعــض الإجــراءات التــي كانــت قــد وعــدت بهــا 
القاهرة وعمّان على سبيل التهدئة والتوطئة 
»صفقة القرن« بشــكلها القديم، تمثل أســباباً  لـ
تــؤدي إلــى عرقلــة الزيــارة التــي كان نتنياهــو 
ينــوي القيــام بهــا إلى القاهرة الشــهر الماضي، 
وكذلــك ممانعــة مصــر في اتخــاذ خطوات أكبر 

نحو التطبيع الشعبي، أسوة بالإمارات.
التنســيق  بضــرورة  السيســي  تســليم  ورغــم 
مــع إســرائيل، اســتراتيجياً وعســكرياً وأمنيــاً، 
فــي  معهــا  التعامــل  رقعــة  توســيع  وضــرورة 
المجــال العربــي، إلا أنــه كان يــرى منــذ البدايــة 
بعــض الإشــكاليات فــي الخطــة، مثــل ضبابيــة 
رؤيــة واشــنطن للواجبــات التــي يمكــن لمصــر 
القيــام بهــا، وعــدم معقوليــة عــدد من المشــاريع 
الاقتصادية والمســاعدات التي تتضمن الخطة 
دعــم النظــام المصــري بهــا، حتــى مــع اســتبعاد 
وكذلــك  الأراضــي،  وتبــادل  التوطــن  مســألة 
وبحســب  التمويــل.  التزامــات  وضــوح  عــدم 
المصــادر فقــد كان السيســي يــرى أن الأولويــة 
لإنجــاح الخطــة أن تكــون عبر تقديــم الحكومة 
لتحســن  ملموســة  خطــوات  الإســرائيلية، 
عاقتهــا بمحيطهــا العربــي، ويكــون ذلــك فــي 
واقتصاديــة  لوجيســتية  مســاعدات،  شــكل 

تــروج  أن  الإســرائيلية  لــإدارة  يمكــن  وفنيــة، 
يعتبــر  التــي  الشــاملة،  المصالحــة  لفكــرة  بهــا 
السيســي أنها ضرورية للغاية. كما أنه حاول 
مــراراً إقنــاع الإدارة الأميركيــة بصعوبــة مهمة 
فــي غــزة،  الملــف الأمنــي  بــإدارة  تكليــف مصــر 
وتحجيــم  »حمــاس«  حركــة  علــى  والســيطرة 
للسيســي  ســبق  والتــي  العســكرية،  قوتهــا 
»المصالحــة  صــورة  فــي  إنجازهــا  محاولــة 
انتكاســة  شــهدت  والتــي  الفلســطينية«، 
واشــنطن  تســعى  وأن   ،2019 عــام  فــي  كبــرى 
لتأمــن ودعــم التحــركات المصريــة بمزيــد مــن 

المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.
أما المشــكلة الأخرى فتتعلق بطبيعة المشاريع 
التــي تدخــل ضمن »الحزمة التحفيزية لإنجاز 
الخطة«، حيث أبلغ السيسي إدارة ترامب، منذ 
عــام تقريبــاً، بضرورة مراعاة حساســية وضع 
الجيــش المصري في ســيناء، واســتثناء بعض 
المناطــق مــن احتماليــة ضمهــا لتلــك المشــاريع. 
الخاصــة  المقترحــات  بعــض  أن  اعتبــر  كمــا 
للموضوعيــة  »تفتقــد  والقــروض  بالتمويــل 
بشــكل  ربطهــا  وعــدم  المطلوبــة«،  والســرعة 
مباشــر بضــرورة دعــم جهود مصــر في تنمية 
ســيناء، مالياً، كمرحلة أولى، قبل التطرق لمثل 

هذه المشاريع طويلة الأمد.
ووفقــاً للشــق الاقتصــادي مــن »صفقــة القــرن«، 
فــي  وعمــان  القاهــرة  مــن  كل  ترغــب  والــذي 
مراجعتــه والبنــاء عليه، فســوف تحصل مصر 
المبالــغ  مــن قيمــة  علــى 9.167 مليــارات دولار 
الأراضــي  بعــد  الثانــي  المركــز  محتلــة  الماليــة، 
الفلســطينية التــي ســتحصل علــى 27.8 مليار 
دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 
مليــارات دولار، ولبنــان الــذي ســيحصل علــى 
تخصيــص  وســيتم  دولار.  مليــارات   6.325
نصــف مليــار دولار لتطويــر منشــآت ومرافــق 
الطاقة في سيناء، وجعل مدنها قابلة للحياة 
نصــف  وتخصيــص  لاســتثمار،  وجاذبــة 
مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في 
ســيناء لجــذب مزيــد مــن الاســتثمار والأيــدي 
العاملــة المســتدامة. وســيتم تخصيــص نصف 
متكاملــة  طــرق  شــبكة  لإنشــاء  دولار  مليــار 
التحتيــة  البنيــة  لتدعيــم  ســيناء،  مــدن  بــن 
ســيخصص  وأخيــراً،  لاســتثمار.  الجاذبــة 
نصــف مليــار دولار لدعــم المشــاريع الســياحية 
فــي جنوب ســيناء على ســاحل البحــر الأحمر. 
وســيخصص إجمــالًا 2 مليــار دولار للنهوض 
بالأوضــاع المعيشــية فــي ســيناء، وإنهاء حالة 
الفوضــى والفقــر والمعانــاة التــي تعانــي منهــا 

المدن الكبرى والقرى.
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سياسة

يحاول الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، عبر 

اتصالات مع إدارة دونالد 
ترامب، الحصول على 

مساعدات مالية للقاهرة، 
وهو ما حضر خلال 

زيارة وزير الخزانة 
ستيفن منوتشين

يخصص مليارا دولار في »صفقة القرن« للنهوض بسيناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

تحديداً مع اسرائيل، وعدم انعكاس الخطوات 
لــدول  الاقتصاديــة  الأوضــاع  علــى  المتتاليــة 
الأكثــر  تعتبــر  التــي  الفلســطيني،  المحيــط 
الاحتــال،  ممارســات  اســتمرار  مــن  تضــرراً 
العاهــل  مــع  بالتنســيق  يحــاول،  والسيســي 
الأردنــي الملــك عبدالله الثاني ورئيس الســلطة 
جهــود  حشــد  عبــاس،  محمــود  الفلســطينية 
موقــف  إبــداء  يحــاول  أنــه  كمــا  دبلوماســية. 
الــذي  المتســارع،  التطبيــع  عــن مســار  مســتقل 
تقــوده الإمــارات، وتحــاول جــر الســودان ودول 
أخرى إليه، بحيث تحافظ على معايير معينة 
العربــي،  التطبيــع  لمســتوى  واضحــة  وحــدود 
دون الاندفــاع إلــى ســبيل قــد يفقــد مصــر أولًا، 
والأردن ثانيــاً، أهميتهمــا الإقليميــة بالنســبة 

لواشنطن والعواصم الغربية.
بــن  الأخيــرة  اللقــاءات  أن  المصــادر  وذكــرت 
شــكري  ســامح  المصــري  الخارجيــة  وزيــري 
والأردنــي أيمــن الصفدي، وبن وزراء خارجية 
إيــف  جــان  وفرنســا  المالكــي  ريــاض  فلســطن 
لودريــان وألمانيــا هايكــو مــاس، كانــت تهــدف 
إلــى إعــادة إلقــاء الضــوء علــى القضايــا التــي 
الشــعب  معانــاة  اســتمرار  إظهــار  شــأنها  مــن 
الفلســطيني مــن جهة، وتعقــد أوضاع محيطه 
الإقليمــي، وتوتــر العاقــات بن دولة الاحتال 
ومصــر والأردن مــن جهــة أخــرى. وهدفــت، فــي 
الوقــت نفســه، للتشــديد علــى أن تجــاوز هــذه 
اقتصــادي  تطبيــع  لحســاب  المهمــة  القضايــا 
الاحتــال  ودولــة  الخليــج  دول  بــن  شــعبي 
ربما يحدث حراكاً في وســائل الإعام، ويلبي 
أهدافاً سطحية لدوائر صنع القرار الأميركية، 

لكنه لن ينهي القضية الفلسطينية.
المصريــة  القيــادة  فــإن  المصــادر  وبحســب 
الأخيــرة،  الزيــارة  خــال  لمنوتشــن  عبّــرت 
ســابقة،  اتصــالات  خــال  مــن  لترامــب  وكذلــك 
لمصــر  كبيــرة  مســاعدات  تقديــم  ضــرورة  عــن 
فــي إطــار التخطيــط لشــرق أوســط جديــد، بمــا 
يســاعدها علــى اســتيعاب الأزمــات التي يمكن 
تصديرها من الأراضي الفلسطينية. وأشارت 
أيضــاً  بوضــوح  بلغــت 

ُ
أ المســألة  هــذه  أن  إلــى 

لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باعتبارها 
إلــى  التوصــل  الأركان الأساســية لجهــود  مــن 
حل نهائي للقضية من وجهة النظر الغربية.

وعــن فــرص التــزام الإدارة الأميركيــة القادمــة 
بمــا تــم بحثــه، أو التوافق عليــه في الاتصالات 
ذكــرت  منوتشــن،  جولــة  وخــال  الســابقة، 
مصــر  أعطــى  الأميركــي  الوزيــر  أن  المصــادر 
والســودان رســائل طمأنــة عــن حــرص النــواب، 
الذيــن  الحكوميــن،  والمســؤولن  والدوائــر، 
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ليبيا: أزمة دقيق وانفلات في الأسعار
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت مصادر حكومية ونقابية 
فــي  كبيــر  نقــص  عــن  ليبيــا  فــي 
بالأســواق،  )الطحــن(  الدقيــق 
لتشــهد مناطــق متفرقــة مــن البــاد إغاقــاً 
للمخابز، في ظل عدم توريد كميات جديدة 
عمليــات  يســود  الــذي  والارتبــاك  إليهــا 
الاســتيراد وكذلــك تســعير بيــع الخبــز بعــد 
خفض ســعر الدينــار أمام الدولار الأميركي 
خريــص  الخبازيــن  نقيــب  وقــال  أخيــراً. 
الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  محمــد، 
إن هنــاك نقصــاً فــي طحــن المخابــز، وســط 
مؤشــرات على نفاد المخزون الاســتراتيجي 
لدى الحكومة، مشيراً إلى أن ما لدى بعض 
المخابــز يــكاد يكفي لأيــام قليلة، ما يقتضي 

 حكومياً.
ً
تدخا

وأفــاد مواطنــون بإغــاق العديد من المخابز 
فــي مناطــق متفرقة مــن الباد، بينما رفعت 
أخــرى ســعر الخبز، مــا أدى إلى تباين كبير 

في الأسعار، إذ تبيع بعضها الثاثة أرغفة 
بدينــار، بينمــا تبيع أخــرى الرغيف الواحد 

بنصف دينار أو دينار.
ويتــوزع 4160 مخبــزاً علــى مختلــف أنحــاء 
ليبيــا، إضافــة إلــى 57 مطحــن دقيــق، فيمــا 
تســتهلك ليبيــا نحــو 1.26 مليــون طــن مــن 
مــن   %95 تســتورد  إذ  ســنوياً،  الحبــوب 
غطي بقية احتياجاتها 

ُ
القمــح اللــن، فيما ت

مــن الإنتــاج المحلــي. وقــال مصطفــى قــدارة، 
مديــر الإدارة التجاريــة فــي وزارة الاقتصــاد 
»العربــي  لـ الوطنــي،  الوفــاق  بحكومــة 
يرجــع  الخبــز  أســعار  ارتفــاع  إن  الجديــد«، 
إلــى تغيــر ســعر صــرف الدينــار أخيــراً، مــا 
تســبب فــي زيــادة أســعار المكونــات الداخلــة 
فــي صناعــة الخبــز، ومنهــا الزيــت والســكر 

الذي تضاعف سعره.
الدقيــق  قــدارة أن شــركات مطاحــن  وأضــاف 
رفعــت ســعر الدقيــق أيضــاً، بينمــا لا يوجــد 
مخزون استراتيجي لدى الحكومة وصوامع 
البنــك  وكان  فارغــة.  تكــون  تــكاد  الحبــوب 

المركــزي قــد بــدأ، الأحد الماضي، تطبيق ســعر 
جديــد يبلــغ 4.48 دنانيــر للــدولار الأميركــي، 
بعــد الاتفــاق علــى ذلــك فــي ديســمبر/ كانــون 
القيمــة  مــن  الســعر  ليقتــرب  الماضــي،  الأول 
التي يجرى التعامل بها في السوق السوداء، 
حيــث كان ســعر الــدولار الرســمي قبــل هــذه 

الخطوة يبلغ نحو 1.4 دينار.
وخــال النصــف الأول مــن عــام 2020، خســر 
بالســوق  قيمتــه  مــن   %54 الليبــي  الدينــار 
رســمياً  ليبيــا عملتهــا  الموازيــة، وخفضــت 
بنســبة 62% فــي عــام 2002 بهــدف تعزيــز 

قدرتها التنافسية.
لكن أســواق الســلع المختلفة تشــهد اضطراباً 
منــذ تغييــر ســعر الصــرف رســمياً. وأشــارت 
لــدى 56  مصــادر مطلعــة إلــى نقــص القمــح 
مطحناً موزعاً على مختلف أنحاء الباد في 
ظــل عــدم وجــود اعتمادات مســتندية جديدة 
لــدى البنــوك لاســتيراد(  )اعتمــادات ماليــة 
مع ارتفاع ســعر الدولار وفقاً لســعر الصرف 
الدقيــق منــذ عــام  الدعــم عــن  الجديــد ورفــع 

2015. ولفتت المصادر إلى أن وزارة الاقتصاد 
وضعت تسعيرة جبرية لرغيف الخبز الذي 
يــزن 100 غــرام بربــع دينــار، بينمــا لــم تلتــزم 

المخابز بهذه التسعيرة.
وقفــز ســعر الدقيــق لاســتخدام المنزلي من 
150 دينــاراً للقنطــار )100 غــرام( إلــى 250 
دينــاراً، بينمــا بلــغ ســعر الكيلوغــرام ثاتــة 
والأســواق  المحــات  مختلــف  فــي  دنانيــر 

المجمعة.
فــي  الاقتصــاد  أســتاذ  المصلــح،  علــي  وقــال 
»العربــي الجديــد« إن خفــض  جامعــة طبــرق لـ
تضخــم  موجــه  إلــى  ســيؤدي  الدينــار  ســعر 
والبداية تمثلت في رغيف الخبز، الذي يمثل 
تاجــر  الليبية.وأكــد  للأســرة  اليومــي  الغــداء 
الأســعار  ارتفــاع  أن  الناجــم  ســعيد  الجملــة 
طــاول العديــد مــن الســلع وليــس الدقيــق، كما 
أن  إلــى  مــن الأســواق، لافتــاً  اختفــى بعضهــا 
سعر زيت الطعام زاد من 42 ديناراً للصندوق 
)6 لتــرات( إلــى 75 دينــاراً في غضون أســبوع، 

بارتفاع بلغت نسبته %78.5.

طهران ـ العربي الجديد

عــاود الريــال الإيرانــي الصعــود أمــام الــدولار، قبيــل 
أيــام مــن مغــادرة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
التوتــرات  نــذر  تــزال  لا  بينمــا  الأبيــض،  البيــت 
النــووي  إيــران  برنامــج  بســبب  قائمــة  العســكرية 

وحملة الضغط الأميركية على طهران. 
الحــرة  الســوق  فــي  الإيرانيــة  العملــة  قيمــة  وزادت 
بنحــو 5% فــي غضــون أســبوع، بعــد أن ســجلت فــي 
للــدولار  ريــال  ألــف   247 الأربعــاء  أمــس  تعامــات 
الواحــد، مقابــل 260 ألــف ريــال فــي نفــس اليــوم مــن 

فــي  الصــرف  ســوق  وشــهدت  الماضــي.  الأســبوع 
الأخيــرة،  الأســابيع  خــال  واضحــا  ارتبــاكا  إيــران 
ترقبــا للأيــام المتبقيــة من وجود ترامب في الرئاســة 
عقوبــات  فــرض  ولايتــه  شــهدت  بينمــا  الأميركيــة، 
خانقة على إيران بعد انســحابه من الاتفاق النووي 
في مايو/ أيار 2018 والتلويح بالمواجهة العسكرية 
أخيــراً. ووصــف محللــون الأيــام الأخيــرة مــن ولايــة 
ترامــب بفتــرة الريبــة، إذ تعــول طهــران علــى انتهــاج 
الإدارة الأميركية الجديدة برئاســة الديمقراطي جو 

بايدن سياسة التفاوض بدلا من الصدام.
واقترب سعر العملة الإيرانية، أمس، من المستويات 

الصاعدة التي سجلتها في أعقاب إعان فوز بايدن 
فــي الانتخابــات الرئاســية التي جرت فــي الثالث من 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020، إذ بلغــت 240 ألــف 

ريال للدولار الواحد.
مــع  ســريعا  تفاعلــت  الإيرانيــة  الأســواق  أن  ورغــم 
العملــة  وتحســنت  الأميركيــة  الانتخابــات  نتائــج 
الوطنية سريعاً، إلا أنها عاودت التذبذب لتسير في 
نطاق انحداري من جديد ولكن أقل حدة من الفترات 
قبــل  المشــددة  العقوبــات  فــرض  بــدء  علــى  الاحقــة 
أكثــر مــن عامــن، إذ يــرى محللــون أن هــذا التحســن 
ســيظل مؤقتــا مــا لــم يتــم دعمــه بعوامــل اقتصاديــة 

أن  إلا  إلغائهــا.  أو  العقوبــات  تخفيــف  مثــل  متينــة 
إلغــاء العقوبــات أو تخفيفهــا مســتبعد علــى المــدى 
باســتئناف  مرتبــط  وهــو  المراقبــن،  وفــق  القريــب، 
كان  إذا  ومــا  وواشــنطن،  طهــران  بــن  المفاوضــات 
الطرفــان ســيتوصان خالهــا، إن بــدأت فعــا، إلــى 
حــل للقضايــا العالقــة بينهمــا بشــكل يمهــد الطريــق 
لإنهاء اســتراتيجية الضغوط الاقتصادية القصوى 
التــي دشــنها ترامــب. وطاولــت العقوبــات الأميركيــة 
كافة مفاصل إيران الاقتصادية، لتواجه شحاً كبيراً 
فــي مواردهــا بالنقــد الأجنبــي، مــا تســبب بتهــاوي 

الريال بنسبة 800% خال العامن الماضين.

الريال الإيراني يتحسن في الأيام الأخيرة لولاية ترامب

انخفاض عدد المسافرين 
عبر مطار دبي

أفادت مؤسسة مطارات دبي 
)حكومية(، أمس الأربعاء، بأن 

عدد المسافرين عبر مطار دبي 
الدولي انخفض بنسبة %70 

خلال عام 2020، جراء تداعيات 
فيروس كورونا التي أضرت قطاع 

الطيران العالمي بشدة. وذكرت 

»مطار دبي  المؤسسة المشغلة لـ
الدولي«، في تقرير، أن المطار 
استقبل 26.3 مليون مسافر 
العام الماضي، مقارنة بـ 86.4 

مليونا في 2019. وهبطت حركة 
الطائرات في مطار دبي بنسبة 
51%، إلى 184.68 ألف طائرة، 

مقابل 376.6 ألف رحلة في عام 
2019. ويعد السفر من أكثر 

القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، 
ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته 
حتى عام 2024، وفق تقديرات 

اتحاد النقل الجوي »إياتا«. وعطل 
فيروس كورونا خطط مطار 

دبي التي كانت تستهدف زيادة 
إجمالي المسافرين إلى 100 

مليون خلال عام 2020.

مهندسون عراقيون 
يغلقون شركة نفط

أغلق مهندسون عراقيون، أمس 
الأربعاء، مبنى شركة نفط ذي قار 

النفطية وسط مدينة الناصرية 
)جنوب العراق(، احتجاجا على 
عدم توفير فرص عمل لهم في 

الشركات النفطية العاملة في 
المحافظة. وقال شهود عيان 

لوكالة الأناضول، إن المحتجين 
من حملة شهادات الهندسة 

في قطاع النفط، أغلقوا المدخل 
الرئيسي للشركة )حكومية(، 

ما منع دخول الموظفين. وأوضح 
ياسر النصراوي، أحد المحتجين، 

أن شركة نفط ذي قار تعهدت قبل 
أشهر بتعيين جميع المهندسين 

في القطاع النفطي، »لكن للأسف 
حتى اليوم لم نحصل سوى على 
الوعود فقط«. ولم يتسن للوكالة 

الحصول على تعليق من الشركة 
النفطية. وتقول الحكومة إن 

الوظائف في موازنة عام 2021 
ستكون محدودة، بسبب الأزمة 

المالية التي تعانيها البلاد. والعراق 
أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، 

حيث يعتمد على إيرادات بيع 
النفط لتمويل ما يصل إلى %95 
من نفقات الدولة. ويعيش العراق 

أزمة مالية خانقة، 

ارتفاع إنتاج النفط 
في عُمان

أظهر تقرير صادر عن وزارة 
الطاقة والمعادن العمانية، ارتفاع 
إنتاج السلطنة من النفط الخام 

خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 
بنسبة 0.23% مقارنة بشهر 

نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا 
نحو 722.44 ألف برميل يومياً. 

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة 
الأنباء العمانية، أمس الأربعاء، إلى 
زيادة معدل التصدير إلى 806.83 
آلاف برميل يومياً الشهر الماضي، 
بصعود بلغت نسبته 3.81% عن 

الشهر السابق عليه. 

أخبار

كوريا الجنوبية 
وقانون الليمون

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، أن طراز مرســيدس بنز من الفئة »إس« أصبح أول موديل يتم اســتبداله بموجب قانون الليمون 
الذي اتبعته الدولة منذ نحو عامن. وذكرت الوزارة، وفق وكالة يونهاب الكورية، أن استبدال السيارة جاء بسبب أعطال في نظام الإيقاف والتشغيل 
لطراز 350d S، بناء على تقرير لجنة خبراء. ودخل قانون الليمون الكوري حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 لتعزيز راحة العماء. 
ويأتي على غرار قانون الليمون المتبع في الولايات المتحدة الذي يقضي بتعويض المستهلكن عن أي ضرر يقع عليهم من شراء سيارة أو غيرها من 

السلع الاستهاكية الأخرى التي يثبت بشكل متكرر عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة. 

اقتصاد
Thursday 14 January 2021
الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2021 م  1  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2327  السنة السابعة
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انتقادات حادة من النواب لخطط تحفيز الاقتصاد

%3.4
النقد  صـــنـــدوق  ــع  ــوق ت
الدولي، أن يبلغ معدل نمو 
نحو  الحالي  للعام  الأردن 
يعوض  ما  المائة؛  في   3.4
ــر في  ــزءاً مـــن الــخــســائ ــ ج
بالنسبة  المتحققة  النتائج 
للناتج المحلي للعام 2020، 

بسبب تداعيات كورونا.

تقرير

مطالب بإعاد النظر في 
رواتب القطاع الحكومي 

والأجهزة الأمنية

رئيس الوزراء: جائحة 
كورونا فرضت ظروفاً 

استثنائيةّ

عمّان ـ زيد الدبيسية

جــريــا عــلــى الـــعـــادة وجـــد أعــضــاء 
الــنــواب الأردنـــي الفرصة  مجلس 
حــادة  انــتــقــادات  لتوجيه  مواتية 
بــشــر  بـــرئـــاســـة  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  لأداء 
التي تشكلت منذ فترة وجيزة  الخصاونة، 
العام  آب من  وتحديدا في شهر أغسطس/ 
الماضي، وذلك لدى مناقشة البيان الوزاري 
لــلــحــكــومــة. وكـــــان الـــخـــصـــاونـــة قـــد قـــــدّم في 
الأسبوع الماضي بيان حكومته إلى مجلس 
بأحكام  عما  ثقته  على  للحصول  الــنــواب 
الدستور. وبدا النواب غير متفائلن بقدرة 
ــازات تــذكــر  ــ ــجــ ــ ــلـــى تــحــقــيــق إنــ ــكـــومـــة عـ الـــحـ
عــلــى صــعــيــد تــحــســن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
يعاني  التي  الأساسية  المشكات  ومعالجة 
منها الأردن، خاصة الفقر والبطالة، إضافة 
ــة كــورونــا  إلـــى تخفيف تــداعــيــات وآثــــار أزمـ
عــلــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. كـــذلـــك لـــم يُــظــهــر 
ــنـــواب الـــذيـــن تــحــدثــوا خـــال الـــيـــوم الأول  الـ
فــي جــلــســات المــنــاقــشــة للبيان أي رضـــا عن 
خــطــة الــحــكــومــة. وضـــم المــجــلــس 100 نائب 
يــنــتــخــبــون لأول مــــرة مـــن أصــــل 130 نــائــبــا 
إجمالي عدد أعضاء المجلس. وتبارى عدد 
ــادة  ــادات حـ ــقـ ــتـ مـــن الــــنــــواب عــلــى تــوجــيــه انـ
للحكومة ومطالبتها بالإعان صراحة عن 
موقفها من بعض القضايا المحلية وآليات 

وقف تدهور الوضع الاقتصادي.
ــــواب الــحــكــومــة ووزرائــــهــــا بغير  ــــف نـ ووصـ
الــــقــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ أجـــنـــدة الإصـــاحـــات 
المـــطـــلـــوبـــة فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، خــاصــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا. وقـــــال الـــنـــائـــب صــالــح 
الـــعـــرمـــوطـــي، مـــن كــتــلــة الإصــــــاح الــنــيــابــيــة 
»العربي  لـ التيار الإسامي،  المحسوبة على 
الــوزاري للحكومة جاء  البيان  إن  الجديد«، 
إنشائيا وسرديا دون تقديم حلول جذرية 
الحال  لواقع  عاما  للمشاكل، وشمل عرضا 
يــذكــر  أن  دون  الأردن  مـــنـــه  يـــعـــانـــي  الـــــــذي 
الإجــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي ســـتـــقـــوم بــهــا 
الحكومة لتحسن الاقتصاد وتوفير فرص 
العمل وتخفيض نسبة الفقر وما إلى ذلك. 
ــاف الــعــرمــوطــي أن هــنــاك الــعــديــد من  ــ وأضـ
المــلــفــات المــهــمــة الــتــي لا أعــتــقــد أن الحكومة 
قادرة على التصدي لها في ما يخص الشأن 
الاقتصادي، ومن ذلك زيادة نسبة النمو هذا 
المواطنن  العام وتخفيف الأعباء عن كاهل 
ــفـــســـاد واســــتــــرداد  ــى مـــحـــاربـــة الـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــــدور قــضــايــاهــا  ــتـــي تـ الأمــــــوال المــنــهــوبــة والـ
في الفلك منذ عدة سنوات. وقــال إن البيان 
يناسب  جــاء طويا ولا  للحكومة  الــــوزاري 
واقــع الحال الــذي يمر به الأردن، ما يتطلب 
تــحــديــداً وبــشــكــل واضــــح رؤيــــة الــحــكــومــيــة 

وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز بيئة 
الاستثمار ومحاربة الفساد بشكل جدي.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــنـــائـــب مـــوســـى هنطش 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــحــديــات المــرحــلــة  لـــ
العمل بمنهجيات مختلفة وخطط  تتطلب 
وبــــــرامــــــج واضـــــحـــــة ومــــــحــــــددة لـــلـــنـــهـــوض 
الاقـــتـــصـــادي وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
الانــتــقــادات  ورغـــم  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا 
التي يوجهها لها النواب إلا أنها ستحصل 

على الثقة.
وأضـــاف أن الــوضــع الاقــتــصــادي فــي تراجع 
مستمر ويتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 
حوالي 3 مليارات دولار العام الحالي فيما 
سترتفع البطالة وفق المعطيات الحالية إلى 
أكــثــر مـــن 25% وكـــذلـــك الــفــقــر الــــذي بحسب 

تقديرات البنك الدولي ارتفع بنسبة %38.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنــــــــي فــــي بــيــان 
الــحــكــومــة: »لـــقـــد فـــرضـــت جــائــحــة كـــورونـــا 
ظروفا اقتصادية استثنائيّة، لكننا حافظنا 
والاقتصادي  المالي  وضعنا  استقرار  على 
من  الصعوبات وسعينا جاهدين  كل  رغــم 
أجل توفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات 
والمنشآت والأفراد الأكثر تضررا«. وأضاف: 
»رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف 
فــــي الـــنـــمـــوّ الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي الــــذي 
 
ّ
انخفض خال عام 2020 إلى )- 3%(، إلا أن

المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للعام 
المقبل )+%2.5(.

الــبــيــان  إن  البستنجي  الــنــائــب خــالــد  وقــــال 
الــــــــــوزاري خـــــال مــــن الــتــخــطــيــط والـــبـــرامـــج 
ــا وتــوجــيــهــات ولا  فــالــحــكــومــة قـــدمـــت نـــوايـ
الحكم على إمكانية تحقيقها جزئيا  يمكن 

أو كليا تــقــدم فــي المــلــف الاقــتــصــادي، وكــان 
عــلــى الــحــكــومــة طـــرح مــا تــــراه مــن أولــويــات 
ــك لـــم يـــقـــدم فـــي الــبــيــان  تــشــريــعــيــة ولـــكـــن ذلــ
تتذكر وسط  لأن  الحكومة  ودعـــا  ــوزاري.  ــ الـ
الــظــروف الحالية أن المــواطــن الأردنـــي راهن 
الركن  يكون  أن  على وطنه ويجب  ويــراهــن 
الأساسي الذي تبني الحكومة عليه خططها، 
وأن تــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة الــثــقــة بــالــدولــة 
ومؤسساتها يعني ضرورة احترام المواطن. 
البداوي بوضع خطة  النائب غازي  وطالب 
للتحفيز الاقتصادي وإعادة النظر بقانون 
الــدخــل بحيث تخفض على الأســر،  ضريبة 
على  المبيعات  ضريبة  تخفيض  يجب  كما 
السلع ووضع خطة لتفعيل سيادة القانون 
على  المعتدين  ومحاسبة  الفساد  ومكافحة 
الفساد. ودعا  العام وفتح كافة ملفات  المال 
الحكومي  القطاع  فــي رواتـــب  النظر  لإعـــادة 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــلـــحـــة الأردنــــــيــــــة والأجـ والــــــقــــــوات المـــسـ

جانبها،  ومــن  ومتقاعدين.  مدنين  الأمنية 
قــالــت الــنــائــبــة فــايــزة عــضــيــبــات، إن الكثير 
التعفف  أغنياء من  الأردنــيــن تحسبهم  من 
ولـــكـــن عـــنـــد دخــــــول بـــيـــوتـــهـــم تـــجـــد الأمـــــور 
مــخــتــلــفــة. وأكــــــدت عــضــيــبــات أن الــكــثــيــريــن 
باتوا يعانون لكن اليأس والإحباط يغزوان 
الــشــعــب الأردنــــي بــعــد أن أعــيــاه الــبــحــث عن 
بصيص أمل يخرجه من عتمة النفق المظلم. 
وأعـــربـــت عـــن مــخــاوفــهــا عــلــى ســعــر صــرف 
الــفــقــر والــبــطــالــة  الــديــنــار وتــفــاقــم مشكلتي 
والعودة إلى السحب من جيب المواطن ورفع 
الضرائب، مؤكدة أن أولى خطوات تحسن 

الاقتصاد هي تخفيض الضرائب. 
ــض صــنــدوق النقد الــدولــي، فــي تقرير 

ّ
وخــف

ســـابـــق، تــوقــعــاتــه لأداء الاقــتــصــاد الأردنــــي 
لــعــام 2020، بــنــســبــة انــكــمــاش تــصــل إلـــى 5 
الــتــوقــعــات السابقة  بــالمــائــة، بــعــد أن كــانــت 
المــائــة.  فــي   3.7 انــكــمــاش بنسبة  إلـــى  تشير 
ــنـــدوق أيـــضـــا أن يــبــلــغ مــعــدل  وتــــوقــــع الـــصـ
الــنــمــو لــــأردن الــعــام الــحــالــي نــحــو 3.4 في 
ا مــن الخسائر في  المــائــة؛ مما يــعــوض جـــزء
الــنــاتــج المــحــلــي لعام  الــنــتــائــج المتحققة فــي 
أن  2020. وحــول التضخم، رجّــح الصندوق 
الأســـعـــار بنسبة 0.3 في  مــعــدلات  تــتــراجــع 
المائة لعام 2020، مقارنة مع معدل التضخم 
قدره 0.7 في المائة لعام 2019، على أن ترتفع 
العام  المائة  1.4 في  الأسعار مجددا بنسبة 
الــحــالــي. كــان الــصــنــدوق قــد وافـــق فــي شهر 
قرض  برنامج  على  الماضي  نيسان  إبريل/ 
يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار 
ــقــــرار المــــالــــي، والــنــمــو  ــتــ ــم الاســ ــ ــــل دعـ مــــن أجـ

الاقتصادي في الأردن.

البرلمان يحاصر 
الحكومة الأردنية

الوضع  تحسين  على  الحكومة  بقدرة  تفاؤلهم  عدم  الأردني  البرلمان  في  نواب  أظهر 
الاقتصادي ومعالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطنون، خاصة الفقر والبطالة، 

في ظل تواصل تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات

تونس ـ إيمان الحامدي

ــال المـــيـــاومـــة )الـــيـــومـــيـــة(  ــمـ ــاد عـ ــ عـ
والــقــطــاعــات الــصــغــرى إلـــى دائـــرة 
الــتــضــيــيــق عــلــى مـــصـــادر رزقــهــم، 
 
ً
بــعــد فـــرض الــحــكــومــة حــجــراً صــحــيــا شــامــا
لمدة أربعة أيام بداية من اليوم الخميس، في 
إطار خطة مكافحة كورونا، وسط انتقادات 
بــالــفــئــات الهشة  الــرســمــيــة  لضعف الإحــاطــة 

التي تواجه تبعات الغلق بجيوب فارغة.
ويضع الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل 
ومنع الجلوس بالمقاهي والمطاعم الكثير من 
التونسين أمام شبح البطالة القسرية دون 
أي تعويضات أو احتواء حكومي يساعدهم 
على مجابهة فقدان الدخول. وأعلنت حكومة 
هــشــام المشيشي، مــســاء أول مــن أمـــس، إقــرار 
ــا الــحــجــر  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة كـــورونـ
الــصــحــي الــشــامــل لمـــدة أربــعــة أيــــام وتطبيق 

ــدة بــــدايــــة مــن  ــ ــــذه المــ حـــظـــر الـــتـــجـــول طــيــلــة هـ
الــســاعــة الــرابــعــة عــصــرا إلـــى غــايــة الــســادســة 
صباحا إلى جانب الاكتفاء بحمل الوجبات 
والمشروبات من المقاهي دون الجلوس فيها. 
أربعة  لمــدة  الشامل  الصحي  الحجر  وبسبب 
أيــــام ســيــخــســر ســامــي الــحــجــري )37 عــامــا( 
الــبــنــاء لهذه  أجـــرة عمله فــي إحـــدى عمليات 
المـــدة بمعدل أجــر يــومــي يــســاوي 35 ديــنــارا، 
ــار الــبــيــت الـــذي  ــجـ ــاوي ثــلــث إيـ ــا يـــسـ وهــــو مـ

يسكنه مع عائلة تتكون من 5 أفراد.
»العربي الجديد«: »وحدهم  يقول الحجري لـ
ــعـــون غــالــيــا  ــدفـ ــال المــــيــــاومــــة يـ ــمــ الــــفــــقــــراء وعــ
إلى  والــعــودة  الــشــامــل  الصحي  الحجر  ثمن 
عن  بتعويضهم  الــحــكــومــة  مطالبا  الــغــلــق«، 
المتحدث  لم يختاروها. وأضــاف  أيــام بطالة 
أن عــلــى الــســلــطــات أن تــفــكّــر فـــي صــنــاديــق 
فقدان  والفقراء عن  المياومة  لتعويض عمال 
تلقي  أن  قبل  الغلق  قــــرارات  الــدخــول بسبب 
بهم في المجهول وتتركهم في مواجهة العوز 

بمفردهم، وفق تأكيده.
وبـــحـــســـب أرقــــــــام غـــيـــر رســـمـــيـــة يــــقــــدر عـــدد 
عــمــال المــيــاومــة والــنــاشــطــن فــي الــقــطــاعــات 
الموازية في تونس بأكثر من مليون تونسي 
اليومي  الكسب  من  عائاتهم  مع  يعيشون 
العمل  أو  تجارية  نشاطات  في  من شغلهم 
والــخــدمــات ولا  البناء  فــي قطاعات  اليومي 
سيما قطاعات المقاهي والمطاعم التي تعتمد 
أجــورا  يتقاضون  عمال  على  كبيرة  بدرجة 
)الــدولار  يومية تتراوح بن 20 و25 دينارا 
منظمة  ــــدّرت  قـ  ،2018 ــام  عـ ــار(.  ــنـ ديـ  2.75  =

الــعــمــل الـــدولـــيـــة أن 53% مـــن عــمــال تــونــس 
هم من المشتغلن في القطاع غير الرسمي، 
فيما تقول منظمات مدنية مستقلة إن عمال 
الهشة  القطاعات  فــي  والمشتغلن  المــيــاومــة 
الموجة  يــزيــدون عــن مليون تونسي. وإبـــان 
الأولــى من جائحة كورونا في مــارس/ آذار 
المـــاضـــي قــالــت الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ إنــهــا صــرفــت تعويضات 
يــقــارب مليون  لمــا  بنحو 800 مليون ديــنــار 
أســـــــرة تـــونـــســـيـــة كــــانــــت فــــي حــــاجــــة لــلــدعــم 
الحكومي من أجل تسيير النفقات اليومية 
الأساسية، ولا سيما منها نفقات الغذاء. في 
المقابل، يكشف قانون الموازنة للعام الحالي 
أن الحكومة لن تدعم سوى 285 ألف عائلة 
عــن طــريــق تــحــويــات اجتماعية فــي حــدود 
180 دينارا شهريا، ما يبقي نحو 725 ألف 
عن  مساعدات، فضا  أي  دون  فقيرة  عائلة 
فقدانهم مصادر الدخول التي يوفرونها من 
لن  المــوازنــة  اليومي. وبحسب قانون  العمل 
الموجهة  الاجتماعية  المخصصات  تتجاوز 
لمساعدة الفئات محدودة الدخل 833 مليون 
الناطق  دينار )308 ماين دولار(. ويعتبر 
الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن القرارات 
الــحــكــومــيــة تتصف عــمــومــا بــالارتــجــال ولا 
تأخذ بعن الاعتبار التداعيات الاجتماعية 
على حياة الفقراء. وقال بن عمر في تصريح 
الــحــكــومــة مطالبة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
الــفــئــات  بتهيئة أرضــيــة اجــتــمــاعــيــة تــحــمــي 
الهشة من فقدان العمل عبر صندوق لصرف 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تراجعت أسعار الخضار في قطاع غزة إلى 
بالنسبة  مسبوقة  غير  متدنية  مستويات 
للمزارعن خال الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي 
يهدد هذه الشريحة بخسائر مالية في ظل 
اســتــمــرار حــالــة الــتــراجــع الكبير فــي أسعار 

هذه السلع الضرورية.
وانــخــفــضــت أســعــار الــخــضــروات إلـــى أدنــى 
ــاء مــقــارنــة  ــتـ ســـعـــر خـــــال فـــتـــرة فـــصـــل الـــشـ
زيــادة  استمرار  ظــل  فــي  السابقة،  بالمواسم 
الكميات المعروضة في السوق المحلي وعدم 
قدرة المزارعن على تصديرها إلى الخارج 

بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة.
التي  غــزة  الحكومية في  الجهات  واتــخــذت 
قـــرارات، أبرزها  تديرها حركة حماس عــدة 
منع إدخال أصناف محددة من الخضروات 
 في 

ً
ــــا إلــــى الـــســـوق المــحــلــي مـــن الـــخـــارج أمـ

ضبط الأسعار خال الفترة الأخيرة، إلا أن 
ذلك لم يوقف حال الانخفاض.

ــادر الـــشـــافـــعـــي إن حــالــة  ــ ويــــقــــول المــــــــزارع نــ
ــار والـــتـــراجـــع تـــركـــزت فـــي أصــنــاف  ــيـ ــهـ الانـ
أســاســيــة مـــن الـــخـــضـــروات، مــثــل الــبــنــدورة 
والــخــيــار وأصــنــاف أخـــرى تعتبر أساسية 
بالنسبة للمواطنن في القطاع الذي يعاني 

ظروفا اقتصادية ومعيشية مريرة.
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ويــضــيــف الــشــافــعــي لـ
أن مـــا يــجــري حــالــيــا ســـيـــؤدي إلــــى انــهــيــار 
المـــزارعـــن فــي ظــل عـــدم الـــقـــدرة عــلــى ضبط 
بما  لهم،  الحكومي  الدعم  الأســعــار وغياب 
يراعي النفقات التشغيلية والمصاريف التي 

يتم إنفاقها على المحاصيل.
إتــاف  فــي  الفلسطيني مليا  المـــزارع  ويفكر 
ــدورة المــــتــــوفــــرة لـــديـــه فــي  ــنــ ــبــ مـــحـــاصـــيـــل الــ
ظـــل انــخــفــاض الأســـعـــار وزيــــــادة الــكــمــيــات 
المعروضة لديه وعدم قدرته على تسويقها 
بالسعر الذي يؤمن حجم الالتزامات المالية 

المتراكمة عليه خال الفترة الحالية.
ولا تزيد أسعار بعض السلع، مثل الخيار 
والبندورة، حاليا عن شيكل لكل كيلو غرام 
يــرى فيه  تــبــاع لصالح المستهلك، وهــو مــا 
المــــزارعــــون وأصـــحـــاب الأراضـــــي انــهــيــاراً لا 
الإجمالية  التكلفة  مــن  الأدنـــى  الحد  يغطي 
والنفقات التي يدفعونها. )الــدولار = 3.14 

شيكات إسرائيلية(.
ويشير الشافعي إلى أنه يريد أن يبيع 15 
بمبلغ  الــبــنــدورة  محصول  مــن  كيلوغراما 

 إسرائيليا، في الوقت 
ً
لا يتجاوز 12 شيقا

المحاصيل  وبائع  التجار  فيه  يطالب  الــذي 
ببيعها بتسعيرة لا تزيد عن 7 شيكات لكل 

15 كيلوغراما، وهو ما سيعزز الخسائر.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــزارعــــن لــــ وبــحــســب مــ
 إسرائيليا لكل 15 

ً
تعتبر تسعيرة 25 شيكا

كيلوغراما هي الأكثر توازنا بن المواطنن 
والمزارعن.

الزراعي،  والمهندس  المختص  يقول  بــدوره، 
نــــزار الـــوحـــيـــدي، إن هــنــاك زيـــــادة واضــحــة 
فــي عــرض المحاصيل الــزراعــيــة فــي الموسم 
ــاع في  ــفــ ــرز أســبــابــهــا الارتــ ــ الـــحـــالـــي، مـــن أبـ
السابقة  بالمواسم  مقارنة  الــحــرارة  درجــات 
ــلــــى زيـــــــــــادة الـــكـــمـــيـــات  ــد عــ ــ ــاعـ ــ ــا سـ ــ وهـــــــو مــ

المعروضة في الأسواق.
ويـــرجـــع الــوحــيــدي فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« الانــخــفــاض الكبيرة فــي الأســعــار 
الحكومة  الـــذي تفرضه  الــتــجــول  إلــى حظر 
فــي غـــزة يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت مــن أجــل 
مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا وحـــالـــة الــتــراكــم 
في المحاصيل الزراعية التي تنجم عن ذلك 

واقتصار العمل على 5 أيام فقط.
انتكاسة  أن مــا يجري حاليا هــو  ويــوضــح 
بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــن تــزيــد الأعـــبـــاء المــالــيــة 
عليهم في ظل عدم ارتفاع الأسعار بالشكل 
الذي يلبي حجم النفقات المالية التي يجرى 
صرفها على إنتاج الخضروات، ما يعزز من 

خسائرهم.
الــزراعــي فإن  وبحسب المختص فــي الــشــأن 
ــة بــضــبــط  الــــتــــدخــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـ
في  إلا  تكون  لا  الزراعية  المحاصيل  أسعار 
حالتن فقط هي الانهيار الكبير في الأسعار 
أو الارتفاع الكبير بالشكل الذي يؤدي إلى 

تــهــديــد الأمــــن الـــغـــذائـــي. ويــــرى أن الــحــلــول 
النظرية للخروج من الحالة الحالية تتمثل 
ــاب الــتــصــديــر لــلــمــحــاصــيــل على  فـــي فــتــح بـ
مــصــراعــيــه دون قــيــود وهـــو صــعــب فــي ظل 
التخزين  وتشجيع  الإسرائيلية  الإجــراءات 
المــــنــــزلــــي وتــــعــــزيــــز الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة 

المرتبطة بهذه الخضروات.
ــون بــإعــفــائــهــم مـــن حظر  ــ ــزارعـ ــ ويـــطـــالـــب المـ
السلطات  الذي تفرضه  التجول الأسبوعي 
ــزة وإيـــجـــاد حــلــول بديلة  الــحــكــومــيــة فــي غـ
تساعدهم على تسويق منتجاتهم المتراكمة 
الــزراعــيــة خــال هــذه الفترة  مــن المحاصيل 

بما يوقف انهيار الأسعار.
الناطق باسم وزارة  في مـــوازاة ذلــك، يؤكد 
الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، أن التدني 
الـــحـــاصـــل حــالــيــا فـــي أســـعـــار الـــخـــضـــروات 
مرتبط بالأجواء المناخية السائدة وارتفاع 
درجــــات الـــحـــرارة وقــلــة الأمـــطـــار، مــا ساعد 

على نضوج المحاصيل في وقت أقصر.
ويـــقـــول الــبــســيــونــي لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
إن هــنــاك عــرضــا مــن المــحــاصــيــل الــزراعــيــة، 
ــا الـــــــخـــــــضـــــــروات فـــــــــاق الــــــقــــــدرة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
جانب  إلــى  المحلية،  لأسواق  الاستيعابية 
ــــاق الـــحـــكـــومـــي الأســـبـــوعـــي  ــ ــرار الإغـ ــمـ ــتـ اسـ

لمواجهة تفشي وباء كورونا في القطاع.
ويــشــيــر إلـــى أن قضية إعــفــاء المـــزارعـــن من 
الــحــركــة خـــال أيـــام حــظــر الــتــجــول مــا تــزال 
قــائــمــة مـــن خــــال الــســمــاح لــهــم بــالــوصــول 
تسويق  قضية  تبقى  فيما  أراضــيــهــم،  إلــى 
المنتجات قائمة نظراً لمنع الحركة والقيود 

المفروضة خال يومي الجمعة والسبت.
الــزراعــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  ولا يستثنى 
في غزة القيود الإسرائيلية المفروضة على 
تــصــديــر الــخــضــروات لـــأســـواق الــخــارجــيــة 
مــن حــالــة الانــخــفــاض الكبيرة فــي الأســعــار 
المنتجات  من  الكثير  تصدير  ومنع  حاليا، 
ــــي  ــواء إلــــى الــضــفــة أو الأراضـ ــ لـــأســـواق سـ

المحتلة والخارج.
وبحسب بيانات رسمية، يعمل أكثر من 25 
غـــزة، يعتمدون  فــي  الــزراعــي  بالقطاع  ألــفــا 
الزراعية  وذويهم على ما تنتجه أراضيهم 
ــل أســـــاســـــي. والــــــزراعــــــة أحـــد  ــ كـــمـــصـــدر دخــ
أكــبــر الــقــطــاعــات الــتــي تــضــررت مــن حصار 
ــلــــي والـــــــعـــــــدوان عــلــى  ــرائــــيــ ــــال الإســ ــتــ ــ الاحــ
مــســاحــات شــاســعــة مـــن الأراضــــــي وتــدمــيــر 
الــــزراعــــات فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تعرضها 

للملوحة وضعف التجهيزات والمعدات.

بطالة قسرية 
في تونس

تهاوي أسعار الخضار في غزة

مليون مواطن في مواجهة 
الحجر الشامل من دون تعويضات

تدفع العودة إلى 
الحجر الصحي الشامل 

ومنع الجلوس بالمقاهي 
والمطاعم نحو مليون 

تونسي أمام شبح 
البطالة القسرية دون 

أي تعويضات

أسواق مال وناس

مطالب بتهيئة 
الحكومة أرضية اجتماعية 

تحمي الفئات الهشة
انتكاسة للمزارعين بسبب 

زيادة الأعباء المالية 
وتفاقم الخسائر

حظر التجول يومي 
الجمعة والسبت وراء 
التراجع الحاد للأسعار التعويضات يموّل من الضرائب أو الهبات، 

مشيرا إلى أن مقاومة العوز أصبحت أولوية 
مطلقة مع استمرار الجائحة الصحية 

اعتمادات  الحكومة لأي  إقــرار  عــدم  وانتقد 
طــارئــة ضــمــن مــوازنــة الــعــام الــجــديــد يمكن 
توجيهها لصرف تعويضات لفقدان العمل 
تـــداعـــيـــات  أي  أو  الـــصـــحـــي  الـــحـــجـــر  ــراء  ــ ــ جـ
استمرار  على  تترتب  قــد  أخــرى  اقتصادية 

الــوضــع الــوبــائــي فــي الــبــاد، بحسب قوله. 
وبــســبــب الــغــلــق الــشــامــل فـــي مـــــارس/ آذار 
المـــاضـــي فــقــد أكـــثـــر مـــن 270 ألــــف تــونــســي 
مـــواطـــن شــغــلــهــم، قــبــل أن تــســتــرجــع ســوق 
ــلــــى خــلــق  ــــونـــــس قــــدرتــــهــــا عــ ــمــــل فـــــي تـ ــعــ الــ
الــوظــائــف مـــجـــددا خـــال الـــربـــع الــثــالــث من 
السنة، ويعود 100 ألف تونسي إلى العمل، 

وفق أرقام رسمية.

المقاهي والمطاعم 
تتصدّر قائمة المتضررين 
من الإغلاقات )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(

الأساسية  للمشاكل  التنفيذي  وبرنامجها 
وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها، لا 
سيما مع الانكماش الاقتصادي وتداعيات 

كورونا وزيادة عدد الفقراء بشكل كبير.
وتطرق النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب 
ــادة بــنــاء الــثــقــة بــن المــواطــن والــحــكــومــة،  إعــ
إذ لــم يعد الــشــارع يؤمن بــقــدرة الحكومات 
على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية 
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لندن ـ العربي الجديد

ــال الــعــالمــيــة  ــ افــتــتــحــت أســـــــواق المــ
إذ  كبير،  بتفاؤل  الجديدة  السنة 
الرئيس دونــالــد ترامب  إن ولايــة 
قد انتهت دون عرقلة كبيرة لانتقال السلس 
للسلطة إلـــى الــرئــيــس المــنــتــخــب جــو بــايــدن 
بــعــد فـــوضـــى اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس. وحــتــى 
توظيف  من  الديمقراطي  الحزب  تمكن  الآن 
لصالحه ضد  الــكــونــغــرس  اجــتــيــاح  جائحة 
الحزب الجمهوري وضرب مستقبل تشكيله 
الجديدة.  الأميركية  لـــإدارة  تذكر  لمعارضة 
كورونا  لجائحة  المــضــادة  اللقاحات  أن  كما 
وأوروبــــا، وهنالك  أميركا  فــي  توزيعها  بــدأ 
مــن صناديق الاستثمار  العديد  بــن  تــفــاؤل 
الــنــمــو  ــود  ــعــ يــ ــقــــاحــــات وأن  ــلــ الــ ــاح  ــجــ ــــي نــ فـ
لــاقــتــصــادات الــعــالمــيــة الــكــبــرى فــي النصف 

الثاني من العام الجاري. 
ــل المـــشـــهـــد  ــلــ ــظــ ورغـــــــــــم المـــــجـــــهـــــول الـــــــــــذي يــ
الاســتــثــمــاري الـــعـــالمـــي، ولــكــن المـــؤكـــد حتى 
صناديق  مـــدراء  مــن  للعديد  بالنسبة  الآن 
الاســتــثــمــار أن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي لا يـــزال 
يــعــانــي مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، خـــاصـــة في 
أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا، وأن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي يعتمد على جرعات التحفيز المالي 
الـــتـــي تــضــخــهــا الــحــكــومــات فـــي الاقــتــصــاد 
وعــلــى الــســيــاســات الــنــقــديــة المــيــســرة الــتــي 
وبالتالي  الكبرى.  المركزية  البنوك  تنفذها 
يـــرى خــبــراء أن المــنــاخ الاســتــثــمــاري يصب 
فــي مصلحة الأقــويــاء خــال الــعــام الــجــاري، 
بــســبــب  ثـــــــراءً  ــزدادون  ــ ــيــ ــ الأثـــــريـــــاء ســ إن  إذ 
مواصلة الحكومات والبنوك المركزية إنقاذ 
الاقتصادات الكبرى بغض النظر عن الثمن 
المــواطــن والــديــون السيادية  الــذي سيدفعه 
المــتــصــاعــدة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة 
ارتفاع  من  هنالك مخاوف  أن  كما  الكبرى. 
الحقيقية لأصول  القيم  التضخم وتراجع 
الثقة في هذه  عــدم  أن  المستثمرة. وياحظ 
»خــزيــن لــلــقــيــمــة« كــان  ــول والــنــقــود كـــ ــ الأصـ
العمات  في سعر  الجنوني  الارتــفــاع  وراء 
تجاوز  إذ  بيتكوين،  تقودها  التي  الرقمية 
سعر بيتكوين 40 ألف دولار خال الأسبوع 
الـــجـــاري قــبــل أن يــتــراجــع. فـــي هـــذا الــشــأن، 
يــرى مــديــر الاســتــثــمــار بــصــنــدوق »رثــبــون« 
الأمــيــركــي أن هـــذا الـــعـــام هـــو عـــام الأقـــويـــاء 
والأثــــريــــاء، بــيــنــمــا يــقــول مــديــر الاســتــثــمــار 
ريتشارد  البريطاني،  »شـــرودر«  بصندوق 
المــــالــــي  الــــــدعــــــم  ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ أن سـ ــيــــت،  ــنــ ــيــ ســ
في  للنمو  الاقـــتـــصـــادات  ستعيد  والــنــقــدي 
ــام، ولــكــنــه يعتقد  ــعـ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـ
أكــثــر من  اقــتــصــاديــات آســيــا ستستفيد  أن 

الاقتصادات الأوروبية والأميركية.
ــد الـــــســـــوق الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــذي  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
يـــعـــد الأكــــبــــر مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لــأســهــم المـــتـــداولـــة، مـــقـــارنـــة بــالــبــورصــات 
الــعــالمــيــة، فــقــد كـــان الــعــام 2020 عـــام أربـــاح 
لأسهم  السوقية  القيمة  ارتفعت  قياسية. 
المــتــداولــة فــي بــورصــة نــيــويــورك إلـــى نحو 
50.8 تــرلــيــون دولار، كــمــا بــلــغ حــجــم ســوق 
السندات الأميركية نحو 45 ترليون دولار. 
الأميركية  سيبلس  شركة  بيانات  وحسب 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي أبــــــحــــــاث الـــــبـــــورصـــــات 
السوقية  القيمة  ارتفعت  العالمية،  والأسهم 
لــأســهــم المــســجــلــة فـــي بـــورصـــة نــيــوريــورك 
لـــــأوراق المــالــيــة بــن بــدايــة يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 
العام 2020، بنحو 13.1  أي خــال  الماضي، 
دولار  تــرلــيــون   37.689 مــن  دولار،  تــرلــيــون 
جنوني  ارتـــفـــاع  دولار.  تــرلــيــون   50.8 إلـــى 
في  ــلـــى  الأعـ نــســبــتــه 34.82%، وهــــو  بــلــغــت 
تاريخ البورصة الأميركية. وعادة ما يقود 
ســــوق »وول ســـتـــريـــت« حـــركـــة الاســتــثــمــار 
وتوجهاتها في أسواق المال العالمية. ولكن 
هذا الارتفاع الذي تواصل حتى الأيام الأولى 
من العام الجديد، ربما يتوقف لبرهة خال 
الــعــام الـــجـــاري. فــي هـــذا الــشــأن، يـــرى كبير 
اقــتــصــاديــي مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
لقناة »سي  تعليقات  في  هاتزيوس،  جــون 
أن بــي ســي« الأمــيــركــيــة، أن ارتــفــاع الأسهم 

ــورز«  ــ ــ ــد بـ ــ ــ تــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة »ســـــتـــــانـــــدرد آنـ
ــاء،  ــعـ لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة، أمــــس الأربـ
للصكوك  العالمية  الإصـــدارات  ارتفاع حجم 
دولار  مـــلـــيـــار   155 ـ   140 إلـــــى  الإســــامــــيــــة 
فــي 2021، مــع عــــودة المــصــدريــن مــن الـــدول 
الأســـاســـيـــة لــلــتــمــويــل الإســــامــــي لــلــســوق. 
ــدارات الــصــكــوك الــعــالمــيــة خــال  ــ وكــانــت إصـ
وقــالــت  دولار.  مــلــيــار   139.8 بــلــغــت   2019
الوكالة في تقرير وصل إلى الأناضول، إن 
ظــروف الــســوق ستبقى جيدة خــال 2021، 

المقبلة  الأشــهــر  الأمــيــركــيــة سيستمر خــال 
بسبب مراجعة المستثمرين لحجم العوائد 
الــقــطــاعــات،  المــتــوقــع تحصيلها مــن بــعــض 
وتــقــيــيــم أفـــضـــل لــســيــاســة الـــرئـــيـــس بــايــدن 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الـــســـوق. ولــكــن رغـــم ذلــك 
ارتفاع  ساكس«  »غولدمان  مصرف  يتوقع 
مؤشر سوق »وول ستريت« الرئيسي »أس 
آنــد بــي 500« فــي نهاية الــعــام الــجــاري إلى 
4300 نــقــطــة مـــن مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة، أي 
بنسبة 17%. ولكن هنالك بعض القطاعات 
ربــمــا تستفيد أكــثــر خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وعــلــى رأســـهـــا قــطــاعــات الــبــنــوك وشــركــات 
ــــك مــقــابــل عــمــلــيــات تصحيح  الأدويـــــــة، وذلـ

متوقعة في قطاع التقنية. 
ويرى محللون أن أسهم المصارف الأميركية 

العام  في  فقدتها  التي  الجاذبية  ستسعيد 
2020. وكــانــت أســهــم المـــصـــارف الأمــيــركــيــة 
قــد عــانــت خـــال الــعــام المــاضــي مــن ارتــفــاع 
المـــخـــصـــصـــات لــتــغــطــيــة الــــديــــون المـــعـــدومـــة 
والمشكوك في تحصيلها بسبب الإفاسات 
ــعــــديــــدة الــــتــــي ضــــربــــت قـــطـــاعـــات الــســفــر  الــ
والترفيه والفنادق والنفط الصخري. ولكن، 
حــســب بــيــانــات »فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، منذ 
الإعــــان عــن نــجــاح اخــتــبــارات لــقــاح فــايــزر 
وبــيــونــتــيــك، تــحــرك مــؤشــر قــطــاع المــصــارف 
المتوسط  فــي  أسهمها  وكــســبــت  الأمــيــركــيــة 
ارتــفــعــت أسهمها  كــمــا  بــلــغ %25.  ارتــفــاعــا 
ــــو يـــوم  يــــــوم واحـــــــــد، هـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة %7.0 
الأربعاء الماضي، وذلك بعدما ظهرت نتيجة 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي جــورجــيــا 

فــي ظــل الانــخــفــاض الــقــيــاســي فــي مــعــدلات 
التقرير،  السيولة. وبحسب  ووفــرة  الفائدة 
تستهدف  التي  الصكوك  مساهمة  ستبقى 
ــة والأهـــــــــــداف  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــات الاجــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الــخــضــراء مــن إجــمــالــي الـــســـوق، مــحــدودة، 
رغـــم الــفــرص الــنــاتــجــة عــن جــائــحــة كــورونــا 
وتحول الطاقة. وتوقع التقرير، تعافي نمو 
الأساسية  لــلــدول  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وماليزيا  الخليج  دول  الإسامي،  للتمويل 
ــركـــود الــحــاد  وإنــدونــيــســيــا وتـــركـــيـــا، مـــن الـ

فــــي 2020، واســــتــــقــــرار ســعــر  ــــذي شـــهـــده  الــ
بــرمــيــل الــنــفــط عــنــد 50 دولارا خـــال الــعــام 
ــتـــراجـــع في  ــالـــي. وســتــبــقــى مــخــاطــر الـ الـــحـ
الدول الأساسية للتمويل الإسامي كبيرة، 
كان  إذا  مــا  فــي  الرئيسي  الخطر  »ويتمثل 
احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في  سيتم 
ــر الــلــقــاحــات عــلــى نـــطـــاق واســـع  ــال تـــوافـ حــ
بــحــلــول منتصف هـــذا الـــعـــام«. وحــتــى ذلــك 
الحن، »يتمثل الخطر الرئيسي في احتمال 
أن تـــــــؤدي مــــوجــــات جــــديــــدة مــــن الــــعــــدوى 
ــاق الـــضـــرر  ــحــ ــا إلـــــى إلــ ــهـ ــتـــوائـ وتــــدابــــيــــر احـ
بـــالـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي الــــهــــش لــــلــــدول«، 

بحسب الوكالة. 
التقييم  فــي  الــوكــالــة المتخصصة  وأضــافــت 
الائــتــمــانــي، أنـــه مــن المــرجــح ارتـــفـــاع حــالات 
الــتــعــثــر أو عــمــلــيــات إعـــــــادة الــهــيــكــلــة بــن 
مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية 
التسهيات  رفـــع  مــع   ،2021 فــي  المنخفضة 
ــا الـــجـــهـــات  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــي وفـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
بقيمة  التقرير صكوكا  ورصــد  التنظيمية. 
هــذا  اســتــحــقــاقــهــا  يــحــن  مــلــيــار دولار،   65
ــــادة تمويل  الـــعـــام، ومـــن المـــرجـــح أن تــتــم إعـ
جــــــــزء مــــــن هــــــــذا المــــبــــلــــغ مــــــن خــــــــال ســــوق 
الصكوك. ويعاني العديد من الدول العربية 
والإسامية في آسيا من ارتفاع العجز في 
الميزانيات، وبالتالي تحتاج إلى سد عجز 
التمويل في الإنفاق عبر إصــدارات صكوك 
إسامية إلــى جانب الاســتــدانــة مــن أســواق 
المال العالمية عبر السندات التقليدية. وكان 
صندوق النقد الدولي قد توقع أن تتواصل 
ــدول الــنــفــطــيــة خــال  ــ ــات الــعــديــد مـــن الــ ــ أزمــ
العام الجاري 2020، بسبب جائحة كورونا 

وتداعياتها على قطاعات الإنتاج.
)العربي الجديد، الأناضول(

الدولار والسيولة الضخمة المتراكمة لديها 
والـــتـــي تــقــدرهــا مــؤســســة ائــتــمــان الـــودائـــع 
دولار.  تـــرلـــيـــونـــات   3.7 بــنــحــو  الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــالــتــالــي فــهــي فــي وضـــع مــريــح مــن حيث 
الــســيــولــة ومـــن حــيــث الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 
ــاح كــبــيــر مـــن الإقــــــراض، بسبب  ــ هــامــش أربـ
الفارق بن كلفة التمويل شبه المجانية التي 

تحصل عليها من بنك الاحتياط الفيدرالي 
المقترضن.  على  التي ستفرضها  والفائدة 
أمــــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الـــــذي ســيــدعــم أســهــم 
الحكومي  الدعم  فهو  الأميركية،  المــصــارف 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــذي ســتــقــدمــه  الـ الــكــبــيــر 
الـــجـــديـــدة لــلــشــركــات والأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
أن  ما سيعني  والمتوسطة، وهــو  الصغيرة 
فـــي تحصيلها  المــشــكــوك  الـــديـــون  مــخــاطــر 
 100 فاقت  التي  ستتراجع عن مستوياتها 

مليار دولار في العام الماضي. 
ولــكــن عــلــى الــجــانــب الــســلــبــي، فـــإن ربحية 
المـــصـــارف الأمــيــركــيــة فـــي قــطــاع الــخــدمــات 
المالية فــي آســيــا والمــصــاريــف الــتــي تحصل 
عليها من إدارة الاكتتبات ستتراجع خال 
شركات  على  الحظر  بسبب  الجديد،  العام 

الــذي مرره  الاتــصــالات الصينية وفروعها، 
الرئيس دونالد ترامب وأصبح ساريا منذ 
يوم الاثنن الماضي. وياحظ أن الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة تمكنت خـــال الــعــام المــاضــي   
ــاع  ــ ــفـ ــ ــن الارتـ ــ ــن الانــــتــــعــــاش مـــســـتـــفـــيـــدة مـ ــ مـ
الــجــنــونــي فـــي أســـــواق المــــال الأمــيــركــيــة، إذ 
ــارد« إلــى  ــغـ ــانـ ارتــفــعــت أصــــول صـــنـــدوق »فـ
أكــثــر مــن 7 تــرلــيــونــات دولار لــلــمــرة الأولـــى 
على الإطــاق، بعدما جذب صافي تدفقات 
نقدية داخلة بقيمة 186 مليار دولار خال 
2020. وبسبب ضيق القنوات الاستثمارية 
قبل  من  المدعومة  الأسهم  أســواق  أصبحت 
البنوك المركزية، هي الماذ الوحيد أمام كبار 
المستثمرون  وبــالــتــالــي ضــخ  المــســتــثــمــريــن، 
أكثر من 200 مليار دولار في ذراع صندوق 

المدير  وقــال  »فانغارد«.  المتداولة  المؤشرات 
التنفيذي تيم بوكلي، في حديث لصحيفة 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، أمـــس الأربـــعـــاء: »ظــل 
المستثمرون يمنحوننا ثقتهم خال ظروف 
السوق الصعبة للغاية خال العام الماضي«، 
ــروة عـــمـــاء »فـــانـــغـــارد«  ــ ثـ وبــالــتــالــي زادت 
 .2020 عــام  خــال  دولار  مليار   930 بمقدار 
التي  روك«،  »بــاك  مجموعة  جذبت  بينما 
دولار،  تريليونات   7.8 بقيمة  أصــولًا  تدير 
صافي تدفقات نقدية بلغت 264 مليار دولا 
في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. 
كــمــا تــصــاعــدت أربـــــاح صــنــاديــق الــتــحــوط 
العالمية التي حققت أرباحا ضخمة جنتها 
ــدم الــيــقــن خـــال الأشــهــر  مـــن المــضــاربــة وعــ

الأخيرة من العام 2020.

توجهات 
»وول ستريت«

155 مليار دولار من الصكوك

)Getty( أمام مكاتب بورصة نيويورك في حي مانهاتن

)Getty( مسافرون في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو)Getty( سوق المال الماليزي أكبر أسواق الصكوك الإسلامية

)Getty( بيتكوين تعوض جزءاً من خسائرها

قيمة الأسهم والسندات 
الأميركية تجاوزت 95 
ترليون دولار لأول مرة

التي منحت الحزب الديمقراطي أغلبية في 
الكونغرس الأميركي. وهو ما يعني للقطاع 
من  سيتمكن  بايدن  أن  الأميركي  المصرفي 
ــاذ ضــخــمــة لــاقــتــصــاد  ــقــ ــازة حـــزمـــة إنــ إجــــــ
الأمـــيـــركـــي دون مـــعـــارضـــة، وســـيـــدعـــم ذلــك 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والأفــــراد 
والأســر التي كانت من بن مصادر الخطر 
عــلــى ربــحــيــة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مـــن حيث 
ــفـــاع مــعــدل الــتــخــلــف عـــن دفـــع الــقــروض  ارتـ
الــســكــنــيــة، كـــمـــا ســيــشــجــع الـــشـــركـــات عــلــى 
الــتــوظــيــف. ويـــقـــدر أن يــضــخ الــرئــيــس جو 
في  دولار جديدة  ترليونات   4 نحو  بايدن 
الاقتصاد خال شهر فبراير/ شباط المقبل. 
وتــســتــفــيــد المـــصـــارف الأمــيــركــيــة فـــي الــعــام 
الــجــديــد كــذلــك مـــن الــفــائــدة الــصــفــريــة على 

2021... عام الأقوياء والأثرياء

قال تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« 
أمس الأربعاء، إن حوالي 20% من بن 
18.5 مليون عملة بيتكوين متداولة أو 
ما يصل قيمته إلى 140 مليار دولار، لم 
الوصول  على  قــادريــن  أصحابها  يعد 
ــرور  ــ إلـــيـــهـــا بــســبــب فـــقـــدانـــهـــم كــلــمــة المـ
لــحــســابــاتــهــم. وقـــالـــت خــدمــة اســـتـــرداد 
العثور على  في  التي تساعد  المحفظة 
كلمة المرور المفقودة إنها تلقت 70 طلبا 
يوميا من أشخاص أرادوا المساعدة في 
أعلى  ثرواتهم وهو مستوى  استعادة 
بنحو 3 مــرات قبل شهر. وذكــر مالكو 
يستطيعون  لا  الــذيــن  المــشــفــرة  العملة 
الـــوصـــول إلـــى مــحــافــظــهــم أنــهــم قضوا 
ساعات وأياما في محاولات محبطة لا 
تنتهي للوصول إلى ثروتهم لكن دون 
جـــدوى. ومــن ضمن الأشــخــاص الذين 
فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم مبرمج 
يــعــيــش فـــي ســـان فــرانــســيــســكــو يُــدعــى 

ستيفان توماس، الذي ذكر أنه فشل في 
والــوصــول  لحسابه  الــدخــول  تسجيل 
الــتــي تقدر  البيتكوين  ثــروتــه مــن  إلـــى 
بـــ7002 وحــدة من العملة تبلغ قيمتها 
مـــا ذكـــرت  بــحــســب  مــلــيــون دولار.   220
المشكلة  وتتركز  الأميركية.  الصحيفة 
الــتــي يواجهها هــذا الشخص  الــكــبــرى 
ــه مـــتـــاح لـــه إدخـــــال كــلــمــة المــــرور  فـــي أنــ
مصادرة  قبل  فقط  مــرات   10 الخاطئة 
محتوى المحفظة وتشفيرها إلى الأبد، 
ــم يــتــبــق لـــه ســــوى مــحــاولــتــن فقط  ولــ
فيما  بــالــفــعــل.  يــفــقــد محفظته  أن  قــبــل 
ذكــر مــالــك آخــر لبيتكوين يُــدعــى مالك 
عــابــد أنـــه لــم يتمكن مــن الــوصــول إلــى 
محفظته منذ 2011 حينما تمت إعادة 
تهيئة جــهــاز الــحــاســب الآلـــي الــخــاص 
به، وخسر 800 وحدة من العملة تبلغ 

قيمتها حوالي 25 مليون دولار.
)العربي الجديد(

قررت غرفة العمليات المعنية بمكافحة 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي روســيــا 
ــة الــــطــــيــــران مــع  ــركــ تـــمـــديـــد تـــعـــلـــيـــق حــ
فبراير/ شباط  بداية   بريطانيا حتى 
ــل، وذلــــــــك لمـــنـــع تـــفـــشـــي الـــســـالـــة  ــبــ ــقــ المــ
الــجــديــدة مــن »كـــوفـــيـــد-19« فــي الــبــاد. 
وقالت غرفة العمليات في بيان أوردته 
وسائل إعام روسية يوم الثاثاء: »من 
تم  السكان،  أجــل ضمان حماية صحة 
تمديد فترة سريان القيود حتى بداية 
فــبــرايــر/ شــبــاط المقبل. وقــد تــم تعليق 
ــران بــــن مـــوســـكـــو ولـــنـــدن  ــيـ ــطـ حـــركـــة الـ
ديسمبر/   22 من  للفترة  مؤقت  بشكل 
المــاضــي وحتى 6 يناير/  كــانــون الأول 
ــاري عــلــى خلفية  كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــ
الأنباء عن اكتشاف سالة جديدة أكثر 
عدوى من فيروس كورونا. وحتى الآن، 
لـــم يــتــم تــســجــيــل ســــوى حـــالـــة واحــــدة 

لإصابة بالسالة الجديدة في روسيا. 
المستهلك  حماية  هيئة  رئيسة  وأكــدت 
بوبوفا،  آنــا  نــــادزور«،  بوتريب  »روس 
المـــســـتـــخـــدمـــة حــالــيــا  أن الاخـــــتـــــبـــــارات 
تــكــشــف الإصـــابـــة بـــهـــذه الـــســـالـــة، وأن 
لكورونا  المــضــادة  الــروســيــة  اللقاحات 

توفر المناعة منها.  
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام المـــنـــشـــورة فــــي مــوقــع 
جــامــعــة »جـــونـــز هــوبــكــنــز« الأمــيــركــيــة 
إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة 
عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات 
»كـــوفـــيـــد-19«، بــعــد كــل مــن الــولايــات  بــــ
المــتــحــدة والــهــنــد والــبــرازيــل. وتتخوف 
روســيــا عــلــى اقــتــصــادهــا الــــذي يعاني 
الجائحة  تداعيات  الضعف بسبب  من 
على أنشطة الشركات، خاصة قطاعات 

الطاقة الحيوية. 
)العربي الجديد(

140 مليار دولار من بيتكوين 
تبحث عن كلمة مرور

روسيا تمدد حظر الرحلات 
الجوية إلى بريطانيا

اقتصاد الناس

الماضي  العام  في  نيويورك  لبورصة  السوقية  القيمة  ارتفعت  بينما 
بنحو 13.1 ترليون دولار، يتوقع مصرفيون ومدراء صناديق استثمارية 
أن يتواصل جني الأرباح من السوق الأميركية خلال العام الجاري، وربما 

يرتفع مؤشر وول ستريت الرئيسي بنسبة %17

ارتفع معدل التضخم في أميركا، وفقاً لتوقعات ديسمبر/كانون الأول 
»مكتب  لبيانات  ووفقاً  والبنزين.  الغذاء  أسعار  تعافي  بسبب  الماضي، 
إحصاءات العمل الأميركي«، ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين 
بعدما  ديسمبر  في   %0.4 بنحو 
نوفمبر/تشرين  ــي  ف  %0.2 زاد 
الثاني. وعلى أساس سنوي، ارتفع 
بنحو 1.4% خلال ديسمبر.  المؤشر 
ارتفاعها  واستأنفت أسعار الغذاء 
بعد  الماضي  الشهر   %0.4 بنحو 
نوفمبر  فــي  هامشياً  تراجعها 
مؤشر  ارتفع  فيما   ،%0.1 بنسبة 

أسعار البنزين بنحو %8.4.

التضخم الأميركي يتفاقم

رؤية

جواد العناني

أطلق ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، 
مشروع »ذا لاين«، أو بالأحرى مشروع »مدينة ذا لاين«، يوم 
الجاري، وهو مدينة  الثاني  الأحد الماضي، 10 يناير/ كانون 
ذكية، تعتمد الطاقة المتجدّدة، وتخلو من الشوارع والسيارات، 
المخصصة  المنطقة  داخـــل  كيلومتراً   170 طــول  على  وتمتد 
لمدينة مستقبلية، كل شيء  إذن فكرة  نيوم«، فهو  »لمشروع 
ــات الــحــرص  فيها مــبــرمــج إلــكــتــرونــيــاً، وتــراعــي أقــصــى درجــ

وقواعد الحفاظ على البيئة وصيانتها.
وبحسب ما ذكره الأمير، ستكون هذه المدينة الواقعة شمالي 
يتأمل  والــعــراق. ومــن  الأردن مصر  مــن  المملكة قريبة  غــرب 
الرغم من  قليل، على  أن عــدد سكانها  يعلم  المنطقة  تلك  في 
المــشــروع جسراً  ولــذلــك، سيشكل  الاســتــراتــيــجــيــة.  أهميتها 

عالمياً يربط السعودية بباقي دول العالم.

380 ألف فرصة عمل
ويقدر أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة عام 2030، وقرّر 
قطاعات  في  المتطوّرة  للخدمات  نابضاً  مركزاً  تكون  أن  لها 
السياحة، والضيافة، والاتصالات، وسلاسل التزويد، والمكاتب 
الخدمية والمالية المتطورة، وبحسب ما سمعناه من ولي العهد، 
فإن المشروع سيوفر حوالي 380 ألف فرصة عمل، وسوف 

تبلغ كلفته عند انتهائه حوالي 500 مليار دولار.
ومع أن تفاصيل المشروع غير متاحة، ولا أسلوب تمويله، فإن 
التحتية،  البنى  بتوفير  تقوم هي  أن  تأمل  السعودية  حكومة 
أو  يبيع  الــذي  المطوّر  بــدور  وتقوم  فيه،  الأساسية  والخدمات 
التقيد  عليهم  والذين  المستثمرين،  للراغبين  الأراضــي  يؤجر 
بالشروط البيئية والهندسية والحركية المطلوبة، حتى يُمْنحوا 
الترخيص المطلوب لإنشاء مشروعاتهم العقارية الاستثمارية 

فيها. 
ومن الصعب تقدير كلف البنى التحتية والخدمات الأساسية 
تلك  ستنفذ  التي  الشركات  أو  الحكومة،  بها  ستتكفل  التي 
الخدمات من طاقة كهربائية، وخطوط اتصالات توفر لأجيال 
الطاقة  على  المعتمد  التنقل  أو  المطلوبة،  الشبكات   6Gَو  5G
المولدة بأساليب نظيفةٍ لا  الكهرباء  المعتمدة على  الكهربائية 

تحدث تلوثاً، أو تنفث غازاتٍ ضارّة في الهواء.

جذب المستثمرين
أن  متوقع  وهـــذا  المستثمرين،  جــذب  فــي  المملكة  نجحت  إذا 
يــحــصــل مـــن المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين، ومــــن آخـــريـــن تغريهم 
إمكانات المــردود الجيد، فإن خزينتها ربما لن تتكفل بأكثر 
من 70 - 90 مليار دولار في هذا المشروع. أما النفقات التي 
 400  -  350 عــن  تقل  فلن  السعودي  الاقتصاد  سيتحملها 
إيجاد حوالي  الأساسي هو  المــردود  دولار. وسيكون  مليار 
إلــى  ألـــف فــرصــة عــمــل، ســيــذهــب 70% - 80% مــنــهــا   380
مواطنين سعوديين. وبصورة تقريبية جداً، فإن كلفة إيجاد 
الوظيفة الواحدة داخل مدينة »ذا لاين« ستبلغ حوالي مليون 
، إذ يــعــادل بــأســعــار الــيــوم 22 

ً
دولار، وهـــو رقـــم لــيــس قــلــيــلا

ضعف معدل دخل الفرد السعودي عام 2020 والبالغ حوالي 
46 ألف دولار.

في ظل هذا المقياس، فإن جدوى المشروع تتحقق للاقتصاد 
 يساوي 90 ألف دولار لكل عامل، 

ً
السعودي، إذا وفرت دخلا

ــتـــرداد كــلــف المـــشـــروع خـــلال عــشــر ســنــوات  حــتــى يــمــكــن اسـ
على شكل رواتب. وكذلك لا بد أن يكون مردود المستثمرين 
ظِرَ إلى 

ُ
ن التي يقومون بها. أما إذا  مرتفعاً من الاستثمارات 

المشروع على أنه مجرّد مشروع عقاري لمدينة مستقبلية، فإن 
فوائده سوف تتراجع كثيراً.

توزيع السكان
النقطة المهمة الأخرى أن السعودية بلد شاسع، تبلغ مساحته 
ما يقارب مليوني كيلومتر مربع، ما يجعلها ثاني أكبر دولة 
عربية مــن حيث المساحة بعد الــجــزائــر، وأكــبــر مــن الــســودان 
إلـــى 1,8 مليون  تــراجــعــت مــســاحــتــه مـــن 2,4 مــلــيــون  الــــذي 

كيلومتر مربع بعد انفصال جنوب السودان. 
يتركز  نسمة،  مليون   34 حــوالــي  المملكة  عــدد سكان  ويبلغ 
ــدة والـــدمـــام ومــكــة المكرمة  حــوالــي نصفهم فــي الــريــاض وجـ
المنورة، وتوجد حواضر كبيرة في نجد والإحساء،  والمدينة 
لليمن، مثل جــيــزان ونــجــران وأبــهــا، وفِــي  المــحــاذيــة  والمنطقة 

الحجاز. 
أما في المناطق الشمالية الغربية، حيث لا يوجد نفط ولا حجيج 
ولا عاصمة، فإن التوزيع السكاني يصبح نزراً وكثافته قليلة. 
ولهذا، فإن بناء مدينة ممتدة على طول 170 كيلومتراً يجعلها 
المدينة تشكل حاجزاً  أن هذه  المزايا، أولاهــا  موفرة لعدد من 
المملكة  مناطق  مختلف  على  السكان  توزيع  يجعل  سكانياً 
ليس  المملكة   وجــدوى، ويحيي مناطق في 

ً
استراتيجية أكثر 

فيها الموارد النفطية أو مناطق الحج والسياحة. 
وبمعنى آخر، إن بناء مدينة ذكية بخدمات متطورة يجعلها 
بلاد  في  الجيران  مع  التفاعل  على  القادرين  للسكان   

ً
جاذبة

الشام عبر الأردن، والعراق، ومصر. 

تنويع مصادر الدخل
وثــانــي هـــذه المــزايــا أن بــنــاء هـــذه المــديــنــة يــقــدم تــجــربــة فــريــدة 
للسعودية وفرصة لتنويع مصادر دخلها وثروتها، بعيداً عن 
النفط، فالمدينة الجديدة »ذا لاين« ليست زبوناً لأهم مصادر 
أن  الثالث:  والأمــر  النفط.  وهــو  السعودية،  في  الحالية  الدخل 
المدينة ستوفر المناخ المحفز للمبدعين من أهالي المملكة ودول 
وإبداعاتهم  مهاراتهم  يظهروا  لكي  العربي  والــوطــن  الخليج 
المدينة  أن هذه  الأخير  القريب. والأمــر  المستقبل  المطلوبة في 
وجعلها  السعودية،  الــدولــة  عصرنة  في  ستساهم  العصرية 
الــجــديــدة مــن أمثالها في  المـــدن  التفاعل مــع   على 

ً
قـــدرة أكــثــر 

العالمين، الغربي والشرقي.
حـــسِـــن تــنــفــيــذ المــديــنــة، ووضـــعـــت إلـــى جــانــب التصميم 

ُ
أ إذا 

المالية  الالــتــزامــات  من  يقلل  مالياً  تصميماً  المتميز  المعماري 
على الحكومة السعودية، ويضاعف حجم الاستثمارات غير 
الحكومية، فإن المشروع سيكون ريادياً ليس للمملكة وحدها، 

وإنما لمختلف أقطار الوطن العربي.

»ذا لاين«... إلى أين؟
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دلال البزري

 علنية للاستبداد 
ً
لطالما شكّل ترامب حجة

وأحياناً  إعجابه  نــال  الاعتباطي.  والحكم 
»صداقته« ديكتاتوريون من الوزن الثقيل، 
جونغ  كيم  أو  السيسي  الفتاح  عبد  أمثال 
أون )كــوريــا الــشــمــالــيــة(، أو الــــوزن الأخـــف، 
)البرازيل(... ولكن  مثل جايير بولسونارو 
 ضمنية، أقــوى من 

ً
ترامب كــان أيضاً حجة

الحاكمة  الممارسات  أنــواع  لشتى  العلنية، 
المــتــأصّــلــة فـــي الــبــلــدان غــيــر الــديــمــقــراطــيــة. 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع مــن حــكــمــه، انقطع 
شرْش الحياء لدى »مسؤولي« أنظمة هذه 
الــبــلــدان، فــصــار الــصــهــر، والأهــــل مــن أبــنــاء 
ــام الــحــكــم بــمــشــاركــة  ــدون زمــ

ّ
وبـــنـــات، يــتــقــل

ــم.  ــدادهــ ــاً أجــ ــيـــانـ آبـــائـــهـــم وأعـــمـــامـــهـــم، وأحـ
العاديات أن يصدر عن أعلاهم  وصــار من 
ــاً الــــكــــلام الــــفــــارغ والـــــكـــــاذب، الــجــاهــل  ــأنـ شـ
والركيك. ولا يهمّ لا حساب ومصداقية ولا 
العارمة  بالغبطة  إحــســاسٌ  بالعكس،  نقد. 
من أن الحاكم وجوقته قد ازدادوا شهرة. لا 
يقلون شهرة عن نجوم »تلفزيون الواقع«. 
كما يحب ترامب أن يكون وأن يبقى. ترامب 
 جليلة، بأن 

ً
خدم أرذل حكام الأرض خدمة

مــنــحــهــم شــرعــيــة عــــدم شــرعــيــتــهــم، وأطــلــق 
ــة. بـــدرايـــة  ــبـــداديـ ــتـ الـــعـــنـــان لــشــهــوتــهــم الاسـ

منهم، أو رعونة، لا فرق.
ولكن عندما وقعت الواقعة، وهجم شبيحة 
ترامب على مبنى الكونغرس، على الطريقة 
المألوفة عندنا، كانت شماتة أولئك الحكام 
ــــوى الــشــمــاتــن، أســرعــهــم،  بــكــل أمـــيـــركـــا. أقـ
أوضحهم لغة، كان الرئيس الإيراني حسن 
الكونغرس تظهر مدى  »أحـــداث  روحــانــي: 

عصمت منصور

بــــدأ تـــفـــاؤل يـــســـري فـــي مــفــاصــل الــســلــطــة 
بفعل  والمــهــمــشــة  المــتــكــلــســة  الفلسطينية، 
سياسة الرئيس الأميركي، ترامب، العدائية 
ضدها، وضد مشروعها السياسي المبني 
عــلــى المـــفـــاوضـــات وحــــل الـــدولـــتـــن ومــبــدأ 
الأرض مقابل السلام، وهي أسس تمسّكت 
 
ْ
وإن المــتــعــاقــبــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارات  بــهــا 
لفظيا وإعلانيا، أدار ترامب وفريقه الظهر 
انــحــيــازا مطلقا لإسرائيل،  لــهــا، وأظــهــروا 
مـــع تــبــنــي مـــقـــاربـــات الــيــمــن الإســرائــيــلــي 
ــم وشـــرعـــنـــة  ــ ــــضـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــى فـ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
الاســتــيــطــان والــتــنــكــر لمــبــدأ حــل الــدولــتــن. 
أبدت السلطة هذا التفاؤل بعد إعلان فوز 
جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وهو 
الذي يتبنى، علنا، حل الدولتن، غير أنه 
تفاؤل سابق لأوانه، ولا يأخذ في الاعتبار 
الوقائع على الأرض، ومياها كثيرة جرت 
فـــي الــنــهــر خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن حكم 
نتنياهو واليمن في دولة الاحتلال، وتم 

تتويجها بسنوات ترامب العجاف.
ســتــتــبــدّد أحـــلام الــعــودة إلـــى المــفــاوضــات، 
الواقع  أمــام  وإعــادة إحياء عملية السلام، 
الذي تكرّس على الأرض، والثقافة الجديدة 
التي تهيمن في إسرائيل، ويتنافس فيها 
أعمالها  انتخاباتٍ يغيب عن جــدول  )فــي 
أي ذكر للقضية الفلسطينية( عتاة رموز 
ــتـــطـــرّف، مــمــن يــؤمــنــون بـــأرض  الــيــمــن المـ
إســـرائـــيـــل الــكــامــلــة، ولا يـــعـــارضـــون فــقــط، 
بـــل بــنــوا ســيــرتــهــم الــســيــاســيــة عــلــى فــكــرة 

محاربة حل الدولتن.
لا يـــعـــتـــبـــر الــــلــــيــــكــــودي جـــــدعـــــون ســـاعـــر 
ورئـــيـــس حــــزب الــبــيــت الـــيـــهـــودي نــفــتــالــي 
بينت، واللذان يقفان على يمن نتنياهو، 
وينافسانه على رئاسة الحكومة، من دعاة 
ومــعــارضــي  الفلسطينية،  الأراضـــــي  ضــم 
العودة إلى المفاوضات فقط، بل هما ممن 
وقــفــوا فــي وجـــه نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا تــراجــع 
عــن الــضــم مــؤقــتــا، وهــاجــمــا خــطــاب »بــار 

علاء بيومي

بــعــد مــضــي عــقــد عــلــى ثــــورة يــنــايــر، يظل 
كــتــاب عــزمــي بــشــارة »ثـــورة مــصــر: الجزء 
ثـــورة  إلــــى  الأول: مـــن جــمــهــوريــة يــولــيــو 
العربي للأبحاث ودراسة  )المركز  يناير«، 
السياسات، 2016( السجل الأهم لأسابيع 
الأولــى وتطوراتها، وهو  المصرية  الثورة 
يتميز بأنه يتضمن لقاءات مع حوالي 90 
بملاحظات  ويتميز  الـــثـــورة،  نــشــطــاء  مــن 
الأحـــداث خلال  عــن تطور  ثاقبة  تحليلية 
ــى، ودلالات ذلــك  ــ الأيـــــام والأســـابـــيـــع الأولــ

على مستقبل الثورة نفسها.
إلـــى التظاهر  الـــدعـــوة  الــكــتــاب أن  يــرصــد 
في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 راودت 
القائمن على صفحة »كلنا خالد سعيد« 
على »فيسبوك« في أواخر شهر نوفمبر/ 
ــــع ســعــي  ــثــــانــــي، بــــالــــتــــوافــــق مـ ــن الــ ــريـ تـــشـ
مــؤســســي الــصــفــحــة إلــــى إطــــلاق مــشــروع 
ــة.  ــريـ لمــــراقــــبــــة انـــتـــهـــاكـــات الــــشــــرطــــة المـــصـ
قــرّر  وفــي أواخـــر ديسمبر/ كــانــون الأول، 
مــؤســســو الــصــفــحــة مـــع نــاشــطــن آخــريــن 
الــدعــوة إلـــى الــتــظــاهــر يـــوم عــيــد الــشــرطــة، 
وكـــانـــت أقـــصـــى أمــانــيــهــم فـــي ذلــــك الــحــن 

وقف التعذيب وإقالة وزير الداخلية.
ــبـــاب أن الـــثـــورة  ــم يـــتـــوقـــع هــــــؤلاء الـــشـ ــ ولـ
الــتــونــســيــة ســــوف تـــتـــطـــوّر ســـريـــعـــا، وأن 
ــابـــديـــن بــن  ــيـــس الـــتـــونـــســـي زيـــــن الـــعـ ــرئـ الـ
علي ســوف يــهــرب إلــى السعودية فــي 14 
 روحــــا جــديــدة فيهم 

ّ
يــنــايــر، وهـــو مــا بـــث

الــتــواصــل.  عــلــى وســائــل  وفـــي متابعيهم 
ويذكر الكتاب على لسان مؤسس صفحة 
قام  أنــه  غنيم،  وائــل  »كلنا خالد سعيد«، 
بعيد  »الاحتفال  الدعوة من  اســم  بتغيير 
ثــورة  يناير:   25« إلــى  يناير«   25 الشرطة 
على التعذيب والفقر والفساد والبطالة«، 
وهــنــا يــقــول وائــــل: »لـــم أســتــطــع أن أقـــاوم 
استخدام كلمة ثورة، كل هذا وأنا الذي لا 
أعتبر نفسي ثائرا، كأن الأمر غاية الغرابة 

بالنسبة إلي«. 
ــا، كـــمـــا يـــذكـــر الـــكـــتـــاب، أن  ــنـ ــــح هـ ــــواضـ والـ
أشبه  كــانــت  سعيد«  خــالــد  »كلنا  صفحة 
بــــــذراع إعـــلامـــيـــة لـــلـــدعـــوة إلــــى الــتــظــاهــر، 
وأن مـــن قـــام بــالــتــرتــيــب لــلــمــظــاهــرات في 
العاصمة مجموعات شبابية أخرى، وأن 
الــقــائــمــن عــلــى الصفحة لــم يــكــونــوا على 
ــةٍ بــتــلــك الــخــطــط حــتــى الــعــشــريــن من  ــ درايـ
يــنــايــر، وحــتــى اتــصــل وائـــل غنيم بأحمد 
ماهر مــن حركة 6 إبــريــل التي لعبت دور 
المجموعات  وبقية  الصفحة  بــن  المنسق 
ــا، كــمــا يفيد  ــح أيـــضـ الــشــبــابــيــة. والــــواضــ
الـــكـــتـــاب، أن الـــثـــورة الــتــونــســيــة بــثــت في 
الـــشـــبـــاب حـــمـــاســـة، وجــعــلــتــهــم يــشــعــرون 
قــادرة على إسقاط  الكبيرة  الحشود  بــأن 
في  رئيسيا  دورا  للشباب  وأن  الأنــظــمــة، 
ذلـــك. كما يــذكــر المــؤلــف أن الــشــبــاب كانوا 
حيث  الــتــيــارات،  مختلف  عــلــى  منفتحن 
ــة الإخــــــــوان  ــاركــ ـــى مــــشــ

ّ
ــن كــــــان غـــنـــيـــم يـــتـــمـ

المسلمن في المظاهرات التي دعا إليها، لما 
لهم من وزن وقدرات تنظيمية. 

مــجــمــوعــات شبابية  أن  بـــشـــارة  ويــعــتــقــد 
مختلفة شاركت في الإعــداد للتظاهر في 
25 يناير استجابة للدعوة، وأن تعدّد تلك 
انقساماتها وخلافاتها  يفسّر  الجماعات 
فــيــمــا بـــعـــد، ولـــكـــن يــبــقــى أن حــــوالــــي 40 
ــــع مــجــمــوعــات  شــخــصــا يــنــتــمــون إلــــى أربـ
شبابية، حركة 6 إبريل، وحركة شباب من 
أجل العدالة والحرية، وحملة دعم محمد 
ــبـــاب الإخـــــــوان المــســلــمــن،  الـــبـــرادعـــي، وشـ

غازي دحمان

جــرت الــعــادة أن تمهّد روســيــا لــإجــراءات 
الــتــي تــعــتــزم الــقــيــام بــهــا فــي ســـوريـــة، عبر 
مــنــابــرهــا الإعـــلامـــيـــة ومــنــصــات الــتــواصــل 
ــر المـــــراد  ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــغــــرض جـــعـــل الأمـ
إجراؤه يتحوّل، مع الزمن، إلى مسألة قابلة 
للأخذ والرد في مرحلةٍ أولى، ثم تحويلها 
إلى قضيةٍ ممكنة، وعندما تصبح في هذا 
يها، 

ّ
تبن إلــى  دبلوماسيتها  تنبري  المجال 

وثم يقرها الكرملن نهائياً.
يبدو أن روسيا حرقت جميع تلك المراحل 
فـــي مــســألــة إعــــــادة تــجــديــد الــحــكــم لــبــشــار 
ومطالبة  الــتــجــديــد  ي 

ّ
بتبن وبــــدأت  الأســــد، 

الأقــل،  أو على  الدولية بمباركته،  الأطـــراف 
على  التأثير  عــدم  بذريعة  عــدم معارضته، 
ــيــــر عـــمـــل المــــؤســــســــات فــي  الاســــتــــقــــرار وســ
أكّــد نائب وزيــر الخارجية  سورية على ما 
لم  لــو  الــروســي، سيرغي فيرشينن، حتى 
يــتــم إقــــرار دســتــور جــديــد وفـــق مقتضيات 
تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــــــم 2254 

الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية.
الـــــــــروســـــــــي، لا داعـــــــي  الــــــــــــــرأي  وبـــــحـــــســـــب 
للاستعجال، ولا لتحديد أطر زمنية لنهاية 
عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فــالــحــل الـــدائـــم 
يــســتــلــزم الــتــمــهــل، حــتــى يـــكـــون مــضــمــونــاً 
وراسخاً، وكأن سورية لا تمرّ بأزمة مدمّرة، 
وأن كــل يــوم زيـــادة فــي تأخير الــحــل يدفع 
ــات،  ــذابــ ــســــوري ثــمــنــه دمــــــاءّ وعــ الــشــعــب الــ
والمعتقلن  اللاجئن  لقضايا  حــل  لا  حيث 
والمــطــلــوبــن لــلأجــهــزة الأمــنــيــة، كــمــا لا حل 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــنـ ــاحـ ــطـ لـــــلأزمـــــات الـ

السوريون الواقعون تحت سلطة النظام.
والواضح أن ما تريده روسيا، ومن خلفها 
نــظــام الأســـد، هــو تحقيق المــكــاســب فــي كل 
ــراء الانــتــخــابــات التي  الــحــالات، بمعنى إجـ
ــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــــوز الأســـــــد، وفـ تــضــمــن فـ
ادعاء الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ما 
دامت اللجنة الدستورية تجتمع، من حن 
ــر، ولــيــس مهماً مــضــامــن نقاشات  إلـــى آخـ
أن  المهم  عملها.  سير  وكيفية  اللجنة  هــذه 
اجتماعاتها.  وفــده لحضور  يرسل  النظام 
أما متى تتوصل إلى نتائج وحلول، فذلك 
ما لا ينبغي أن يطالب به المجتمع الدولي، 

ويلح عليه.
والأصــل في مثل هــذه الأوضـــاع أن يصبح 
الالتزام بتنفيذ القرار الدولي هو الأساس، 
ما يعني تعطيل أي إجراءٍ مخالف، وتأجيل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى حــن التوصل 
إلــى اتــفــاق، وإلا فــمــاذا تعني الأزمـــة؟ ولكن 

فــشــل الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة )...( إنــهــا بلا 
أسس قوية«، قال روحاني في اليوم التالي 
ترامب  على  آخــذاً  الكونغرس.  هجوم  على 

»شعبويته«، و»تدميره« أميركا... 
أتباع النظام الإيراني لم يتأخروا في تكرار 
عبارات روحاني، بصيغ قليلة الفرق، ولكن 
بعزم المنتشي بمصيبة عدوه. طبعاً، ليس 
مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد الـــقـــوة الـــريـــاديـــة الــتــي 
استلهم منها ترامب ممارساته وخطاباته 
عــن   

ً
فــــضــــلا الـــحـــكـــم.  إدارة  فــــي  ــقـــتـــه  وطـــريـ

الــذيــن صــنــعــوا حــدثــاً لا يختلف  شبيحته 
الـــــــذي صـــنـــعـــه »حـــــــــرّاس«  ــــن ذاك  ــراً عـ ــيـ ــثـ كـ
الــثــورة الإيرانية وأزلامــهــم في إيـــران، وفي 
»الحرس«:  ذاك  عليها  التي سيطر  البلدان 
عام  في طهران  الأميركية  السفارة  اقتحام 
سم بها ردود أفعال 

ّ
1979. الدموية التي تت

»الــحــرس الــثــوري« والــنــظــام الإيــرانــي على 
أي احتجاج شعبي. وقائع 7 أيار الإجرامية  
بــقــيــادة حـــزب الــلــه الإيـــرانـــي ضـــد بــيــروت. 
ــرا بــقــرار  ــهـ تــعــطــيــل الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي أشـ
ــح 

ّ
مــن الــحــزب نــفــســه، مــن أجـــل فـــرض مــرش

رئاسي بعينه، هو ميشال عون. الهجمات 
المتفرّقة والجرائم التي ارتكبتها مليشيات 
»الحرس الثوري« بحق المؤسسات السورية 
والشعب السوري. بل إذا أردنا الاختصار: 
ضــــرب الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا 
، عبر 

ً
وأعرافها ودستورها، الضعيفة أصلا

إنــشــاء دويــلــةٍ بــديــلــة، أو دويــــلاتٍ منافسة، 
قوة  الدولة  على  تتفوق  مليشيات،  بقيادة 
 وتــنــظــيــمــاً وتـــســـلـــحـــاً...  

ً
وبـــطـــشـــاً وتـــمـــويـــلا

ولكن لا مَرايا عند الجماعة! ولا بالتالي لا 
للحدث.  نقاش حقيقيا. فقط كلام مناسب 
الــدفــاع عن  يُــقــال، وإلا فكيف يتم  أن  يجب 

ــتـــي مــكّــنــتــه  ــلــــز، وتــشــبــيــحــات رعــــاعــــه الـ ويــ
مـــن الــســيــطــرة عــلــى كـــل مــؤســســات ألمــانــيــا 
رة 

ْ
الــرســمــيــة.  لــذلــك تنطبق أســطــورة صخ

كما  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  دروب  عــلــى  ســيــزيــف 
تنطبق على كل مِحن الحياة: وعلى سيزيف 
 بــصــخــرة أكبر 

ً
الــصــعــود إلـــى فـــوق، مــحــمّــلا

ــم أنـــه ســـوف يهوي 
َّ
مــنــه وأثــقــل. ومـــن المــحــت

بالصخرة، ولكنه يعود فيحاول ثانية، إلى 
ما لا نهاية .. وهذا ما يجعل الديمقراطية 
الأمــور بالنسبية  تتمتع بتواضع من أخذ 
ليست  الديمقراطية،  أي  إنــهــا،  أي  الــلازمــة. 
ـــعِـــد بــالــجــنــة إلا عــلــى لــســان 

َ
طـــوبـــى، ولا ت

وتحاول  بعيوبها  تعترف  ديماغوجييها. 
كل مرّة أن تصحّحها، بنجاحٍ نسبي أيضاً. 
ــيـــســـت أيـــضـــاً  ــة بــــــدورهــــــا لـ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الــ

ــراع  ــتــ ــيـــعـــة، وهــــــي اخــ ــبـ ــــي الـــطـ مـــــوجـــــودة فـ
إنـــســـانـــي، قـــابـــل لــلــحــيــاة والمـــــــوت. والـــفـــرق 
استقرارها  هــو  الديمقراطية  وبــن  بينها 
على اضطراب مكشوف ومستور، معروف 
اضطرارها  وغطرستها،  أركــانــهــا  بدموية 
الــدائــم إلــى الــكــذب، أو الإخــفــاء أو التشويه. 
وذلــك كله ثمناً لطوبى لا يعرف أحــدٌ كيف 
مطلق،  الــديــكــتــاتــوريــة  فتفكير  ستتحقق. 
فــي جلسات ضيقة  إلا  النسبية،  يــعــرف  لا 
لرجالاتها، خصوصاً في حسابات موازين 
ــكــــون لــســانــهــا لــحــظــتــهــا أكــثــر  الــــقــــوى، ويــ

سينيكية من الشيطان نفسه.
ــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــيــــوبٌ لا  وفـ
ــحــصــى. أهــمــهــا تــداولــهــا الــســلــطــة الــقــائــم 

ُ
ت

عــلــى أكـــتـــاف حـــزبـــن كــبــيــريــن. اعــتــمــادهــا 
ــى المـــــــــــال، بـــحـــيـــث يـــحـــكـــمـــهـــا فـــاحـــشـــو  ــلــ عــ
الــثــراء. بحيث لا مــكــان فــي أعــلــى سلطتها 
أو  المــــتــــوســــطــــة  الـــــتـــــيـــــارات  أو  لــــــلأصــــــوات 
الــتــســويــات  لــلائــتــلافــات أو  الــصــغــيــرة، أو 
وربــمــا ساهمت هذه  المجموعات.  تلك  بــن 
بــزوغ ما شهدناه من  في  الكبيرة  العيوب 
أول صــعــود تـــرامـــب إلـــى الـــرئـــاســـة، وحــتــى 
ــغـــرس: أقـــصـــد هـــلـــع مــلايــن  ــونـ ــكـ هــجــمــة الـ
البيض من تراجعهم طبقياً وديموغرافياً، 
وتـــحـــوّل تــرامــب بــالــنــســبــة لــهــم إلـــى رســول 
يعيدهم إلى ما كانوا عليه من هيمنة، بل 
مـــن اســتــعــبــاد لــلــســود )كــمــا تــشــيــر الأعـــلام 
مهاجمو  يحملها  كــان  التي  الكونفدرالية 
الكونغرس، والعائدة إلى الولايات المؤيدة 
للعبودية في الحرب الأهلية الأميركية في 
كيه 

ْ
أواســــط الــقــرن الــســابــع عــشــر(. هــلــعٌ يذ

ازديــــاد الــفــجــوة، وبــســرعــة، بــن الفاحشن 
.. يرتفع عددهم مع الوباء.  ثراء والمعدَمن 

ب 
ّ
أي فشل النظام الرأسمالي، ليس في تجن

ات الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة وحــســب، 
ّ
الـــهـــز

إنــمــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
نفسها. 

ــوَد«   »أسـ
ّ

أن يحتل المــلايــن هالهم  وهـــؤلاء 
متتالية،  ســنــوات  ثماني  الأبــيــض  البيض 
من  لها  وكــان  ثانية،  العنصرية  فانفجرت 
المــريــديــن الــبــيــض أنــصــار يــكــادون يـــوازون 
ــار الاخــــتــــلاط بــــن الأعــــــراق  بــقــوتــهــم أنــــصــ
والمساواة بينها، فأتى ترامب على حصان 
ــتـــن بــحــلــول  ــيـ ــركـ ــيـ ــدتـــن الأمـ ــقـ ــعـ ــاتــــن الـ هــ
ر لــهــم أن أمــيــركــا ســتــعــود  خــيــالــيــة، وصـــــوَّ
إلى البيض حصراً، وبأنهم سيسترجعون 

ازدهارهم القديم. 
قـــلِـــقـــة. والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون في  أمـــيـــركـــا  الآن 
العالم قلقون أيضاً. وفِرَق إنقاذ الاستبداد 
ينعشها هذا القلق. كيف ستتجاوز أميركا 
يها 

َ
معضلت مــع  ستتعامل  كيف  عيوبها؟ 

ـــــن؟ الــــــتــــــفــــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي 
َ
ـــــنـــــيـــــت

َ
الـــــوط

والــعــنــصــريــة؟ أم أن أســئــلــة مــن هـــذا الــنــوع 
لا مــكــان لــهــا فــي مــجــريــات تضميد جــراح 
الــهــجــمــة الــتــشــبــيــحــيــة عــلــى الــكــونــغــرس؟ 
والأهــــــــــــــم مـــــــن ذلــــــــــك كــــــلــــــه، مـــــــن مـــصـــلـــحـــة 
الدرك  الديمقراطين أن تنهض أميركا من 
مثلها  وإلا صـــارت  تبلغه.  أن  كـــادت  الـــذي 
مــثــل أيٍّ مـــن دولـــنـــا المـــعـــهـــودة. وســاعــتــهــا، 
ــادة صــيــنــيــة غـــامـــضـــة بــاطــنــيــة،  ــيــ تـــحـــت قــ
ــد، بــأمــراء  ــ ــد، بــإمــبــراطــور واحـ ــ بـــحـــزبٍ واحـ
هذا الحزب، بأصحاب المليارات المعْدودين، 
بــــحــــريــــاتٍ جـــمـــاعـــيـــةٍ وفــــــرديــــــةٍ مـــعـــدومـــة، 
»شيوعية«،  نفسها  تسمّي  بأوليغارشية 

بمعسكرات اعتقال تسَع الملاين ..
)كاتبة لبنانية(

وتبنى   ،2009 يونيو/حزيران  في  ايــلان« 
إدارة  ضغط  وتحت  لفظيا  نتنياهو،  فيه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، أوبـــامـــا، حل 
الــدولــتــن. كــمــا أن لهما ســجــلا حــافــلا في 
دعـــم الاســتــيــطــان وتــنــفــيــذ أجــنــدة اليمن، 
وهو ما أحدث مفارقة تبدو من سخريات 
اعتدالا  الأكــثــر  نتنياهو  أن يصبح  الــقــدر، 
فــي طــيــف الــيــمــن الآخـــذ فــي الاشـــتـــداد في 
إســـرائـــيـــل. نـــال الــيــمــن الإســرائــيــلــي الـــذي 
يؤمن بإدارة الصراع وإيجاد الحقائق على 
الأرض دفعة قوية، ليس فقط من الجمهور 
كل  انتخابه  ويعيد  خلفه،  يصطف  الـــذي 
مــرة، ولا من الأحــزاب التي كانت تتأرجح 
ــاتـــت  ــيـــة، وبـ ــيـــاسـ فــــي مــــركــــز الـــحـــلـــبـــة الـــسـ
تقترب من اليمن في خطابها وبرامجها 
أعلن فيها رئيس  إلــى درجــةٍ  وشعاراتها، 
بلدية تل أبيب، زعيم حزب »الإسرائيلين 
الجدد«، روني خولدائي، والــذي يعد آخر 
أمــلٍ لعودة بعض الــروح لأحــزاب الوسط، 
أن الــوضــع الــــذي يــمــكــن الــحــديــث فــيــه عن 
حل الدولتن قد انتهى، كما يظهر هذا من 
الدول العربية التي هرعت إلى التطبيع مع 
دولة الاحتلال، ونفضت يدها من القضية 
ــا تــمــامــا  ــاب ذكــــرهــ ــ ــتـــي غـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
فـــي اتــفــاقــيــات هــــذه الـــــدول مـــع نــتــنــيــاهــو. 
يتراوح الحل الإسرائيلي الوحيد المطروح 
على جـــدول الأعــمــال بــن الــضــم، كما يــراه 
الــيــمــن، والـــتـــوافـــق مـــع إدارة بـــايـــدن على 
الانفصال  مــبــدأ  على  قائمة  استراتيجية 
السياسي والــجــغــرافــي والــديــمــغــرافــي عن 
 تشير، 

ٌ
كلماتٌ منمقة الفلسطينين، وهي 

 سقفه حــكــم ذاتــي 
ٍّ

ــن، إلـــى حـــل
ّ
بــشــكــلٍ مــبــط

 
ٌ
استراتيجية وهــي  السكان،  على  محدود 
ــن الــقــومــي  ــى بــهــا مــركــز أبـــحـــاث الأمــ أوصــ
الـــذي عـــارض الــضــم، ويــعــتــبــر أحـــد مــراكــز 
التفكير الاستراتيجي المعبّر عن تطلعات 
الــيــســار التقليدي وحـــزب الــعــمــل فــي آخــر 

تقاريره.
الفلسطينية في مقدمة  القضية  لن تكون 
اهتمامات بايدن، ولن تجد دعواته إذا ما 

هــم مــن دعــوا إلــى التظاهر فــي 25 إبريل، 
ونسقوا في ما بينهم. 

تقضي  للتظاهر  الرئيسة  الخطة  وكــانــت 
الأمــن المصرية، والــخــروج  قــوات  بمفاجأة 
عما اعتادت عليه القوى السياسية. حيث 
اعتادت تلك القوى تنظيم وقفات نخبوية 
أمــــام نــقــابــاتٍ كــالأطــبــاء والــصــحــافــيــن أو 
دار الــقــضــاء الــعــالــي، لــتــســجــيــل مــواقــفــهــا 
ومطالبة السلطات بإصلاحات منخفضة 
السقف. والجديد في دعــوة 25 يناير كان 
تنظيم  الوقفات، ولكن  بتلك  الاكتفاء  عدم 
ــارع  مـــظـــاهـــرة جــمــاهــيــريــة تــنــطــلــق فـــي شـ
ــرور، عــلــى أمــــل أن  ــدكــ نــاهــيــا فـــي بــــولاق الــ
المظاهرة من حشد حوالي خمسة  تتمكّن 
مــيــدان  حــتــى  تستمر  وأن  مــتــظــاهــر،  آلاف 
 في 

ّ
مــصــطــفــى مـــحـــمـــود، عــلــى أن تــنــفــض

الخامسة مساء. ولم تتعد مطالب الشباب، 
ــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ  ــغـ فـــي تــلــك الــلــحــظــة، إلـ
انتخابات  ــادة  وإعـ الداخلية  وزيــر  وإقــالــة 
مجلسي الشعب والــشــورى، وهــي مطالب 
 عــلــى عــقــولــهــم حــتــى بعد 

ً
ظــلــت مــســيــطــرة

نـــجـــاح المـــظـــاهـــرة غــيــر المــتــوقــع والـــصـــادم 
التحرير،  لهم، وتمكّنها من دخــول ميدان 
حيث فوجئ الشباب بهتافات المتظاهرين 
تــطــالــب بــســقــوط الــنــظــام ورحـــيـــل حسني 

مبارك. 
الشباب  المتظاهرين  خطة  الكتاب  يرصد 
ــداد  ــ ــالأعــ ــ ــــوا بــ ــئـ ــ ــــوجـ ــــف فـ ــيـ ــ الأصـــــلـــــيـــــة، وكـ
الضخمة التي احتشدت خلفهم أو تفجّرت 
المظاهرة في حشد  حولهم، حيث نجحت 
حوالي خمسة آلاف متظاهر خلال نصف 
ــوالـــي خمسن  ســـاعـــة فـــقـــط، كــمــا نــجــح حـ
ألــف متظاهر فــي دخـــول مــيــدان التحرير، 
ــفـــر مع  عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الـــكـــر والـ
الكتاب أيضا  المركزي. ويقول  قوات الأمن 
إن الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــمــتــظــاهــريــن فــاقــت 

توقعات الشباب وقوات الأمن معا. 
وهــــذا يــعــنــي أن المـــظـــاهـــرات جــمــعــت، كما 
يــشــيــر بــــشــــارة، بـــن الــعــفــويــة والــتــنــظــيــم، 
فــهــنــاك مــجــمــوعــات شــبــابــيــة لــعــبــت دور 
الـــداعـــي والمــنــظــم لــتــلــك المـــظـــاهـــرات، ولــكــن 
الاستجابة الجماهيرية غير المتوقعة هي 
قيمة، وساهمت  الــدعــوة  لــهــذه  مــا جعلت 
فــي نــجــاحــهــا. ولــهــذا اتــســمــت المــظــاهــرات، 
كــمــا يــذكــر الــكــتــاب، بــالــلامــركــزيــة الهائلة، 
وهو ما ساهم في نجاحها، وجعل مهمة 
قضاء قوات الأمن عليها مستحيلة، ولكنه 
أيضا زرع بذور فشل ثورة يناير نفسها، 
إذا ظــلــت، حــتــى الــنــهــايــة، ثــــورة لامــركــزيــة 
بـــلا قـــائـــد، تــــدار مـــن المـــيـــاديـــن، ومـــن خــلال 
جــمــاعــاتٍ كــثــيــرة مــتــصــارعــة، عصية على 

التوافق والتنظيم. 
يــتــحــدّث الــكــتــاب أيــضــا عــن دور جماعات 
وجماعة  كــالأحــزاب  التقليدية،  المــعــارضــة 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، ويــــقــــول إن بــعــضــهــا 
لــعــب دورا مــكــمّــلا لــلــنــظــام، كــمــعــارضــة لا 
تــهــدف إلــــى الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم، وإنــمــا 
ــدّده لــهــا الــنــظــام بــعــنــايــة،  ــ تــلــعــب دورا حــ
التي رفضت  والناصري  التجمع  كأحزاب 
الــدعــوة إلــى التظاهر، وحــزب الــوفــد الــذي 
بعد  للنظام، حتى  عــن مخرج  ظــل يبحث 
أن اضـــطـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة تـــحـــت ضـــغـــطٍ مــن 
شــبــابــه، ولــكــن كــانــت هــنــاك أحــــزاب وقــوى 
ــــي مــقــدمــتــهــا  أخــــــرى رافــــضــــة لـــلـــنـــظـــام، وفـ
ــة مـــــن أجـــل  ــريــ الإخـــــــــــوان والــــحــــركــــة المــــصــ
الثوريون  والاشتراكيون  )كفاية(  التغيير 
والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــيــر وأحـــــزاب 
الجبهة الديمقراطية والعمل والغد )جبهة 
أيمن نــور(، وهي الجماعات التي شاركت 

روســيــا تتعامل مــع المــوقــف، وكـــأن تطبيق 
الــقــرار الــدولــي ومندرجاته ما هو إلا لزوم 
مــتــاع، باعتبار  يــلــزم، او حتى سقط  مــا لا 
إلى  المعطيات،  الزمن تجاوزه، وتغيرت  أن 
درجــة أن تطبيقه قد يكون من عوامل عدم 
الاستقرار، وتخريب ما تم إنجازه لصالح 

تقدّم سورية واستقرارها!
ــا وتــــرغــــب بــه  ــيــ ــيـــداً عـــمـــا تــــريــــده روســ وبـــعـ
ــراج عــمــلــيــة الــتــجــديــد  ــ ــ ووســـائـــلـــهـــا فــــي إخـ
ــيـــاراتـــهـــا فــــي مــواجــهــة  ــا هــــي خـ ــد، مــ لــــلأســ
ــيــــات هـــــذا الإجــــــــــراء، وهـــــل تــســتــطــيــع  تــــداعــ
أغلبه،  فــي  العالم،  أن  ســراً  ليس  تحمّلها؟، 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــا أمــــــــام خــــيــــاريــــن: الالـ ــ ــيـ ــ وضــــــع روسـ
بتطبيق القرار الدولي الخاص بحل الأزمة 
السورية، بما يعنيه ذلك من تطبيق للسلال 
الأربــع في هــذا الــقــرار، أو بقاء سورية بلداً 
مــنــبــوذاً ومــحــاصــراً. ولــكــن، مــن الــظــاهــر أن 
الـــتـــي تــعــتــبــر ســـوريـــة »درّة تـــاج«  ــا  ــيـ روسـ
الــدولــي، لا تريد  إنــجــازاتــهــا على الصعيد 
الـــخـــروج مـــن حــالــة الــنــشــوة الــتــي يضعها 
فيها هذا الشعور، بل تطمع بتحقيق المزيد 
طت لتحقيقه، 

ّ
والمــزيــد، فلا تكتفي بما خط

ط له بعد، 
ّ
بل تريد أيضاً تحقيق ما لم تخط

لهذا تبدو إدارتها الأزمة غير منطقية، ولا 
تتوافق مع المنطق والممكن، في عالم يقوم 

على الاستقطاب والتنافس والصراع. 
ولـــيـــس تــنــجــيــمــاً ولا رغـــبـــويـــة هــنــا الــقــول 
الــســيــاســة انعكاساتها  لــهــذه  إنـــه ســيــكــون 
الخطيرة على سورية، أولها جعل التقسيم 
واقعاً نهائياً وأبدياً يستحيل تغييره، في 
البلاد  المسيطرة على  الــقــوى  اخــتــلاف  ظــل 
وتــنــوّعــهــا، حــيــث خــطــوط الــقــتــال تــجــمّــدت، 
خطرة،  مغامرة  بــالــقــوّة  تغييرها  وأصــبــح 
الـــقـــوى، لا تستطيع  ــات  ــوازنــ تــ فـــي  ولــعــبــا 
ــم 

ّ
ــا الإقــــــــدام عـــلـــيـــه. والأخــــطــــر تــحــط ــيــ روســ

ــــوري، بــقــيــمــه وأخـــلاقـــيـــاتـــه،  ــــسـ المــجــتــمــع الـ
وهـــبـــوط قــيــمــة الــعــمــل والــتــعــلــيــم والــنــظــام 
وتــدنــيــهــا، والــبــحــث عــن الــخــلاص الــفــردي 
بأي وسيلة، في ظل انتشار النهب والسطو 
والــخــطــف والـــفـــديـــات مـــن جــهــات مرتبطة 
عــضــويــاً بــهــيــكــلــيــة الــنــظــام الـــحـــاكـــم، وغــيــر 
خــاضــعــة، فــي الــوقــت نفسه، لأي قــانــونٍ أو 

ضابط.
فــرض عملية تجديد  لــن تستطيع روســيــا 
الأسد، فلن يختلف الغد عن اليوم والأمس، 
ــادة منسوب  وكــل مــا تفعله روســيــا هــو زيـ
الــتــدمــيــر والـــخـــراب، والــظــن أن الــســوريــن، 
هذه  سيقطعون  ومعارضتهم،  بموالاتهم 

الصيرورة، ولن يتأخروا عن ذلك كثيراً.
)كاتب فلسطيني(

أكثر حظاً  هــل توجد مناسبة  الإســتــبــداد؟ 
لــلــطــعــن بــالــديــمــقــراطــيــة؟ وبــتــلــك الــهــلــوســة 
الإيــرانــي بوجه نظامٍ  الشعب  التي تصيب 
ــوق ذلـــك  ــ ــام مـــهـــلـــك فــ ســــاحــــقٍ مــــاحــــق؟ نــــظــ
لــشــعــوب أخــــرى ســــرَق قـــرارهـــا؟ والــطــريــف 
 

َ
في المــوضــوع أن الحكم الإيــرانــي الــذي أكل

الاتفاق  إلغائه  بعد  ترامب  يد   على 
ً
صفعة

بايدن،  الرئيس  على  الآن  يعتمد  الــنــووي، 
ابن الديمقراطية »الفاشلة«، فاقدة »الأسُس 

القوية«، من أجل العودة إلى الاتفاق. 
مــــا عــلــيــنــا .. الـــشـــمـــاتـــة بـــأمـــيـــركـــا، وبـــهـــذا 
ــل تـــرويـــج  ــ ــــذات، هــــي مــــن أجـ ــالـ ــ المــــوضــــوع بـ
ــكــــرة أخــــــــرى: إن الاســــتــــبــــداد هــــو وحــــده  فــ
عرين  أن  للحياة. خصوصاً  القابل  النظام 
تطمح،  إمبريالية،  دولــة  هي  الديمقراطية 
منذ انــهــيــار الــســوفــيــات، إلــى قــيــادة العالم 
ــرف 

ْ
بــمــفــردهــا. وبـــروبـــاغـــنـــدا الــشــمــاتــة تــغ

مــن مــشــاعــرهــا المــعــاديــة لــتــلــك الإمــبــريــالــيــة 
أســـاســـاً إعـــلامـــيـــاً لـــخـــوض مــعــركــتــهــا ضد 
الديمقراطية نفسها. والحال أن علينا هنا 
الــفــصــل بـــن الأمـــريـــن: بـــن أن أمــيــركــا ذات 
وأن نظامها  قــديــمــة،  إمــبــريــالــيــة،  مــطــامــح 
الــســيــاســي يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــداول السلمي 
الشوارع  رعــاع  على  لا  للسلطة.  القانوني، 

مة. 
َّ
وشبّيحة المليشيات المنظ

الديمقراطية ليست موجودة في الطبيعة. 
إنها اختراع إنساني. وهي لذلك قابلة لأن 
تـــمـــوت. وقــــد مــــرّت عــلــى تــاريــخــهــا مَــيْــتــات 
، فقد تجد 

ً
عــدة. نعم، حتى لو كانت عريقة

مــن بــن أبــنــائــهــا مــن يطمح إلـــى حــكــم غير 
ديــمــقــراطــي. وجـــديـــد الأمــثــلــة كــــان الــزعــيــم 
ــذي قـــبـــض عــلــى  ــ الــــنــــازي أدولـــــــف هـــتـــلـــر، الــ
أوتو  العليا، بفضل وفــاة منافسه  السلطة 

أطــلــقــت أي اســتــجــابــة فــي إســرائــيــل، وهــو 
ما يفرض على السلطة الفلسطينية، بدل 
أن تــرســل رســـائـــل أقــــرب إلــــى الاســتــجــداء 
ــات، أن تــعــيــد الــنــظــر في  ــفـــاوضـ لـــعـــودة المـ
ســيــاســاتــهــا وخــطــابــهــا وأولــويــاتــهــا، وأن 
الداخلية مع شعبها  تعيد بناء علاقاتها 
وبقية الفصائل على أسسٍ جديدة قائمة 
سياسية  لمواجهة  والإعـــداد  الشراكة  على 
ــل  ــــس، مــــــن أجــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلــ ــويــ ومــــيــــدانــــيــــة طــ
ــادة فـــرض مــشــروعــهــا المــحــمــي شعبيا،  إعــ
والمــتــوافــق عليه داخــلــيــا، والمــحــمــول على 

أسس مؤسساتية متينة ومنتخبة.
ــذا الانـــــقـــــلاب الـــــــذي لا يــحــتــمــل  ــ إنــــجــــاز هــ
البدء  من  الفلسطينين  سيمكّن  التأجيل 
 لا يقوم على المفاوضات 

ٍّ
بالبحث عن حل

ماتت   
ٌ
وهـــي صــيــغــة الــســابــقــة،  بصيغتها 

وشــبــعــت مـــوتـــا، بـــل عــلــى أســـــسٍ تستند 
ــي، أو حــشــد دعــم  ــ إلــــى صــيــغ مــؤتــمــر دولــ
أو  التنفيذ،  عالمي وعربي لمبادراتٍ فورية 
الديناميكية  الحالة  عن  تنتج  صيغة  أيــة 
التي ستولد إذا ما قطعت القيادة الحالية 
شعرة معاوية التي تحاول من خلالها أن 
ى، وأن تحجب واقعا 

ّ
تمسك الواقع الذي ول

المــــخــــاض، على  ــور  فـــي طــ داخـــلـــيـــا، لا زال 
الرغم من مرور موعد الولادة.

)عضو المجلس الوطني الفلسطيني(

رموزها في الوقفات الرمزية أو النخبوية 
يوم 25 يناير.

ويشير الكتاب إلى تــردّد جماعة الإخــوان 
في المشاركة، سواء في الوقفات النخبوية 
بــســبــب  ــة  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ الــــجــ المــــــظــــــاهــــــرات  أو 
خــوفــهــا مـــن الــقــمــع، ومـــن تــحــمــيــل الــنــظــام 
لــهــا المــســؤولــيــة عـــن كـــل مـــا يـــحـــدث، ولــكــن 
الــجــمــاعــة شــاركــت تــدريــجــيــا تــحــت ضغط 
من شبابها، وعدد من قياداتها المتوسطة 
الجماعة  أعلنت  حيث  البلتاجي،  كمحمد 
أولا رفضها المشاركة في وقفات 25 يناير، 
عــلــى أن تـــتـــرك لأعــضــائــهــا كــــأفــــراد حــريــة 
المشاركة، وتردّدت في دعم المظاهرات التي 
وصلت إلى ميدان التحرير في اليوم نفسه 
قبل أن ترسل البلتاجي إلى الميدان لتقييم 
ما يحدث، كما لم يكن محمد البرادعي في 
مصر في 25 يناير، وعاد إليها من الخارج 
صـــبـــاح 27 يـــنـــايـــر لــيــعــلــن المــــشــــاركــــة فــي 
الإخــوان  أعلن  والتي  يناير،  مظاهرات 28 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــكــامــل طــاقــتــهــا، عــلــى أن 
المساجد  أمــام  بالتظاهر  أعضاؤها  يلتزم 
الــكــبــرى فـــي مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، من 
دون التوجه إلى ميدان التحرير، وهو ما 
تجاهله شباب الجماعة، كما يذكر الكتاب. 
إلــى مظاهرات 25  الدعوة  وبهذا تلخص 
مــزايــا وعيوبا  تــطــورهــا،  يــنــايــر، وكيفية 
الشباب  تميز  فقد  للثورة نفسها،  كثيرة 
بــحــمــاســتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى الـــحـــوار مع 
أهــداف  تحقيق  فــي  وبرغبتهم  بعضهم، 
ــام، وبـــرفـــضـــهـــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ كــــبــــرى كــــإســــقــــاط الـ
ــقـــوالـــب الــحــزبــيــة الـــقـــديـــمـــة، والاكـــتـــفـــاء  الـ
الــســيــاســيــة، ولكنهم  ــواقـــف  المـ بــتــســجــيــل 
لا  الــنــظــم  أن  وإدراك  لــلــتــنــظــيــم  ــقـــروا  ــتـ افـ
تـــتـــغـــيـــر بـــتـــغـــيـــيـــر رؤوســــــهــــــا فــــقــــط، ولــــم 
المــصــري، ودور  المشهد  يــدركــوا تعقيدات 
مـــؤســـســـات الأمـــــن المــخــتــلــفــة، كــالــجــيــش، 
بالإضافة  هــذا  بالنظام،  وعلاقته  داخــلــه 
إلـــى اعــتــمــادهــم عــلــى المــيــاديــن والــحــشــود 
لغة أساسية للتأثير حتى نجاح الجيش 
ــثــــورة فـــي يــولــيــو/  ــقــــلاب عــلــى الــ فـــي الانــ
فكانت  التقليدية  القوى  أمــا   .2013 تموز 
 بن أحزاب هي جزء من النظام، 

ً
منقسمة

ــام شـــاركـــت  ــظـ ــنـ وقــــــوى أخــــــرى تـــرفـــض الـ
بــتــردّد فــي المــظــاهــرات، خــوفــا مــن القمع، 
وبــســقــف مــطــالــب مــنــخــفــض، كــمــا عــانــت 
لم  بــدرجــةٍ  الداخلية  الخلافات  مــن  أيضا 
تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن انــقــســامــات الــشــبــاب، 

وربما كانت أكثر حدّة وعمقا تاريخيا.
)كاتب مصري في لندن(

الشامتون بأميركا... الصين على مفترق  الطريق

تفاؤل فلسطيني في غير محله

كيف صدمت ثورة يناير الداعين إليها؟

عندما تجدّد روسيا 
حكم الأسد

في الديمقراطية 
الأميركية عيوبٌ 

لا تُحصى، أهمها 
تداولها السلطة 

القائم على أكتاف 
حزبين كبيرين

من سخريات القدر أن 
يصبح نتنياهو الأكثر 

اعتدالاً في طيف 
اليمين في إسرائيل

مجموعات 
شبابية لعبت دور 

الداعي والمنظم 
لتلك المظاهرات، 

والاستجابة 
الجماهيرية غير 

المتوقعة ساهمت 
في نجاحها

آراء

ياسر أبو هلالة

 غير إقــامــة بــيــوت شعر وذبـــح الإبـــل والــشــيــاه وإطـــاق الــعــيــارات الــنــاريــة، 
َ

لــم يــبــق
آي  )ســي  الأميركية  الاستخبارات  لوكالة  مديراً  بيرنز  وليام  بترشيح  ابتهاجاً 
ــه(، فمن عــاشــر الــقــوم أربــعــن يــومــاً صــار منهم، وهــو عــاشــر الأردنــيــن وأكــل  إيـ
من زادهم أربع سنن، سفيراً للولايات المتحدة، كعادة السفراء الأميركين، فهو 
يقوم بدوره في التفاعل مع المجتمع ونخبه، ولا تقتصر عاقاته على المسؤولن 
 أن تجد إعامياً أو سياسياً أو رجل أعمال لم يلتق به في 

ّ
ووزارة الخارجية. قل

لم  الخاصة. وهــو  الــدعــوات  فــي  أو  الأميركية  الوطنية  المناسبات  فــي  دعــوة عامة 
يكن محصوراً في أسوار السفارة التي تعتبر من أكبر السفارات الأميركية في 
العالم، بل كان يجول في القرى والبوادي والأرياف. أكثر من ذلك، وبعد أن تقاعد 
من عمله الرسمي، كان نائبه في مركز أبحاث كارنيجي وزير الخارجية الأردني 
إلــى دوره في عملية السام منذ  الــذي اضطلع، إضافة  الأسبق، مــروان المعشر، 
مؤتمر مدريد، بمسؤولية »الأجندة الوطنية«، وهي محاولة من محالات الإصاح 
السياسي الأردني التي تعثرت لأسباب داخلية وخارجية، وانتهى به الحال أقرب 
فته الدولة كذلك، وعملت على تقويض مبادرته 

ّ
إلى المعارضة، أو على الأقل صن

في تأسيس حزب سياسي ليبرالي، واعتبره الساسة المحافظون امتداداً لمشاريع 
سياسية خارجية، تهدّد الهوية الوطنية الأردنية. وفي إطار الحفاوة ببيرنز، أعيد 
إحياء مواقفه الرافضة صفقة القرن، وتصريحاته المساندة للأردن، باعتباره بلداً 
الدعم السياسي في مواجهة  للولايات المتحدة، يستحق  حليفاً تاريخياً موثوقاً 

نتنياهو، تماماً كالدعم الاقتصادي.  
للفرحة الأردنية ما يبرّرها، بعد السنوات العجاف لترامب الذي لم ير في المنطقة 
غير مصالح إسرائيل ومن سار في ركابها، ولم تكن عمّان من محطاته، ولا حتى 
لة لصهره كوشنر، فالبلد فقير يأخذ ولا يعطي، وفق حسابات مطوّر 

ّ
محطة مفض

الفلسطينية  القضية  عن  الأردنـــي  الرسمي  الخطاب  يكن  لم  صهيوني.  عقاري 
الاجئن   عن 

ً
أراضٍ فلسطينية، فضا الدولتن ولا ضم  له شيئاً، لا حل  يعني 

والقدس.. كان الأردن بن نارين في تلك السنوات العجاف، ناري نتنياهو وحلفائه 
العرب الجدد، المتحمّسن للرؤية الصهيونية أكثر من كوشنر. حافظ الأردن، في 
السنوات العجاف، على عاقاته مع إدارة ترامب، وكذلك مع حلفائها في المنطقة، 
وخصوصاً الإمــارات، وظل متمسّكاً بموقفه التقليدي من القضية الفلسطينية، 

 عن أبو مازن لصالح رجل الإمارات وكوشنر، محمد دحان.
ّ

ولم يتخل
تصطدم الفرحة الأردنية بواقعٍ لا يمكن تغييره، فــالإدارات الأميركية ليست في 
لن  المقابل  فــي  لكنهم  يمينه.  على  هــم  مــن  أو  نتنياهو،  على  حــلــول  فــرض  وارد 
السيئ،  ترامب  إرث  جــزءاً من  التي صــارت  القرن  الأردن صفقة  على  يفرضوا 
الإمـــارات وما  اتــفــاق  ذلــك  نتنياهو، كما عبّر عــن  مــع  المتحالفة  العربية  الـــدول  أو 
الإسرائيلي  الشريك  لغياب  وذلــك  أميركية،  أولــويــة  السام  عملية  تعد  ولــم  تــاه. 
في المدى المنظور. أولوية الإدارة الأميركية في المنطقة هي إيران، وبيرنز هو من 
كلفه أوباما بالمفاوضات السرّية مع إيران التي مهدت الطريق إلى الاتفاق النووي. 
مهمة بيرنز السابقة والاحقة ستجد اعتراضاً من أبرز حلفاء أميركا، إسرائيل 
من جهة والسعودية والإمارات من جهة ثانية. وهنا سيحتاج بايدن إلى مهارته 

الدبلوماسية في تهدئة الحلفاء.
في النهاية، لدى الإدارة الأميركية و»سي آي إيه« ما يشغلهما غير المنطقة، تواجه 
وكالة المخابرات الأميركية تحدّياً غير مسبوق في موضوع التدخل الروسي في 
الانتخابات، ومن نقاط قوة بيرنز عمله سفيراً في موسكو. وقد تكشف من هذا 
الذي  رينان  الأميركية  المخابرات  مدير  كتاب  فبحسب  الجليد،  رأس جبل  الملف 

استقال في بداية عهد ترامب، الشبهات حول عمالة الأخير للروس جدّية. 

عبد الحكيم حيدر

عاش العالم فاصا تهريجيا من أربع سنواتٍ لم يشهدها التاريخ المعاصر من قبل، 
اللهم إلا في أحام رعاة البقر وتجّار البهارات في أيام القراصنة قبل القوانن المنظمة 
 من التهريج السياسي، اختتمها أنصار الرئيس 

ً
للماحة والتجارة. عاش العالم فترة

منه، بمسرحيةٍ هزليةٍ من مسرحيات روض  بتحريضٍ مسبقٍ  ترامب،  الأميركي، 
والقصر  الأحــزاب  والموظفن ورجــال  القطن  تجّار  ه عن 

ّ
ترف التي كانت  تلك  الفرج، 

مسرحيات  من  مسرحية  الشعبية،  المناطق  وفتوات  الأفيون  وتجّار  ك 
ّ

المــا وكبار 
الخطاب  وأصحاب  المهاجرين  المتعصبن ضد  من  أبطالها  معظم  الخاص،  القطاع 
الشعبوي لعمل »شو سياسي« في الوقت الضائع لرجلٍ مهفوفٍ أخرجته الصناديق 
بلطف، فحاول، في آخر أيامه، أن يقلد تامذته في باد العرب في إعادة الملك بعد 

ضياعه، بعمل مسرحي مضروب وممصّر قوامه البلطجة والعنف.
أدرك العالم أن السماسرة لا يصلحون للحكم، وأن المهفوفن يجب أن يوضعوا في 
أماكنهم الطبيعية بجوار كابهم وأحصنتهم ومضارب الغولف وحمامات السباحة، 
بعيدا عن حكم الناس، مهما كانت أرصدتهم في البنوك، قبل أن يحوّلوا العالم إلى ما 
يشبه العصابات، والعودة به قرنن أو أكثر إلى الوراء، بالسلب والنهب، كما حدث في 
فترة الفتنة ما بن الأمن والمأمون عربياً، واستخدام العامة في المقتلة، أو ما حدث 
أمام قصر الاتحادية من سنوات سبع، بأطفال الشوارع والكولة والبلطجية بفلوس 
الــجــدران،  والكتابات على  والسباب  الشتائم  الأعــمــال والأجــهــزة واســتــخــدام  رجــال 
الشعبية  الــحــارات  بالتشليح في  ــرك 

ّ
يــذك باسمها، »شــيء  رئيسٍ منتخب  أم  بسبّ 

الثقافة بالنخبة، كــأول عمل ثــوري، فرش الأرض  وفــرش الماية«، أو احتال وزارة 
بالورد للسيسي بالتأكيد، أو استخدام الونش في محاولةٍ لخلع باب قصر الاتحادية، 
ورمي المولوتوف وإشعال الحرائق أيضا في الفنادق والمجمّعات العلمية والمدارس، 
ووقــوف نسوة مؤجّرات أمــام باب قصر الاتحادية لرفع شباشبهن، وسب رئيسٍ 
منتخبٍ شرعي، وإرسالهن إلى النيابات شكليا، وتفرج النيابات عنهن، حتى وصل 
النائب  ومحاصرة  بالطبنجات  العالي  القضاء  دار  دخــول  إلى  النيابة  بوكاء  الحد 
العام، كلها أشياء لها روائح في كتب التاريخ في أيام الفتن المصنوعة والانقابات 
وقتل الخلفاء والأمراء، سواء في القلعة أو دار الخافة أو في منازلهم أو في أوقات 
تــم مــن ســنــوات سبع ببشائع تاريخنا  أميركا بما  فــي  الــيــوم  أقــرب  صاتهم، فما 
بالدم  الحكم  إلــى  أنــاسٍ وصلوا  فواصل بشعة من  كلها  الكتب.  بطون  العربي في 
أو الانقابات أو المال والسمسرة أو القسم على المصاحف بنيّة خطف الملك، حتى 
آمنن،  إلى قبورهم  لهم، حتى يصلوا  النجاة  الوحيد وطــوق  الكرسي سندهم  بات 
وذلــك وهــمٌ آخــر ليس مكان شرحه الآن. كــان على ترامب أن يسأل عن أصــول ما 
 في أخذ المعونات والمساعدات والأسلحة 

ٌ
يريد الإقدام عليه من تامذته، فهم تامذة

صحيح، لكنهم أساتذة في إدارة الفتن والدماء. 
»نخنوخ«  عنده  ليس  ولكن  قوية،  وبــورصــة  ــاب وجامعات 

ّ
وكــت عنده فاسفة  نعم، 

في  كثر  و»حــفــاتــر«  تامذته حفتر،  ولكن عند  قــومــي،  أمــن  عنده  وعياله. صحيح 
الوشم، ولكن تامذته عندهم  والعراق. نعم عنده أصحاب  واليمن وتونس  سورية 
ميراث الزعران حول القلعة وبغداد ودمشق. نعم يمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة 
وغير المسيرة، ولكن تامذته يمتلكون جيوشا من الجوعى والمعوزين حول أسوار 
بغداد وحول المعادي والدقي ومدينة نصر وعابدين. نعم عنده صحافة حرة، ولكن 
تامذته عندهم »كتبة بالآلاف«، يمتدحونهم صبح مساء، حتى وإن تاقى حكامهم 
مــع تــاجــرة جرجير تحت كــوبــري فــي الــزمــالــك فــجــراً. نعم عــنــده إعـــام بالمليارات، 
ولكن تامذته عندهم إبراهيم عيسى، يقف بكرشه وحمالاته في الاستديو مساء 
ن 

ّ
بالسواطير والشواكيش وفردة كاوتش قديمة يكتب عليها »الاستبن«، كي يتمك

بعد شغل معلمن وحــشــود، وكان  الحكم بسهولة،  إزاحــة محمد مرسي عن  من 
بالطبع من الصعب على سمسار عقاراتٍ أن يتقن تلك الحرفة في يومن وليلة.

محمد أحمد بنيّس

 7 الخميس  ليلة  الأميركي،  الكونغرس  مبنى  ترامب  الرئيس  اقتحام  واقعة  تكن  لم 
يناير/ كانون الثاني الجاري، مجرد حلقةٍ في مسلسل التقاطب الحزبي والسياسي 
ت  طورا دراماتيكيا في الأزمة 

ّ
الذي أفرزته الرئاسيات الأميركية أخيرا، بقدر ما مثل

التي تشهدها الديمقراطية الليبرالية على مختلف الأصعدة.
كشفت هذه الواقعة العجز المتنامي لدى هذه الديمقراطية عن إدارة حزمة تناقضاتٍ 
فيما  سيما  عليها،  تنهض  التي  المرتكزات  بن  التناقض  مقدمتها  وفــي  تخترقها، 
مختلف  إدمـــاج  تفترض  الــتــي  السياسية  والمــشــاركــة  والــحــريــات،  بالحقوق  يرتبط 
ــق قـــدر كــبــيــر من 

ُّ
أطــيــاف المــجــتــمــع مــن دون إقـــصـــاء. وهـــو مــا يــعــنــي ضــــرورة تــحــق

المقصين  بــإشــراك  التنمية،  الــذي يساعد على حل معضات  الاجتماعي  الانــدمــاج 
في دورتها الاقتصادية والاجتماعية. هذا التناقض يشتبك بتناقض آخر بن هيمنة 
الاقتصادية  الحقوق  الإنسان ممثا في  الثاني من حقوق  والجيل  السوق  اقتصاد 
والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تحيل إلى مبدأ المساواة، وتفتح المجال أمام الأفراد 
لاندماج حقيقي في المجتمع، من خال المساواة في الفرص وتوزيع الثروة والدخل، 
فالحرية السياسية، على أهميتها، لا تفرز امتداداتها داخل المجتمع من دون تحقق 
الاندماج الاجتماعي الذي لا يعني غير العدالة التوزيعية وعدم شعور الأفراد، بصرف 

النظر عن انتماءاتهم، بالإقصاء الاقتصادي والثقافي.
عبر  التناقضات،  هذه  عن  للإجابة   

ً
محاولة تنويعاتها،  بمختلف  الشعبوية،  شكلت 

استيعابها طيفا واسعا من اليمن المحافظ والمتطرّف، واليسار المتطرّف، والفاشين 
ــر الـــذي بـــات يــربــك حــســابــات المــؤســســات  والــقــومــيــن ومــنــاهــضــي الــعــولمــة. وهـــو الأمـ
 من مشهد اقتحام أنصار ترامب 

ً
السياسية التقليدية. وليس هناك إرباك أكثر دلالة

مبنى الكونغرس، أحد رموز الديمقراطية الأميركية، في مسعى إلى تعطيل المصادقة 
 هذا المشهد على الأزمة العميقة 

ّ
على فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة. وبقدر ما يدل

الصاعد،  الأميركي  الشعبوي  اليمن  مواجهة  في  الديمقراطية  هــذه  تواجهها  التي 
يسائل، أيضا، بشكلٍ لا يخلو من مفارقة، جانبا من السياسة الخارجية للولايات 
لا  التي  الــحــر،  العالم  زعيمة  نفسها  تقديم  على   

ً
دائــمــا حريصة كانت  التي  المتحدة 

تتوانى في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
تؤكد واقعة اقتحام مبنى الكونغرس، بما خلفته من شرخ سياسي ومجتمعي، أن 
 تناقضات الأخيرة، 

ً
الشعبوية تخوض حربا ضروسا ضد الديمقراطية، مستثمرة

وعجزها عن التكيف مع ما يستجد داخل المجتمعات الغربية من تحولاتٍ متسارعة. 
وقد لا يكون من المبالغة القول إن الأمــر يتعلق بمرحلةٍ جديدة من الفوضى وعدم 
الاستقرار في المشهد السياسي الأميركي، سيما في ظل ما يُتوقع أن تخلفه الجائحة 

من ارتجاجات مختلفة على المدى البعيد.
بناء  بــغــرض  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  والثقافية  العرقية  الانــقــســامــات  تــرامــب  استغل 
نته من 

ّ
قاعدة عريضة لخطابه اليميني والشوفيني، موظفا أنماط تعبئةٍ مغايرةٍ مك

التحول، في نظر مؤيديه، إلى مخلص جديد، قادر على تجديد السياسة الأميركية 
التي احتكرتها الطبقة السياسية التقليدية، سواء المنتمية إلى الحزب الجمهوري أو 

الديمقراطي.
لم تكتفِ الترامبية بكشف مكامن الضعف في الديمقراطية الأميركية، بل أسهمت، 
كذلك، في تحين أسئلة الديمقراطية، خصوصا في ما له صلة بالتعدّدية التي يبدو أن 
 في استيعابها، في ظل تنامي 

ً
 بالغة

ً
المجتمعات الغربية، بوجه عام، باتت تجد صعوبة

مشاعر العنصرية والكراهية ضد الأجانب والمهاجرين والأقليات. وهي المشاعر التي 
 

ّ
ستسهم الجائحة في تغذيتها أكثر، على اعتبار أن تداعياتها الثقافية لن تكون أقل

وقعا من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

الحفاوة الأردنية 
بمدير »سي آي إيه«

الرئيس المهفوف وتلامذته

حرب الشعبوية 
على الديمقراطية
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آراء

محمود الوهب

بدايــة لا بــد مــن الترحيــب بالقمــة الخليجيــة 
التــي انتظمــت الأســبوع الماضــي فــي العــا فــي 
السعودية، وما أنجزته على غير صعيد، فهو 
فاتحــة خيــر إذا مــا أخــذ طريقه نحــو التطبيق 
 حقيقياً تتطلع نحوه 

ً
العملي، سوف يكون عا

الشــعوب العربيــة كافــة، وتغــادر دول الخليــج 
الــذي  الحصــار  مــن  أتــت  التــي  الســواد  غيمــة 
فرض على دولة قطر، وانعكس ســلباً على كل 
العرب، بما لدول الخليج العربي مجتمعة من 
دور بارز في محيطها العربي، في وقت يعيش 
فيــه العــرب ضعفــا وتردّيــا وصل إلــى مداه في 
مــع  التطبيــع  لجهــة  فمــا حصــل   .2020 العــام 
إسرائيل مع كل ما قامت وتقوم به من تجاوز 
إدارة  مــن  بدعــم  الفلســطينية،  الحقــوق  علــى 
كل  علــى  يتجــرأ  ترامــب،  الأميركــي،  الرئيــس 
الأعــراف الدبلوماســية والقوانــن الدوليــة، إذ 
ســعى إلى تصفية القضية الفلســطينية تحت 
مــا ســميت »صفقــة القــرن«، ترافــق مــع أوضــاع 
والعــراق  ســورية  مــن  كل  تعيشــها  مأســاوية 
إقليمــي  وبتدخــل  واليمــن،  ولبنــان  وليبيــا 
ودولــي، يزيــد فــي تعميــق المآســي ولا يحلــه.. 
الجماعــي  التطبيــع  بحملــة  كلــه  ذلــك  وتكلــل 
»تطبيــع  نفســه  نتنياهــو  بحســب  أتــى  الــذي 
القوة«.. يقابل ذلك طبعاً ضعف العرب وتردّي 

حالهم. 
البــاد  علــى  مــرَّ  زمنــاً  أن  يعتقــد  أحــد  لا 
العربيــة فــي عصرهــا الحديــث، أي بعد نيلها 
تقــوم  لا  حــادّة،  خافــات  دونمــا  اســتقالها 
أو  الوطــن  تخــصُّ  جوهريــة  أســباب  علــى 
الأمــة، وخصوصــاً حــن تراها تعقــد الأحاف 
ر لــه كل 

َّ
توســيعاً لرقعــة الصــراع الــذي يســخ

مالك ونوس

الإعامــي  التعتيــم  ظــام  مــن  لهــا  إخراجــاً 
الأميركــي والبريطانــي، وعلــى عكــس المتوقــع، 
قضيــة  صبغــت  التــي  الجمــود  لحالــة  ووقفــاً 
أســانج،  جوليــان  الأســترالي  الصحافــي 
مؤســس موقــع ويكيليكــس الــذي نشــر وثائــق 
بريطانيــة،  أصــدرت محكمــة  أميركيــة ســرّية، 
قبــل أيــام، أمــراً يوقــف ترحيلــه إلــى الولايــات 
صحتــه  علــى  ذلــك  »تأثيــر  بســبب  المتحــدة، 
الانتحــار«،  علــى  إقدامــه  ومخافــة  النفســية 
كمــا أفــادت القاضيــة. وبينمــا تبــرّر الولايــات 
المتحــدة طلبهــا ترحيلــه إلى أراضيها لســجنه 
بســبب إفشــائه أســراراً تتعلــق بحربهــا علــى 
الموقــع  مســؤولو  قــال  والعــراق،  أفغانســتان 
إنهــم لــم يفعلــوا شــيئاً ســوى كشــف انتهــاكات 
الأميركين حقوق الإنســان في هذين البلدين. 
م قضيته، ومن ثم الحكم فيها، درساً  لذلك تقدِّ
لمعارضــي  واشــنطن  تلقنــه  الأول  حدّيــن،  ذا 
حروبهــا، والآخر يلقنه المعارضون لواشــنطن 

وحلفائها. 
في سنة 2010، وعلى عكس ما أرادت الولايات 
التــي  والوثائــق  التقاريــر  انتشــرت  المتحــدة، 
حجــم  وأظهــرت  »ويكيليكــس«  نشــرتها 
الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا القــوات الأميركيــة 
خــال حربهــا علــى أفغانســتان والعــراق خال 

فارس الخطاب

علــى  عقوبــاتٍ  الأميركيــة  الإدارة  فرضــت 
قــادة مليشــيات منضويــة تحــت راية الحشــد 
بارزيــن  قــادة  فطاولــت  العراقــي،  الشــعبي 
 ،2018 العــام  مــن  بــدءاً  المليشــيات،  هــذه  فــي 
الحالــي 2021؛ وفرضــت  العــام  إلــى  وصــولًا 
وزارة الخزانــة الأميركيــة فــي بيــانٍ لهــا يــوم 
الجــاري  الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الثامــن 
عقوبــات علــى رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي 
العراقيــة، ومستشــار الأمــن القومــي الســابق، 
خليــة  فــي  عضــواً  لكونــه  الفيــاض،  فالــح 
مــن  أساســي  بشــكل  تألفــت  التــي  الأزمــة 
قيــادات مليشــيات الحشــد الشــعبي، مــن أجل 
فــي  العراقيــن  الســلمين  المتظاهريــن  قمــع 
التابــع  القــدس  فيلــق  مــن  بدعــم   ،2019 عــام 
الــوزارة  وقالــت  الإيرانــي.  الثــوري  للحــرس 
»تواصــل العناصــر المواليــة لإيــران فــي قــوات 
الحشــد الشــعبي شــن حملــة اغتيــالات ضــد 
والذيــن  العــراق،  فــي  السياســين  النشــطاء 
ونزيهــة،  حــرة  انتخابــات  بتنظيــم  ينــادون 
حكومــة  وتعيــن  الإنســان  حقــوق  واحتــرام 
نظيفــة«. أما الهدف الأساســي من العقوبات، 
وزيــر  بحســب  الفيــاض،  ضــد  وجديدهــا 
»أن  منوشــن  ســتيفن  الأميركيــة،  الخزانــة 
فالــح الفيــاض والمتحالفــن مــع إيــران شــنوا 
العراقيــة،  الديمقراطيــة  ضــد   

ً
عنيفــة  

ً
حملــة

مــا يملكــه أقطابــه مــن مــال وجيــوش وخبرات 
بشــر. والغايــة دائمــاً نفعيــة، تلبــي رغبــة هــذا 
الحاكم أو ذاك، تمكيناً له فحســب. إذ لا يكون 
لذلــك الفعــل أيــة عاقــة باســتراتيجية وطنيــة 
أو قومية، اللهم إلا إذا عددنا الدولة بما ومن 
فيهــا ملــكاً للحاكــم ومــن يلــوذ بــه مــن أعــوان 
بأســاليب  نظامــه  نــون  ويحصَّ لــه،  نــون  يمكِّ
 النظــر عــن شــكل الحكــم 

ّ
القمــع كلهــا، وبغــض

وبنيتــه، فهــو بحســب مــا يناســب الحــال، إذ 
يمكــن أن يكــون باســم الأســرة أو القبيلــة أو 
الضابــط  بــه  قــام  الــذي  الانقــاب  أو  الطائفــة 
الفاني وسماه ثورة سجّلها باسمه أو باسم 
الجيــش،  الــذي يملكــه. ودائمــاً بقــوة  الحــزب 
تأخــذ  أمنيــة  أجهــزة  مــن  عنــه  يتفــرّع  ومــا 
نصــف ميزانيــة الدولــة أو أكثــر، ولا يجــرّون 
علــى شــعوبهم ســوى الهزائــم والخيبات. وإذ 
تقتضــي الضــرورة، أحيانــاً، يكون الاســتقواء 
ــى الصــراع فيمــا بــن  بالأجنبــي تســعيراً لحمَّ
حــدَّ  إلــى  الحــال  فيصــل  الأعــداء«،  »الإخــوة 
الاقتتال، وسيان الدم، وخراب البناء متعدّد 
القضــاء  بغيــة  الســكان  وتهجيــر  الوظائــف، 
على الخصم المفتعل، أو المتوهم وسحقه كلياً 
.. ودائماً يجد من يمتلك عناصر القوة نفسه 
الأجدى في السيادة والقيادة، وما على الآخر 
إلا أن يكون تابعاً. يحدث ذلك في بادنا منذ 
قرن تقريباً، أي منذ أن وعدنا الساسة العرب، 
بالحريــة،  الاســتراتيجيون  الأمــة  ومفكــرو 
والوحــدة العربيــة، أو مــا يدور في فضائهما، 
ما يوحد القوى، ويتطلع إلى الدولة القومية 
الواحدة. وعلى ذلك الأســاس، أعطى الشــريف 
حســن، رحمــه اللــه، تحالفــه مــع الإنكليــز فــي 
الحــرب العالميــة الأولــى اســم »الثــورة العربية 
الكبرى«، لكن العرب لم يروا منها غير دخول 

المدنيــن  واســتهدافها  واحتالهمــا،  غزوهمــا 
فــي عمليــات حربيــة كثيــرة، وخــارج العمليات 
العسكرية، فقد أكدت مئات آلاف الوثائق التي 
نشــرها الموقــع جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا 
والمعتقلــن  المدنيــن  بحــق  الأميركيــة  القــوات 
في ســجونها في العراق وأفغانستان. وقدمت 
 علــى حــدوث جرائــم اغتصــاب وتعذيــب 

ً
أدلــة

تســجيلها  علــى  عــاوة  للمعتقلــن،  ممنهــج 
ل 

َّ
مئات حوادث القتل في صفوف المدنين العز

فــي الشــوارع أو الآمنــن فــي منازلهــم. ولا يزال 
ويُظهــر  الموقــع،  نشــره  الــذي  الفيديــو  مقطــع 
استهداف حوامة أميركية مدنين وصحافين 
مــن »رويتــرز« فــي ســياراتهم، ســنة 2007، ثــم 
ماحقتهــم بالرصــاص بعــد خروجهــم منهــا، 
إلــى قتــل 18 مدنيــاً، فــي ذاكــرة أبنــاء  مــا أدى 
الشــعوب، كونــه  مــن  العراقــي وغيــره  الشــعب 
ــد الأجنــدة التي ســاقتها الولايــات المتحدة 

ِّ
يُفن

وحلفاؤها خال حربهم على هاتن الدولتن، 
ويُظهــر كــذب أجهــزة الدعاية التابعة لهم التي 

تتبجّح بإنجازات »حربهم على الإرهاب«. 
عــادة مــا تقــف الــدول الغربيــة موقــف المدافــع 
عــن إعامهــا عنــد نشــره أســرار بعــض الــدول، 
مــن  سياســييها،  تطــاول  التــي  الفضائــح  أو 
فســاد وغيره، أو حتى عند تســريب الصفقات 
الفاســدة، أو تســريب أســاليب التعذيــب التــي 
تتبعهــا بعــض الأنظمــة بحــق أبنــاء شــعبها، 

والمجتمع المدني، من خال الإشراف والإدارة 
العراقيــن  المتظاهريــن  قتــل  عمليــات  علــى 
»إن  بومبيــو  مايــك  قــال  فيمــا  الســلمين«. 
العســكري  المجلــس  رئيــس  كان  الفيــاض 
قواتــه  أطلقــت  عندمــا  الشــعبي،  للحشــد 
الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدّى إلى 
مقتــل مدنيــن عراقيــن، وكان أيضــاً عضــواً 
الثــوري  للحــرس  التابــع  القــدس  فيلــق  فــي 
الإيرانــي، وهــو مدعــوم مــن خليــة الأزمة التي 
ضمــت قادة المليشــيات المدرجن ســابقاً على 
وحســن  الخزعلــي  قيــس  مثــل  العقوبــات، 
فــاح الامــي«. وأضــاف: »تواصل المليشــيات 
حملــة  شــن  إيــران  مــع  المتحالفــة  العســكرية 
قاتلــة ضــد النشــطاء السياســين فــي العراق، 
الذيــن يدعــون إلــى انتخابــات حــرة ونزيهــة، 
الشــفاف  واحتــرام حقــوق الإنســان، والحكــم 
والمســؤول، وذلــك بعــد أن أنشــأ كثيــر من هذه 
العناصــر أســماء غطائيــة وتنظيمية وهمية 
لإخفــاء مســؤوليتهم عن الهجمات المســتمرة 

ضد الدولة العراقية«.
قــد ينظــر العراقيون إلــى العقوبات الأميركية 
الذيــن  بشــيء مــن الاســتخفاف، وكذلــك فعــل 
صــدرت  التــي  العقوبــات  هــذه  طاولتهــم 
تطبيقــا للأمــر رقــم 13818، تنفيــذاً لـــ »قانــون 
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  ماغنيتســكي 
المنتهكــن  بمعاقبــة  القاضــي  والمســاءلة«، 
وناشــري  العالــم،  حــول  الإنســان  لحقــوق 

الإنكليــز والفرنســين إلــى بادهــم تحــت بنــد 
الانتــداب، ثــم تأكيــد تمزيــق تلــك البــاد. ولــم 
تلــك  مــن  أن كل دولــة  الأمــر شــيئاً  مــن  ــر  يغيِّ
الدول التي طاولها التقسيم نالت استقالها 
ــر  وتغيُّ شــعوبها  نضــال  نتيجــة  جــاء  الــذي 
موازيــن القــوى الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة 
مناطــق  المنتصريــن  كبــار  وحيــازة  الثانيــة، 
نفــوذ جديــدة أخذتهــا مــن القــوى التقليديــة 
مــا  بحســب  قائمــة،  الــدول  وظلــت  النافــذة، 

فصلتها إنكلترا وفرنسا.. 
وأكثــر مــا ينطبــق هــذا الأمــر على باد المشــرق 
الشــام  العربــي، أو مــا يعــرف تاريخيــاً ببــاد 
بلــدان  حــال  يختلــف  ولا  الكبــرى،  ســورية  أو 
 
ْ
أن والغريــب  مشــرقها..  عــن  العربــي  المغــرب 
طغى على باد العرب، في ذلك الوقت، صخب 
هيئــاتٍ  عــدة  وشــكلت  الوحدويــة،  الشــعارات 
فــي هــذا الاتجــاه، فــي مقدمتهــا جامعــة الــدول 
العربية في 22 مارس/ آذار 1945 وعلق العرب 
عليها آمالًا واسعة! وكان العرب قد استعانوا 
بالإنكليــز لمســاعدتهم علــى الوحــدة، ففــي 24 
خارجيــة  وزيــر  صــرّح   1943 شــباط  فبرايــر/ 
بريطانيــا، أنتونــي إيــدن، فــي مجلــس العمــوم 
البريطانــي، بــأن الحكومــة البريطانيــة تنظــر 
العــرب  بــن  حركــة  كل  إلــى  »العطــف«  بعــن 
الاقتصاديــة  وحدتهــم  تحقيــق  إلــى  »ترمــي 
والثقافيــة والسياســية«. )»عــن العطــف« هــذه 
حضرت هنا، كما في وعد بلفور( لكن جامعة 
الــدول العربيــة لــم تســتطع فعل شــيء ذي بال، 
وظــل تأثيرهــا فــي كل معــارك العــرب محــدوداً، 
يامــس قشــور الأحــداث لا جوهرهــا، بــدءاً مــن 
حــرب 1948 وانتهــاء بمــا يجــري اليــوم لــدول 

عربية عديدة من تدمير وتفتيت.
وجواباً عن سؤال ماذا لو اتحد العرب، ودونما 

وتصف الأمر بأنه دفاعٌ عن حرية التعبير. لكن 
هــذا الأمــر لــم ينطبــق علــى موقــع ويكيليكــس 
ــف 

َّ
يُصن الذيــن  أســانج،  ومنهــم  وصحافييــه، 

عملهــم ضمــن بنــد الصحافــة الاســتقصائية، 
حــن نشــروا الوثائــق والتقاريــر التــي تتعلــق 
وكذلــك  وأفغانســتان،  العــراق  علــى  بالحــرب 
ســجن  فــي  التعذيــب  عــن  تتحــدّث  التــي  تلــك 
ســاحة  يعــد  الــذي  الأميركــي،  غوانتانمــو 
للتعذيــب الممنهــج لمئــات المعتقلــن المحرومــن 
من محاكماتٍ عادلة. هذا المعتقل الذي نشــرت 
والتقاريــر  الوثائــق  مئــات  »ويكيليكــس« 
ظهر ضلوع الحكومة الأميركية 

ُ
السرية التي ت

فــي انتهــاك اتفاقيــة جنيــف لمعاملــة المدنيــن، 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، فــي تعاملها مع 

نزلائه. 
القضــاء  أصــدره  الــذي  القــرار  ومــع  الآن، 
البريطاني القاضي بوقف ترحيل أســانج إلى 
الولايات المتحدة، حيث ينتظره حكم بالسجن 
قــد يصــل إلــى 175 ســنة بتهمــة إفشــاء أســرار 
بأنــاسٍ  ضــرر  إلحــاق  إلــى  أدّت  وتســريبات 
وشكلت تهديداً لحياة آخرين، بحسب القانون 
الأميركــي، إلا أن القــرار لــم يقــضِ بالإفــراج عــن 
أســانج. فبعــد يومــن مــن قــرار وقــف الترحيل، 
أصدر القضاء البريطاني، في 6 يناير/ كانون 
الثانــي الجــاري، حكمــاً يرفــض بموجبــه طلــب 
مــن  الأمــر  لهــذا  كان  وإن  الرجــل.  عــن  الإفــراج 

الفســاد، لكــن هــذه العقوبات قــد تعني الكثير 
المتحرّكــة  العراقيــة  للشــخصيات  بالنســبة 
دعماً للأوضاع الاقتصادية الإيرانية، بسبب 
خصوصــا  بحقهــا،  الأميركيــة  العقوبــات 
أو  حكوميــة  مســؤولية  ذات  تكــون  عندمــا 
هــو  الــذي  الفيــاض  عســكرية رفيعــة، ومنهــا 

بدرجة وزير في الحكومة العراقية.
ردود الأفعــال جــاءت بالجــو العام نفســه داخل 
شــديد  تيــار  اتجاهــن:  فــي  والمتمثــل  العــراق، 
الولاء والتأييد للسياسات الإيرانية في العراق 
وفي المنطقة، وآخر يعتبر إيران أس المشــكات 
الصُعــد  علــى  تراجعــه  وســبب  العــراق،  فــي 
كافــة؛ فمستشــار الأمــن القومي العراقي، قاســم 
الأعرجــي، رأى أن العقوبــات بحــق رئيس هيئة 
الحشــد الشــعبي، فالــح الفيــاض، خطــأ يتعــنّ 
الرافضــة  الأخــرى  القــوى  ورأت  تصحيحــه. 
للوجود الإيراني في بادهم أن هذه العقوبات 
غير رادعة لأذرع إيران في العراق، وأن الشــعب 
 ملموســة 

ً
العراقي يريد أن يرى إجراءاتٍ جدّية

ضــد مــن قتــل أبنــاءه وســرق أموالــه، إجــراءات 
تفضــي إلــى احتجــاز هــؤلاء، والقبــض عليهــم، 

كقتلة وزعماء مافيات فساد.
قد يحســب بعضهم أن إصدار هذه العقوبات 
قياســاً  ربمــا،  متســرعا  جــاء  الفيــاض  تجــاه 
الأســابيع  فــي  ترامــب  قــرارات  مــن  بجملــة 
الأخيرة من حكمه، إلا أن واقع الحال يقول إن 
وزارة الخزانة الأميركية والوكالات الإنسانية 

دخــول فــي الأحــام البعيــدة، يمكــن القــول ماذا 
لــو بنــت هــذه الــدول، شــرقها وغربهــا، عاقات 
قويــة فيمــا بينهــا، والتزمت بهــا جدّياً، وليبق 
الملك ملكاً والأمير أميراً والرئيس رئيســاً، كما 
، إذ لا جامع 

ً
الحــال فــي الاتحــاد الأوروبــي مثا

الطبيعيــة  الجغرافيــا  أمريــن،  غيــر  دولــه  بــن 
أظننــا  ولا  جماعيــاً.  بــه  المتحكــم  والاقتصــاد 
الكثيــرة  الروابــط  تعــداد  لتكــرار  حاجــة  فــي 
التــي تجمــع بــن البــاد العربيــة، فقــد ابتذلــت 
لكثرة ما تردّدت فغدت مجال تندر وسخرية.. 
وهذا ما شــجع إســرائيل على أن تتجاوز على 
الشــعب الفلســطيني، كمــا أشــير، ثــم نجاحهــا 
نسبياً بالتطبيع الذي أتى من الجانب العربي 
لــدى  للقــوة  التماســاً  المعلنــة،  غيــر  بالحقيقــة 
إســرائيل فــي مواجهــة إيران التــي تطاولت في 
المملكــة  تهــدّد  أخــذت  أيضــاً، وربمــا  عداوتهــا 

معنــى، فهــو أن القضــاء البريطانــي يعــدُّ عمــل 
أســانج تجسّســاً، ولا يعــدّه ركنــاً أساســياً مــن 
أركان الصحافــة الاســتقصائية التــي مهمتهــا 
البحــث والكشــف، مــا يعنــي أن حريــة التعبيــر 
التي يكفلها القانون البريطاني باتت موضع 
تهديد في حال أرادت الصحافة الولوج عميقاً 
فــي  الحكومــات  تــورّط   علــى 

ّ
تــدل فــي قضايــا 

والحقوقية الدولية عملت فترة طويلة لجمع 
الأدلــة والتحقــق منهــا حــول دور الرجــل فــي 
انتهاكات حقوق الإنســان والفساد والتواطؤ 
مــع المنظمــات الإرهابية المدرجــة على القائمة 
عصائــب  اللــه،  حــزب  كتائــب  مثــل  الســوداء، 
أهــل الحــق، مليشــيا النجبــاء، ســرايا طليعــة 
الخراســاني، كتائب ســيد الشــهداء، وسواها، 
فــي قتــل المتظاهريــن الســلمين، وأن الهــدف 
الأساسي من العقوبات ليس لتغيير سلوكه، 

الســعودية ذاتهــا.. ذلــك كلــه واضــح، ولكــن هــل 
أكثــر فأكثــر،  الــرد بالتمكــن لإســرائيل  يكــون 
عــن  بالبحــث  العربيــة  الصراعــات  وتقويــة 
مصــادر القــوة خــارج النطاق العربــي. بل ممن 
وهــل  ومقدســاتهم.  العــرب  حيــاض  انتهكــوا 
الآخــر  العــرب وتطــاول  تكمــن حقيقــة ضعــف 
الفرقــة  فــي غيــر هــذه  عليهــم، كائنــاً مــن كان، 
الهائلــة  البشــرية  والقــدرات  الثــروات  وتبديــد 
ونمــط التفكيــر الذي يــدور حول الذات الفردية 
البنــى  هــذه  تجــاوز  عصــر  فــي  وتقديســها 

المجتمعية منذ قرون؟ 
أن  مــن  العــرب  قــد حرمــت  الأقــدار  كانــت  وإذا 
يكونــوا متقدّمــن فــي هــذا المضمــار، فهــي لــم 
تحرمهــم مــن الفكــر ووعي الســبل، والأســاليب 
هــذا  فــي  لهــم  مــكان  أخــذ  مــن  تمكّنهــم  التــي 
العالــم بقليــل مــن أنــا الحاكم وفرديتــه القاتلة. 
 هبّــات الربيــع العربــي قــد أشــارت، علــى 

َّ
ولعــل

نحــو أو آخــر، إلــى هــذا الجانــب، تحــت ضغــط 
بلدانهــا  ــف 

ّ
وتخل وهزائمهــا،  الأنظمــة،  قمــع 

ولتســتوي  سياســياً،  تســتقل  أخــذت  منــذ 
وجمهوريــات  ممالــك  متعــدّدة  بأشــكال  دولًا 
 بعضهــا كان، في تلك المرحلة، 

َّ
وإمــارات.. ولعــل

صــاب بلوثة الانقابات 
ُ
أفضــل، أعنــي قبــل أن ت

مــا  القبليــة،  الــروح  واســتمرار  العســكرية، 
جعلهــا تفتقــر إلــى أن تكــون نموذجــاً مناســباً 
يُحتــذى.. والنمــوذج لا يكــون في حجم الثروة، 
ولا فــي عــدد الســكان أو فــي الموقــع الجغرافــي 
أو التاريخــي، بــل هــو فــي نظــام يامــس روح 
الفــرد  مــن حريــة  أســس  علــى  ويقــوم  العصــر 
وديمقراطيــة الدولــة التــي تعمــل مؤسســاتها 
بتناســق تــام يــؤدي إلــى تنميــة مزدهــرة علــى 

الدوام.
)كاتب سوري(

انتهــاكاتٍ تمــسّ مواطنيهــا أو مواطنــي الدول 
الحكومــات  هــذه  تريــد  درسٌ  وهــذا  الأخــرى، 
تلقينــه لهذه الصحافة ورجالاتها ومعارضي 
حروبها. على الرغم من أن القضاء البريطاني 
 لأســانج، بعــد اعتقاله 

ً
 محــدّدة

ً
ــه تهمــة لــم يوجِّ

من داخل مبنى ســفارة الأكوادور، ســنة 2019، 
بعــد ســبع ســنواتٍ مــن لجوئــه إليهــا ومكوثــه 
احتجزتــه  البريطانيــة  الشــرطة  أن  إلا  فيهــا، 
في ســجن بيلمارش، ســيئ الســمعة، في لندن، 
هــذه  كورونــا  فيــروس  فيــه  ــى 

ّ
يتفش والــذي 

الأيــام، ويعــد النســخة البريطانيــة مــن معتقــل 
البريطانيــة،  القاضيــة  قالــت  غوانتانمــو. وإذ 
فانيســا باريتســر، بعــد إصدارهــا الحكــم الذي 
يقضــي برفــض ترحيلــه إلى الولايــات المتحدة 
إن مــردّ ذلــك إمكانيــة إقدامه علــى الانتحار في 
ســجون أميــركا في ظــروف الســجن الانفرادي، 
مــا  إلــى  اســتندت  فيــه، فإنهــا  إيداعــه  المتوقــع 
واليــأس  الاكتئــاب  مــن  معاناتــه  عــن  قالــت 
تديــن،  بذلــك  وهــي  المســتقبل.  مــن  والخــوف 
ليــس القضــاء الأميركــي الــذي لــن يحميــه مــن 
ل فحسب، بل  ظروف السجن السيئة إذا ما رُحِّ
تديــن أيضــاً القضــاء البريطاني الــذي لم يوفر 
لــه مــكان احتجــاز لائــق، بــل أودعــه واحــداً مــن 
أســوأ الســجون فــي العالــم الــذي ســبب لــه تلــك 

المشكات النفسية.
)كاتب سوري في روما(

بل لإشعار السياسين العراقين وقادة قوات 
الأمــن أن هنــاك تكلفــة لدعــم انتهــاكات حقوق 
الإنســان، والفســاد الشــبيه بالمافيا على أعلى 
مســتويات الدولــة، وأن المحتجــن الشــجعان 
فــي العــراق يســتحقون الحمايــة، كمــا ترســل 
رســائل دقيقــة إلــى الشــعب العراقــي مفادهــا 
بــأن الولايــات المتحدة تراقــب عن كثب، وتقف 
لإيــران  المواليــة  المليشــيات  ضــد  جانبــه  إلــى 

التي تحاول تقويض ديمقراطيته.
قــد يكــون هــمّ العراقيــن كبيــراً؛ حيــث فقــدان 
الأمــن وتراجــع الدخــل وارتفاع معدلات الفقر، 
والتغييــب  الاغتيــالات،  مسلســل  واســتمرار 
التعليــم  فــي  خطيــر  وتدهــور  القســري، 
المســتقبل،  فــي  الأمــل  وفقــدان  ومناهجــه، 
والفســاد، لكــن صــدور عقوبــات دولية نتيجة 
نزيهــة،  حقوقيــة  لمنظمــات  موثقــة  تقاريــر 
كمنظمتــي العفو الدولية والشــفافية العالمية 
والمركز الدولي للعدالة في جنيف، ممثلة في 
قــرارات أميركيــة أو أوروبيــة، يعنــي توجيــه 
أنظــار العالــم إلــى معاناة هذا الشــعب وحجم 
صبــره  نفــاد  لمخاطــر  دولــي  لتفهــم  حاجتــه 
تهــدّد  قــد  فيــه  أمنيــة  تداعيــات  أيــة  ومــآلات 
أمــن المنطقــة والعالــم، كمــا تهــدّد أمــن العــراق 
يراقــب  كلــه  العالــم  يجعــل  وبمــا  ووحدتــه، 
العراقيــة  الانتخابــات  إنجــاح  فــي  ويشــارك 

المقبلة في يونيو/حزيران المقبل.
)كاتب عراقي في لندن(

هامش بمناسبة قمة العُلا

دروس من قضية جوليان أسانج

في جدوى عقوبات أميركية على قيادات الحشد الشعبي

لا أحد يعتقد أن 
زمناً مرَّ على البلاد 

العربية في عصرها 
الحديث، أي بعد نيلها 

استقلالها، دونما 
خلافات حادّة

الشرطة البريطانية 
احتجزته في سجن 

بيلمارش، سيئ 
السمعة، والذي 

يتفشّى فيه كورونا 
ويعد نسخة من 

غوانتانمو

هدف العقوبات 
إشعار السياسيين 

العراقيين وقادة 
قوات الأمن  بأن 

هناك تكلفة  لدعم 
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لندن ـ العربي الجديد

شــاويان  الطبيــب  أعدّهــا  دراســة  تكشــفت 
معهــد  مــن  زمائــه  مــن  ثاثــة  مــع  هيونــغ 
الصــن،  فــي  الفيروســات  لعلــم  ووهــان 
ونشــرت تفاصيلهــا فــي مجلــة »ذا لانســيت« الطبيــة 
تصاحــب  التــي  الصحيــة  الأعــراض  أن  الأســبوعية، 
تبقــى  الفيــروس،  مــن  الشــفاء  بعــد  كورونــا  مرضــى 

مستمرة لفترة تصل إلى 6 أشهر.
جريت على مجموعة مكوّنة 

ُ
وبحســب الدراســة التي أ

مــن 1733 مريضــاً )48 فــي المائــة مــن النســاء و52 فــي 
المائــة مــن الرجــال(، وبمتوسّــط عمــر 57 عامــاً، تبــن 
أنهم وبعد خروجهم من مستشفى »تان« في ووهان 
مــا  أشــهر،   6 وخــال  بالفيــروس،  إصابتهــم  نتيجــة 
زالــوا يعانــون من التعب وضعف في العضات. وقال 
76 فــي المائــة منهــم إنهــم مــا زالوا يعانــون من عارض 
الإرهــاق.  أو  كالســعال  كورونــا،  أعــراض  مــن  واحــد 
وتشــير الدراســة إلــى أن التعــب أو ضعــف العضــات 
همــا مــن أكثــر الأعــراض التــي تم الإباغ عنها بنســبة 
تصــل إلــى 63 فــي المائــة. كمــا أن أكثــر من 50 فــي المائة 
أجســادهم  فــي  تشــوهات  مــن  يعانــون  المرضــى  مــن 

نتيجة للوسائل التي استخدمت لعاجهم.
ــة »ذا لانســيت« الطبيــة بــأن الأطباء بدأوا 

ّ
وتفيــد مجل

مــن  المتعافــن  لــدى  المســتمرة  الأعــراض  ياحظــون 
الفيــروس. ويعانــي العديــد مــن المرضــى ضعفــاً كبيراً 

فــي وظائــف أعضائهــم، وقــد لوحــظ الأمر ســابقاً لدى 
الأشــخاص الذين أصيبوا بفيروس ســارس. مع ذلك، 
وفــي مــا يتعلــق بفيروس كورونــا، وهو مرض جديد، 
مــا زال هنــاك عــدم يقــن حــول صحــة الأشــخاص على 

المدى الطويل، بحسب المجلة.
وفي وقت ســابق، نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« 
عنــد  تنتهــي  لا  كورونــا  مرضــى  بعــض  متاعــب  أن 
التعافــي التــام، أي حــن يُجــرى لهــم الفحــص وتكــون 
النتيجــة ســلبية، لأن معاناتهــم تتواصــل مــع أعراض 
مزعجــة طويلــة الأمــد. وتثير هذه الأعراض المســتمرة 
أو ما يعرف بـ«كوفيد الطويل« قلقا وسط الأطباء لأن 
مصابــن كثيريــن تخلصــوا مــن الفيــروس، لكنهــم مــا 

زالوا يعانون اضطرابات مقلقة.
توصلــت  التــي  تلــك  مــع  هوينــغ  نتائــج  وتتوافــق 
إليها دراســات صغيرة ســابقة، أشارت إلى مشاكل 
فيــروس  مرضــى  مــن  كبيــرة  فئــة  لــدى  الرئــة  فــي 
كورونــا، وقــد لازمت الأعراض المرضى لفترة تصل 
بن 

ُ
إلــى 3 أشــهر بعــد خروجهــم مــن المستشــفى. وت

 مشــاكل الرئــة يمكــن أن تســتمر فتــرات 
ّ
النتائــج أن

طويلــة، كمــا ظهــر لــدى المرضــى الذيــن تعافــوا مــن 
مــن  المائــة  فــي   38  

ّ
أن وأظهــرت  ســارس.  فيــروس 

مرضــى ســارس، مــا زالــوا يعانــون مــن مشــاكل فــي 
الرئــة، حتــى بعــد مــرور 15 عامــاً. وعلــى الرغــم مــن 
أن فيــروس كورونــا قــد يؤثــر بشــكل أساســي علــى 
الرئتــن، إلا أن العديــد مــن الأعضــاء الأخــرى، بمــا 

فيها الكلى، يمكن أن تتأثر أيضاً، بحسب الدراسة. 
لذلــك، قــام الباحثــون بتقييــم مضاعفــات كورونــا 

غير الرئوية.

ضعف مستمر
حــول  شــاملة  صــورة  قــدّم 

ُ
ت الدراســة   

ّ
أن صحيــح 

تأثيــرات فيــروس كورونــا لدى المرضــى الذين أدخلوا 
إلــى المستشــفيات، إلا أن 4 فــي المائــة فقــط تــم قبولهــم 
فــي وحــدة العنايــة المركزة، ما يجعــل المعلومات حول 
العواقــب طويلــة المدى في هــذه المجموعة المعينة غير 

حاسمة، بحسب »ذا لانسيت«. 
شير أبحاث سابقة أجريت على مجموعة من 

ُ
مع ذلك، ت

دخلوا العناية المركزة بسبب إصابتهم 
ُ
المرضى الذين أ

 هــؤلاء الذيــن كان مــن بينهم 
ّ
بفيــروس كورونــا، إلــى أن

حــالات صحيــة حرجــة أثنــاء وجودهم في المستشــفى، 
ســيعانون فــي وقــت لاحــق مــن مشــاكل فــي صحتهــم 
العقلية أو البدنية، حتى بعد خروجهم من المستشفى.

فــي هــذا الإطــار، تكشــف »ذا لانســيت« أنــه تــمّ افتتــاح 
عيــادات مخصصــة لمتابعــة الأشــخاص الذيــن باتــوا 
يعانــون مــن إعاقــات دائمــة، عدد منهــم كان قد أصيب 
ســابقاً بالفيــروس، لا ســيما فــي المناطــق التــي تفشــى 
فيهــا المــرض إلــى درجــة كبيــرة. إلا أن هــذه المبــادرة، 
علــى  إضافــي  عــبء  علــى  تنطــوي  خبــراء،  وبحســب 
البشــرية  المــوارد  لناحيــة  الصحيــة  الرعايــة  نظــام 
والاقتصاديــة.  ولســوء الحــظ، كمــا يشــير خبــراء فــي 

مجــال الصحــة، لا يمكــن تحمــل كلفــة هــذه العيــادات 
المتوســطة  أو  الدخــل  المنخفضــة  البلــدان  معظــم  فــي 
الدخــل، والتــي تضررت بشــكل كبير بســبب الجائحة. 
فرصــة  يخلــق  التجربــة  هــذه  نجــاح   

ّ
فــإن ذلــك،  مــع 

لإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث بشــكل متزامــن خــال عــام 
إلــى عامــن مــن المتابعة، كما يحــدث حالياً في المملكة 
وســتعمل  الأميركيــة.  المتحــدة  والولايــات  المتحــدة 
هــذه الدراســات علــى تحســن فهــم التاريــخ الطبيعــي 
للفيــروس، والعوامــل أو الوســطاء المعنين، وتســاعد 
فــي تقييــم فعاليــة التدخــات العاجيــة للتخفيف من 

التأثيرات الصحية الطويلة المدى للفيروس. 

مجتمع

ذت الولايات المتحدة أول عملية إعدام فيدرالية منذ 
ّ
نف

ســبعة عقــود، بحــق امــرأة قتلــت مربيــة كلاب بهــدف 
العــدل  وزارة  أعلنــت  مــا  بحســب  جنينهــا،  ســرقة 
الأميركيــة. وأعلنــت الــوزارة وفــاة ليــزا مونتغومــري 
)52 عاماً( في ســجن تير هوت في إنديانا، مشــيرة 
ــذ »وفقــاً للحكــم الــذي أوصــت بــه 

ّ
ف

ُ
إلــى أن الاعــدام ن

بالإجمــاع هيئــة محلفــن فيدراليــة وفرضته المحكمة 

المحليــة الأميركيــة للمنطقة الغربية من ميزوري عام 
2007«. وكانــت المحكمــة العليــا الأميركيــة قــد مهّدت 
الطريــق أمــام إعــدام مونتغومري رغم شــكوك تتعلق 
بصحتهــا العقليــة، وذلــك بعدما دفعــت إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب نحــو تنفيــذ العقوبــة. ولــم ينكر فريق 
لكــن  جريمتهــا،  خطــورة  مونتغومــري  عــن  الدفــاع 
محاميتهــا كيلــي هنــري وصفــت القــرار، وهــو الأول 

الــذي يصــدر بحــق امــرأة مســجونة منــذ عــام 1953، 
بأنه »ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية 
أن  »يجــب  هنــري:  أضافــت  الاســتبدادية«.  للســلطة 
يشــعر كل مــن شــارك فــي إعــدام ليــزا مونتغومــري 
بالعــار«. فــي عــام 2004، رصــدت مونتغومري، التي 
لــم تتمكــن مــن إنجاب طفل، على الإنترنت ضحيتها 
التــي تمتهــن تربيــة الــكلاب، وجــاءت إلــى منزلهــا فــي 

ميزوري بحجة شراء جرو. وقامت بخنق الحامل ثم 
شق بطنها وأخرجت الطفل الذي نجا. وحُكم عليها 
فــي عــام 2007. وفــي ســعيهم لتجنيبهــا  بالإعــدام 
عقوبــة الإعــدام، استشــهد محامــو ليــزا مونتغومري 
بالتعديــات الجنســية التــي عانــت منهــا فــي شــبابها 

والإصابات في الرأس التي تعرضت لها.
)فرانس برس(

كورونا  فيروس  مرضى  من  المائة  في   13 أظهر 
أثناء  الكلى  في  حــادة  إصابة  يصابوا  لم  الذين 
إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة 
الترشيح  معدل  في  انخفاضاً  طبيعية،  كلوية 
الكبيبي للكلى )أي كمية الدم التي تُصفيها الكلى 
الكلى في  تأثر  إلى  يشير  في كل دقيقة(، ما قد 

وقت لاحق، أي بعد الشفاء من المرض.

مشاكل في الكلى

كشــفت وزارة التخطيــط العراقيــة عــن ارتفــاع عــدد ســكان الباد إلى 40 مليون شــخص نهاية العام 
الماضــي، متوقعــة ارتفــاع عــدد الســكان خــال العشــر ســنوات المقبلــة ليصبــح عنــد عتبــة الخمســن 
مليوناً سنة 2030. ولم يجرِ العراق منذ الغزو الأميركي للباد عام 2003 أي إحصاء سكاني دقيق 
يعتمد على المســح والتوثيق إلكترونياً، بســبب خافات سياســية حادة حالت دون إجراء التعداد، 
إذ تصــر قــوى سياســية علــى تضمــن الطائفــة الدينيــة لهويــة المواطــن فــي وقــت ترفــض قــوى ذلــك 
)العربي الجديد( وتعتبره ترسيخاً للتقسيم الطائفي.  

أظهــر اســتطاع للــرأي أعلنــت نتائجــه أمــس الأربعــاء، أن 70 فــي المائــة من أهالي الطــاب في الأردن 
يفضلــون التعليــم المدرســي الوجاهــي رغــم انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حــن اختــار 26 فــي المائــة 
النظام الهجن في التعليم، ولم يفضل التعليم عن بعد سوى 3 في المائة من أولياء الأمور. وشمل 
اســتطاع الرأي عينة عشــوائية من نحو 24799 شــخصاً موزعن إلى عينتن )عينة أولياء الأمور 
وعينــة الطــاب(، وقامــت بــه الحملــة الوطنيــة للعــودة إلــى المــدارس »نحــو عــودة آمنــة للمــدارس« 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.  )العربي الجديد( 

الأردنيون يفضلون التعليم المدرسي الوجاهيالعراق: السكان يتخطون الأربعين مليوناً
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ينفذها  احتجاجات  المقبلة  القليلة  الأيام  خلال  المغرب  يشهد 
القطاع التربوي بسبب عدم تحقيق مطالبه وتوقف الحوار مع وزارة 
التربية، التي تعتمد سياسة  »الآذان الصماء« بحسب البعض. ويبدو أن 

الاحتجاجات لن تتوقف قبل استجابة المعنيين

أسباب جديدة غير مألوفة للانفصال

العراق: ارتفاع عدد دعاوى الطلاق

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

يــــعــــيــــش قــــــطــــــاع الــــتــــعــــلــــيــــم فـــي 
يتفاقم،  أن  يتوقع  تــوتــراً  المــغــرب 
تنظيم  على  العمل  مــع  بالتزامن 
ــلـــة، لــدفــع  احـــتـــجـــاجـــات خـــــال الأيــــــــام المـــقـــبـ
المهني  والــتــكــويــن  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
فتح  إلــى  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
المعلق منذ عام،  النقابات،  الــحــوار مع  بــاب 
والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الـــعـــديـــد مـــن الــفــئــات 

العاملة في القطاع.
ــــت يـــخـــيّـــم فـــيـــه الـــتـــوتـــر عـــلـــى عــاقــة  ــــي وقـ وفـ
النقابات التعليمية بالوزارة، يُنتظر أن يكون 
الــيــوم الــخــمــيــس 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، 
بداية موجة الاحتجاجات، إذ تنفذ الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم - الـــتـــوجـــه الــديــمــقــراطــي 
ــقــــر الـــــــــــــــوزارة، لــتــجــديــد  ــاً أمــــــــام مــ اعــــتــــصــــامــ
ــراع  ــ مــطــالــبــتــهــا بــاســتــئــنــاف الــــحــــوار، والإســ
ــــوزارة، ودمـــج الأســاتــذة  بتفعيل الــتــزامــات الـ
ــاقـــديـــن، وتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــب المـــســـاعـــديـــن  ــعـ ــتـ المـ
بالإضافة  الــــوزارة،  فــي  والإداريــــن  التقنين 
إلى الكادر التخطيطي والتوجيهي، وحاملي 
وملحقي  الــتــربــويــن،  والملحقن  الــشــهــادات، 
فئاتهم،  بكل  والمدرسن  والاقتصاد،  الإدارة، 

وغيرها من المناصب التعليمية.
الذين  الوطنية للأساتذة  التنسيقية  نظم 

ُ
وت

فــــرض عــلــيــهــم الـــتـــعـــاقـــد، مــســيــرتــن يــــوم 26 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري فــي مدينتي 
المغرب( ضد  )جنوب  وإنزكان  الدارالبيضاء 
ــتـــمـــرار مــســلــســل ســـرقـــة أجـــور  مـــا ســمــتــه اسـ

التي يقودها  ظل اتساع رقعة الاحتجاجات 
الأســـــاتـــــذة الــــذيــــن فـــــرض عــلــيــهــم الـــتـــعـــاقـــد، 
ــتــــربــــويــــون، عـــازيـــاً  وحـــامـــلـــو الــــشــــهــــادات والــ
ــاس مــمــاطــلــة  ــالأســ ــــى مــــا ســـمـــاه بــ الـــســـبـــب إلـ
المسؤولن في حلحلة الملفات المطلبية، والتي 

تفوق العشرين ملفاً.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــــال حـــديـــثـــه لــ ــار، خـ ــمـ ــشـ ــــرى أقـ ويــ
الوطنية  التربية  وزارة  اختيار  أن  الجديد«، 
والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين 
من  بـــدلًا  الــصــمــاء«،  »الآذان  سياسة  العلمي 
القضايا،  حل  على  للعمل  الحوار  استئناف 
 رئــيــســيــاً فــي »الارتـــبـــاك الــرهــيــب 

ً
يــعــد عــامــا

مشيراً  التعليمية«،  المنظومة  تشهده  الـــذي 
إلى أنه في ظل استمرار اتخاذ قرارات بعيدة 
كل البعد عن معالجة الإشكاليات المطروحة، 

ستستمر الاحتجاجات.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو المــكــتــب الــوطــنــي 
إدريــس  التعليم،  لموظفي  الوطنية  للجامعة 
ــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي يــعــيــش  المـــغـــلـــشـــي، أن الــ
احتقاناً تختلف درجة حدته بحسب نوعية 
أن  إلــى  فيه، مشيراً  المظلومية  الملف ودرجـــة 
المــرحــلــة الــحــالــيــة تــتــســم بــســيــادة مــؤشــريــن 
خــطــيــريــن هــمــا الــتــشــتــت الــنــضــالــي الــنــقــابــي 
الجديد«:  لـ »العربي  الوحدة. ويقول  وغياب 
»نتمنى أن تلتقط الإشــارة قبل فوات الآوان، 
التشرذم  من  مزيداً  يحتمل  يعد  لم  فالقطاع 
والاحــتــقــان«، لافــتــاً إلــى أن مــقــاربــة الإصــاح 
ــــام، مـــن دون تحقيق  تــحــضــر فــقــط فـــي الإعــ
في  العاملن  لطمأنة  الأرض  على  إنجاز  أي 

القطاع، ونزع فتيل الاحتقان.

كورونا تسببّ أيضاً بنسبة 
كبيرة من حالات العنف 

والطلاق في العراق

الوزارة لم تعقد أي 
لقاء مع النقابات 

التعليمية الأكثر تمثيلاً 
منذ مدة طويلة

الأساتذة، والتاعب بمصالحهم، وحقوقهم.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين بعد أكثر 
إضراباً ووقفات  أسبوعن من خوضهم  من 
ــن المــــــدن المـــغـــربـــيـــة،  احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي عـــــدد مــ
ــدد مــنــهــا مــســيــرات  ــ ــرفـــت شـــــــوارع عـ فــيــمــا عـ
أمني  للأساتذة وسط حضور  واعتصامات 
تمت  كــمــا  المعتصمن،  مــع  أدى لاحــتــكــاكــات 

مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
ــنـــي لــلــجــامــعــة  ــام الـــوطـ ــعــ ــاتـــب الــ ــكـ ــقــــول الـ ويــ
الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، عبد 
المنتظرة  إن الاحتجاجات  الــرزاق الإدريسي، 
في قطاع التعليم خال الأيــام المقبلة ليست 
خياراً بل ردة فعل على الصمت الذي تلتزمه 
العالقة،  الملفات  من  الـــوزارة حيال مجموعة 
 عـــن إشـــكـــالـــيـــات عــــدة تــرتــبــط بـــــإدارة 

ً
فـــضـــا

القطاع واستمرار سياسة الهرب إلى الأمام، 
لافتاً إلى أن الاحتجاجات ستستمر ما دامت 
مــشــاكــل الــقــطــاع لــم تــحــل، خــصــوصــاً فــي ظل 
والــتــزامــاتــهــا  تعهداتها  مــن  ــوزارة  ــ الـ تملص 
السابقة في عدد من الملفات التي تم الاتفاق 

على حلها.
يــتــابــع فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
هناك نوعاً من الامبالاة وعــدم أخــذ الأمــور 
المتراكمة  الملفات  لمعالجة  الــازمــة  بالجدية 
منذ عام 2009، مؤكداً أن التعليم في المغرب 
سيظل يتخبط في الواقع نفسه الذي يعيشه، 
في حال عدم حلحلة مشاكل المدرسن ودمج 
المــتــعــاقــديــن، والاســتــجــابــة لمــطــالــب العاملن 
ــدلًا من  فـــي الــقــطــاع وغــيــرهــا مـــن المــطــالــب، بــ
ــدم الإنــــصــــات وعـــــدم الاســتــجــابــة  ســيــاســة عــ

لــإضــرابــات الــتــي تــتــكــرر. ويشير الادريــســي 
الــتــربــيــة  اســـتـــخـــفـــاف وزارة  ــا ســـمـــاه  مــ ــى  ــ إلـ
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية 
ــــوار  فــي  ــــحـ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي وإرجــــائــــهــــا الـ
ــه لا يــمــكــن أن  ــرة، بـــداعـــي أنـ ــيـ الــلــحــظــات الأخـ
يكون هناك حوار وتفاوض في الوقت الذي 
توجد فيه إضرابات واحتجاجات ومسيرات 
في الشارع، لافتاً إلى أن الــوزارة لم تعقد أي 
 
ً
تمثيا الأكــثــر  التعليمية  النقابات  مــع  لقاء 
مــدة طــويــلــة، وهــي مسألة غير معقولة  منذ 
لأنه ينبغي فتح قنوات الحوار مع النقابات 

الفاعلة في مجال التربية.
ــلــــى وجــــــــوب تـــوفـــيـــر  ويـــــؤكـــــد الإدريـــــــســـــــي عــ
الإمــكــانــيــات المــاديــة للقطاع مــن أجـــل توفير 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــتــــجــــهــــيــــزات وتـــكـــويـــن 
المــســؤولــن للقطاع  نــظــرة  الأســاتــذة، منتقداً 

باعتباره قطاعاً مكلفاً. 
ــن جـــهـــتـــه، يـــتـــوقـــع عـــضـــو لـــجـــنـــة الإعــــــام  ــ مـ
المــتــعــاقــديــن  الأســــاتــــذة  لتنسيقية  الــوطــنــيــة 
التربية  قــطــاع  أن يشهد  أقــشــمــار،  الــلــه  عــبــد 
والــتــكــويــن تــفــاقــمــاً لــلأزمــة بــشــكــل كــبــيــر، في 

ارتفع عدد قضايا 
الطلاق في الآونة الأخيرة 
في العراق ليوازي أعداد 

عقود الزواج تقريباً. 
بالإضافة إلى الأسباب 

المتعارف عليها، ظهرت 
أسباب جديدة للطلاق، 
ترتبط بالقضايا السياسية

بغداد ـ ميمونة الباسل

الــعــراق مستويات  الطاق في  تبلغ حــالات 
أكثر من 274  فهناك  عالية وغير مسبوقة، 
طــاقــاً فــي الــيــوم الــواحــد، أي مــا يــعــادل 11 
 ساعة، بحسب إحصاءات رسمية 

ّ
طاقاً كل

لمـــوقـــع مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــعـــراقـــي. 
ســجــلــت المـــحـــاكـــم خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
 
ّ
الــثــانــي المــاضــي 8245 طــاقــاً، مــا يعني أن
مع  بـــالمـــقـــارنـــة  طـــاقـــاً،   3181 ازداد  الـــعـــدد 
 5064 حــن سجل   ،2019 عــام  نفسه  الشهر 
طــاقــاً. فــي المــقــابــل، بــلــغ عـــدد عــقــود الـــزواج 
 38 نــحــو   ،2020 الــثــانــي  تــشــريــن  لنوفمبر/ 
العام  الشهر نفسه  ألــف عقد، فيما بلغ في 

قبل الماضي نحو 25 ألفاً.
 أبـــرز 

ّ
بــاحــثــون عـــراقـــيـــون يــشــيــرون إلــــى أن

أســـــبـــــاب هــــــذه الــــظــــاهــــرة ســــــوء الأوضــــــــاع 
الأســرة  على  النفسية  والضغوط  المعيشية 
ة 

ّ
العراقية، بالإضافة إلى الــزواج المبكر وقل

مــع مصاعب  التعامل  فــي  الشريكن  خــبــرة 
د 

ّ
الحياة، وسوء استخدام الإنترنت الذي ول

مــشــاكــل كــثــيــرة، أبــرزهــا الــشــك والاتــهــامــات 
المتبادلة بالإهمال وعدم الاهتمام. تضيف 
الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة رؤى مـــهـــدي، خــال 
»العربي الجديد«، أسباباً أخرى،  حديثها لـ
مــثــل »عـــــدم تـــوفـــر الـــســـكـــن، وبـــالـــتـــالـــي عــدم 
ــل،  اســـتـــقـــال الــــزوجــــن وســكــنــهــمــا مـــع الأهــ
تـــدهـــور الــحــالــة الاقــتــصــاديــة وكـــثـــرة الفقر 
 مع هذه الأسباب المتعارف 

ّ
والبطالة«. لكن

ــق 
ّ
ــابٌ أخــــــــرى تــتــعــل ــ ــبــ ــ ــا، ظــــهــــرت أســ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

بالوضع السياسي والأمني. وتقول مهدي: 
»بــعــض الـــحـــالات الــتــي تــصــل إلـــى مــركــزنــا،  
 
ّ
ــقــدّم فيها الــزوجــة دعــوى طــاق بسبب أن

ُ
ت

إلى تنظيم داعش،  هم بالانتماء 
ّ
مُت زوجها 

 
ّ
أو مسجون بتهم الإرهاب ولمدّة طويلة، وأن

الــزوجــة لــن تستطيع رعــايــة اسرتها مــا لم 

للمقبلن  الأسرية  التوعية  »غياب  وتتابع: 
على الزواج ساهم أيضاً بزيادة الطاق، ولا 
نغفل تغير بعض عادات المجتمع العراقي. 
 فـــي الــطــاق 

ّ
ــذي يـــقـــول إن ــ ــرأي الـ ــ ــع الــ تـــراجـ

 المـــرأة لا يمكن أن تنفصل 
ّ
وصــمــة عــار وإن

عن زوجها، مهما بلغت الأسباب، ولم يعد 

وللحدّ  المجتمع«.  داخــل  الطاق مستهجناً 
ــه  ـ

ّ
ــى أن ــرة، تــلــفــت مـــهـــدي إلــ ــاهـ ــظـ ــذه الـ مـــن هــ

»يُمكن للمحاكم العراقية إلزام الزوج بدفع 
مــؤخــر مــع كــامــل حــقــوق الـــزوجـــة، فــي حــال 
وافق على طاقها. كذلك منع التاعب بمثل 
ــراره، وهــو إن لم  ــرار، فــي حــال تــم إقــ هــكــذا قـ
يدفع للزوجة حقوقها، يُلزم بدفع ما يعادله 
إلى المحكمة. هذا الإجراء سيحدّ من الطاق 
 يضمن للمرأة بأن 

ّ
بشكلٍ كبير أو على الأقل

 الخسائر عند انفصالها«.
ّ

تخرج بأقل
ــاً(، مـــن ســكــان  ــامــ تـــقـــول ســـعـــاد عــيــد )37 عــ
مدينة الرمادي، غربي العراق: »لم أصدّق ما 
أن يطلقني  سمعته من زوجــي. طلبت منه 
إن لــم يــزد مــصــروف البيت اليومي إلــى 50 
)نــحــو  مـــن 30  بــــدلًا  )نــحــو 34 دولاراً(  ألــفــاً 

ــه ســرعــان مــا قـــال لـــي: أنــتِ 
ّ
20 دولاراً(. لــكــن

 المهام في البيت 
ّ

طالق«. تضيف: »أؤدي كل
 راتـــبـــي الـــــذي لا يــكــفــي لــدفــع 

ّ
وأصــــــرف كــــل

مكوّنة من  عائلة  البيت ومــصــروف  إيــجــار 
مدارسهم  مــع مصاريف  أشــخــاص،  خمسة 
 عــن باقي 

ً
وعـــاج مــن يــمــرض منهم، فــضــا

ــه، 
ّ
 ذلــــك أتــحــمــل

ّ
ــل الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة. كــ

وحـــن طــلــبــت مــن زوجــــي )طــلــيــقــي حــالــيــاً(، 
أن يــزيــد المـــصـــروف أو يــطــلــقــنــي اخـــتـــار أن 
يطلقني. ترك لي أبناءنا لتربيتهم من دون 
الاهتمام بأيّ تفاصيل أخرى«. تتابع عيد: 
إلــى عصمته،  يعيدني  أن  مـــدّة طلب  »بــعــد 
 طاقنا لم يغير أيّ شيء 

ّ
ني رفضت لأن

ّ
لكن

 شـــيء مــتــوفــراً من 
ّ

فــيــه. اعـــتـــاد أن يــجــد كـــل
دون أن يحرك ساكناً أو يتحمل مسؤولية 

أسرته«.
انتظرت  فقد  عــامــاً(   57( أمــا ســوســن نعيم 
أكثر من عامن للحصول على حكم الطاق، 
دام  زواج  »بعد  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول 
أكثر من 30 عاماً، لم أكن حينها قادرة على 
 مرة، 

ّ
اتخاذ قرار الطاق، إذ كان أهلي في كل

العائلية،   التقاليد  بسبب  ذلـــك،  يــرفــضــون 
خال  »تحمّلت  تضيف:  ذلـــك«.  مــن  تمكنت 
تلك الأعــوام أســوأ معاملة زوجية مع بخل 
ــيـــة، وعــــدم الإنـــجـــاب،  شـــديـــد، وخــيــانــة زوجـ
 ذلــك، تعمّد طليقي 

ّ
ومشاكل يومية. مع كل

لــيــس حــرصــاً  المــحــاكــم،  ـــل  أدخـ أن يجعلني 
ما حتى 

ّ
منه على عدولي عن قرار الطاق إن

أتنازل عن كامل الحقوق. وبالفعل، تنازلت 
 شـــيء، ورغـــم ذلـــك عـــاد ينقض قــرار 

ّ
عــن كـــل

ــرار  ــم أحـــصـــل عــلــى قـ الـــخـــلـــع. وحـــتـــى الآن لـ
الطاق«.

 »القضاء 
ّ
وتكشف المحامية غفران علوان، أن

العراقي شكّل مكاتب بحث اجتماعي داخل 
المــحــاكــم. عــمــل الــبــاحــث يــكــون الــصــلــح بن 
الـــزوجـــن. أحــيــانــاً ينجح الــبــاحــث فــي ثني 
الزوجن عن قرار الطاق وأحياناً لا يمكن 
 الوسائل جعلهما يغيّرون قرارهما. 

ّ
مع كل

ــة قــضــايــا  ــيـ ــراقـ ــعـ ــم الـ ــاكـ ــحـ ــك، تــشــهــد المـ ــذلــ لــ
 
ّ
طــاق تــكــاد تـــوازي عــقــود الــــزواج، حتى أن

الكثير من حــالات الــزواج تنتهي باكراً إلى 
مــعــامــات طـــاق داخـــل المــحــاكــم الــعــراقــيــة«. 
 الكثير 

ّ
»العربي الجديد« أن وتؤكد علوان لـ

من الأزواج يماطلون لأشهرٍ وحتى لسنوات 
في إجراءات الطاق.

تتخلص من عصمة الزوج«.
وتضيف مهدي، التي تعمل باحثة في مركز 
ــاد الــقــانــونــي فــي ديــالــى:  ــ الاســتــمــاع والإرشـ
الــعــام، 279 حالة  فــي مركزنا هــذا  »سجلنا 
ــرأة تــحــتــاج إلـــى دعـــمٍ نفسي وقــانــونــي.  لامــ
ــاً. وهـــنـــاك  ــنـــاك 27 طــــاقــ ــذا الــــعــــدد هـ ــ مــــن هـ
حالات أخرى لفسخ عقد الزواج، وهي عادة 
ــهــا فــي الأصــل 

ّ
ــارج المحكمة لأن مــا تــكــون خـ

تــمّــت عند مـــأذون شــرعــي وخـــارج المحكمة 
ولـــم يــتــم تصديقها بــعــد. هـــذه الــحــالات لو 
أضــيــفــت إلـــى تــلــك الــتــي تـــمّ احــصــاؤهــا في 
إلى  الطاق  المحاكم سترتفع نسبة حــالات 
 فيروس 

ّ
ارقام مخيفة«. وتوضح مهدي، أن

كــــورونــــا تــســبّــب أيـــضـــاً بــنــســبــة كــبــيــرة من 
حالات العنف والطاق بن الأسر العراقية. 

قطاع التعليم بالمغرب 
يقود احتجاجات مطلبية

أنور تايه ينشر التراث 
من داخل المخيم
بعد الأزمة الاقتصادية 

في لبنان صار الإقبال 
على التراث الفلسطيني 

معنوياًّ

بيروت ـ انتصار الدنان

ــهِ، مــــا زال يــعــيــشــهــا  ــة لــــم تــــنــــتــ ــلـ ــويـ ــة طـ ــلــ رحــ
الــفــلــســطــيــنــي أنـــــور تـــايـــه، مــنــذ خـــروجـــه من 
المتحدر  هــو  اللحظة.  حتى  ة 

ّ
المحتل فلسطن 

مــــن مـــديـــنـــة الــخــلــيــل بــفــلــســطــن، وخــــــرج مــع 
 إلى الأردن، 

ً
عائلته عام 1967. توجهوا بداية

ــاك مــــــدّة مــــن الــــزمــــن. درس فــي  ــنـ وعــــاشــــوا هـ
الــثــانــي الابــتــدائــي، ومن  الأردن حتى الــصــف 
ثم انتقلت العائلة للعيش في سورية، حيث 
تــابــع دراســـتـــه حــتــى المــرحــلــة الــثــانــويــة، ومــن 
ثم حصل على منحة دراسية خولته دراســة 

الهندسة الكهربائية.
قبل انــدلاع الأزمــة السورية، عــاش في مخيم 
يقول  الفلسطيني.  بالتراث  وعمل  الــيــرمــوك، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »يــــعــــود الـــفـــضـــل فــي  ـــ لــ
عملي بالتراث الفلسطيني إلى زوجتي التي 
ساهمت في إرشادي نحو المنحى الذي يجب 
أن أسير فيه. ولأنــي كنت في سورية، وأحب 
 

ّ
ــراث والـــتـــطـــريـــز، ورســـــم الـــلـــوحـــات، وكـــل ــتــ الــ
القضايا الفنيّة التي لها عاقة بالتراث، الذي 
بــالأســاس مسألة وطنية، تشجعت على  هــو 
 
ً
ــه كـــان يــؤمّــن دخــا ـ

ّ
الــعــمــل بـــه، وخــصــوصــاً أن

ــيّـــداً«. يــتــابــع: »عــشــت فــي مــخــيــم الــيــرمــوك،  جـ
إلــى أن حصلت الأزمـــة الــســوريــة، فاضطررت 
إلــى لبنان. أستقرّ  إلــى تــرك المخيم والــنــزوح 
ــــرج الـــبـــراجـــنـــة لــاجــئــن  حـــالـــيـــاً فــــي مــخــيــم بـ
الفلسطينين، في بيروت. سبب اختياري لهذا 
 عائلة زوجتي بالأساس تسكن في 

ّ
المخيم، أن

 زوجتي من فلسطينيي 
ّ
برج البراجنة، أي أن

لــبــنــان«. وبالنسبة إلــى عمله فــي الــتــراث في 
مخيم اليرموك، يقول: »زوجتي كانت مديرة 
مدرسة في المخيم، وهناك عرّفتني إلى أحد 
يساعدنا  كــان  الـــذي  الفلسطينين  الفنانن 
وبدأنا  العمل،  نتشارك  أصبحنا  عملنا.  في 
فــــي الـــتـــطـــريـــز الــفــلــســطــيــنــي، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
يعملن  اللواتي  الفلسطينيات  النساء  بعض 
بالتطريز، وبدأنا ننتج. كنا نصدّر إنتاجنا 
إلـــى لــبــنــان وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة«. يتابع: 
»عـــنـــدمـــا كــنــت مــقــيــمــاً فـــي ســــوريــــة، شــاركــت 
بمعرض دمــشــق، وشــاركــت أيــضــاً بمعارض 
عديدة أخرى. قبل الأزمة السورية، كان هناك 
إقبال كبير على التسويق لهذا العمل، وكان 
مدخوله جيّداً. حتى بعد نزوحنا إلى لبنان، 
كان الإقبال عليه كبيراً جدّاً.  لكن بعد الأزمة 
الإقبال  بلبنان، صــار  ــت 

ّ
ألم التي  الاقتصادية 

أكــثــر منه  الــتــراث الفلسطيني مــعــنــويّــاً  عــلــى 
 أسعار المنتجات التراثية أغلى من 

ّ
مادّياً، لأن

غيرها من الإنتاجات. علماً أننا عملنا أقصى 
ــه يبقى 

ّ
جــهــدنــا كــي نــخــفــض مــن ســعــره، لــكــن

 
ّ
ضمن الأسعار المرتفعة، نظراً لتكلفته. إذ إن
التطريز يكون مصنوعاً بأيدي نساء، والعمل 
اليدوي يُعتبر مكلفاً. كذلك يحتاج هذا العمل 
إلى مواد كالخيطان والقماش، وهي بدورها 

مرتفعة السعر«.
ــه عندما نــزح إلــى لبنان، بقي لمدّة 

ّ
ويــروي أن

أربــعــة أشــهــر مــن دون عــمــل. ويـــقـــول: »بقيت 
على هذه الحال، إلى أن صحوت من الصدمة 
ت بنا. فقد خسرنا كل ما أسسناه في 

ّ
التي ألم

ــة، خــســرت بــيــتــي، ومـــعـــرضـــي، وحــتــى  ســـوريـ
ــه بعد مــدّة عاد للبدء في 

ّ
حياتي«. يضيف أن

ــاً: »دعــمــنــي بــعــض الأصـــدقـــاء  الــعــمــل، شـــارحـ

المقربن خال عملي، واستأجرت متجراً في 
بالتراث  أعمل  وبـــدأت  البراجنة،  بــرج  مخيم 
أقمت  بالتطريز. لاحقاً،  وتحديداً  من جديد، 
معرضاً للتطريز، وهو معرض الخليلي الذي 
كــــان المـــعـــرض الأول بــعــد الأزمــــــة، وقــــد شهد 
نجاحاً، ومنه انطلقت للمشاركة في معارض 
أخرى، ونشطت حركة عملي. لكن بعد الأزمة 
في  حصلت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
لــبــنــان، لــم يــعــد هــنــاك مــن إقــبــال عــلــى العمل 
 دخلنا المـــادي، واضــطــررت إلى 

ّ
الــتــراثــي. فقل

العمل على مشروعٍ  أو  آخــر  البحث عن عملٍ 
آخر. فقررت حينها دراسة التغذية العاجية 
عطى عبر 

ُ
ت التي  الصفوف  أي عبر  بُعد،  عن 

ــدأت الــعــمــل بـــه، لكنني وجــدت  الإنــتــرنــت. وبــ
ــذا الــعــمــل مــتــعــب جــــــدّاً، ومــكــلــف أيــضــاً   هــ

ّ
أن

المرضى يفضلون   
ّ
الناس. ولأن إلى  بالنسبة 

الذهاب عند الطبيب لتلقي العاج والاعتماد 
فيه،  العمل  تــركــت  الكيميائية،  الأدويـــة  على 
ــط عــمــلــي فــي الــتــراث 

ّ
وعــــدت مــن جــديــد لأنــش

الفلسطيني«.
 ذلك، يقول أنور: »من خال معارضنا 

ّ
رغم كل

ــى الـــطـــاب.  الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا، نــتــوجــه بــهــا إلــ
فمعارضنا اليوم، نقيمها في مــدارس وكالة 
ــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــ الأمــ
ــي المـــخـــيـــم،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن )الأونـــــــــــــــروا(، وفــ
وتــحــديــداً فــي المــنــاســبــات الــوطــنــيــة، كــذكــرى 
النكبة، وذكرى يوم الأرض، حتى في مناسبة 
الـــطـــاب  ــلــع 

ّ
لــيــط الـــطـــفـــل والمــــــــرأة والأم،  ــــوم  يـ

من خال  الفلسطيني.  تراثهم  على  والــنــاس 
ــتـــي نــقــيــمــهــا، نــعــمــل عــلــى  ــذه المــــعــــارض الـ ــ هـ
تعزيز ثقافة الوطن في أذهان الأطفال الذين 
الوطن، بسبب الاحتال  لم يولدوا في أرض 

الصهيوني لفلسطن«.
يفكر أنــور في العودة إلى سورية، لكن لتلك 
العودة معوقات عديدة، فالقاعدة الاجتماعية 
التي كانت تعيش في المخيم لم تعد موجودة 
الـــبـــيـــوت مــــدمــــرة، مــــن ضــمــنــهــا مــنــزلــه  الآن. 
ومــتــجــره، والـــوضـــع الاقــتــصــادي الــصــعــب لا 

يسمح بالعودة.

يبدو أن العالم سيعاني قريباً من نقص في 
قـــرارات دولية  تخذ 

ُ
الحشرات، في حــال لم ت

تبع الإرشادات المناسبة للحدّ من هذه 
ُ
ولم ت

المشكلة، التي ستؤثر بشكلٍ غير مباشر على 
وبــحــســب موقع  الإنـــســـان.  الطبيعة وحــيــاة 
»أي.بي.سي. نيوز«، يقول عالم الحشرات في 
 التغير 

ّ
جامعة كونيكتيكت ديفيد واغنر، إن

المـــنـــاخـــي، والمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة، ومــبــيــدات 
الأعشاب، والتلوث الضوئي، والتغيرات في 
ها عوامل 

ّ
كل الأراضـــي،  الــزراعــة، واستخدام 

الأرض حشراتها. وعلى  فقدان  في  تتسبب 
الأرجـــح، ينخفض عــدد الحشرات بنسبة 1 
 عام. هذا الأمر، يُثير قلق 

ّ
إلى 2 في المائة كل

العلماء الذين يجدون صعوبة في استيعاب 
فداحة مشكلة »نهاية الحشرات في العالم« 

العلماء   
ّ
إن كــمــا يــســمّــونــهــا. ويــقــول واغــنــر 

بحاجة إلــى معرفة ما إذا كــان معدل فقدان 
ــواع الأخــــرى.  ــ حــشــرات مــعــيّــنــة أكــبــر مــن الأنـ
ــــى أن الـــحـــشـــرات تــشــكــل  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
المجموعة الأكثر تنوعاً من الكائنات الحية 

على سطح الأرض. 
فــي جامعة  الحشرات  عالمة  تقول  بــدورهــا، 
ــبـــاوم، الـــحـــائـــزة عــلــى  ــيـــرنـ ــــاي بـ إلـــيـــنـــوي، مـ
 تراجع نسبة 

ّ
الميدالية الوطنية للعلوم، »إن

الــحــشــرات يــشــبــه إلـــى حـــدّ مـــا تــغــيــر المــنــاخ 
منذ 30 عاماً، حيث كانت طرق تقييم المدى 
ومــعــدل الــخــســارة صــعــبــة، وهـــو مــا يحدث 

حالياً مع أزمة الحشرات«.
وإضافة إلى ذلك، فإن ما يزيد الطن بلة هو 
عدم اهتمام الناس بالحشرات وكرههم لها، 

 وجودها يُعتبر ضرورياً في 
ّ
بالرغم من أن

السلسلة الغذائية والتخلص من النفايات. 
النسيج  »هــي  الحشرات   

ّ
أن واغــنــر  ويعتبر 

بنى من خاله الطبيعة الأم وشجرة 
ُ
الذي ت

الحياة«. 
الملك هما  العسل وفــراشــات  ويــقــول: »نحل 
نـــوعـــان يـــوضـــحـــان بــشــكــلٍ أفـــضـــل مشكلة 
الحشرات الحالية وتراجعها. فنحل العسل 
يــشــهــد انــخــفــاضــاً حـــــادّاً بــســبــب الأمـــــراض، 
والطفيليات، والمبيدات الحشرية، ومبيدات 
 الطقس 

ّ
الأعـــشـــاب، ونــقــص الـــغـــذاء. كــمــا أن

الــــجــــاف الـــنـــاتـــج عــــن تـــغـــيـــر المــــنــــاخ يــعــنــي 
الفراشات،  تأكله  الــذي  العشب  تقليل كمية 
إضـــــافـــــة إلـــــــى إزالــــــــــة الأعــــــشــــــاب والـــــزهـــــور 
 
ّ
ــــان، فــــي حــــن أن ــــسـ الـــتـــي يــعــمــد إلـــيـــهـــا الإنـ

 الـــفـــراشـــات والــنــحــل تــحــتــاجــهــا لــلــرحــيــق«. 
ــرات فــي  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــــول عـ ــقـ ــ ــتــــه، يـ مـــــن جــــهــ
»العمل   

ّ
إن تــالامــي،  دوغ  ديــاويــر،  جامعة 

يـــجـــرى حــالــيــاً عــلــى تــســلــيــط الـــضـــوء على 
كيف أن الــعــالــم أمــضــى 30 عــامــاً فــي إنفاق 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لإيـــجـــاد طـــرق جــديــدة 
 الــقــلــيــل من 

ّ
لــقــتــل الـــحـــشـــرات، فـــي حـــن أن

عليها«.  الحفاظ  على  يعملون  الأشــخــاص 
ه بالمقابل، يقول، بحسب ما نقل موقع 

ّ
لكن

ــيــــوز«: »الـــخـــبـــر الــــســــارّ هو  »أي.بـــــي.ســـــي. نــ
لــلأفــراد  يمكن  المــنــاخ،  تغير  باستثناء  ـــه 

ّ
أن

فــعــل الــكــثــيــر لــعــكــس اتـــجـــاه تـــدهـــور نسبة 
»المشكلة العالمية  الحشرات«، واصفاً الأمر بـ

 المرتبط بتضامن الدول«. 
ّ

والحل
)مايا عيد(

هل يفقد 
العالم 

الحشرات 
مع تراجع 
عددها؟

محمد أحمد الفيلابي

بين  البقاء  عليهم  تحتم  وقــد  أبناءنا  ما شاهدت 
ّ
كل عميق  أســى  ينتابني 

لــهــا ببيئتهم، ومــا  افــتــراضــيــة لا عــلاقــة  التحليق فــي عــوالــم  أو  الـــجـــدران 
لن يجد هــؤلاء في  إذ  شهدناه ومارسناه من نشاطات حــول مساكننا، 
حــال خروجهم إلا المــزيــد مــن البيوت والأنــقــاض، ومـــرادم الــنــفــايــات. فلا 
عشب بري، ولا طيور، ولا ورود، ولا فراشات هائمة، ولا حشرات متنوعة 
حدّث عن نظام بيئي متكامل، بل لا أشجار نادرة كشجرة 

ُ
طائرة وزاحفة ت

الطندب ذات الثمار القرمزية التي تشبه الكرز. 
الأسطورة  تقول  التي  بأوراقها  لحقت  هل  الطندب؟  شجرة  اختفت  أيــن 
الــذي يسكنها  الجن  إن  أو  الإنـــس،  إنها طــارت تعبيراً عــن غضبها على 
 
ً
ليلا يراها  أوراق، وحتى يخال من  تبقى بلا  تسبب في حرمانها حتى 

أنها كائن وحشي؟ وقد ظل الكبار يحذروننا من الاقتراب منها بعد مغيب 
تلك  لقطف  نهاراً  نتسابق  كنا  أننا  بيد  الجن،  يخطفنا  لا  الشمس حتى 

بُق( وأكلها حتى دون أن نغسلها. وممّ نغسلها؟
ْ
الثمرة )الحُنبُك، أو الحُن

والبيئة في ذلك الزمان عفية معافاة، والرياح الحاملة للملوثات )إن وجدت( 
إلى  الأرض  أعشاب  بها  تمسك  نفسها  والملوثات  الأشجار،  بين  تتكسر 
حين وصول تلك الحشرات التي تقوم بتحليلها وتحويلها إلى غذاء للتربة. 
اختلفت الحكايات حول اختفاء الأوراق، لتبقى على ألسنتنا، مثلها مثل 
الغول والعنقاء والخل الوفي. وبقيت شجرة الطندب بأغصانها الخضراء 
ار صفق الطندب(، حين يراد  اللدنة، ليوثق لذلك المثل الشعبي الــدارج )طيَّ

لأحدهم، أو لشيء ما أن يختفي مثلما اختفى ورق )صفق( الطندب.
في  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  المناطق  في  توجد  الطندب  وشجرة 
شمال ووسط السودان، مثلما تتواجد في جنوب أفريقيا، وتنتشر عبر 
الساحل حتى الجزيرة العربية والهند. وهي من الأشجار المقاومة للجفاف، 
ذات القدرة على تحمّل درجات الحرارة العالية. ويصل طولها إلى 7 أمتار، 
مع أغصان وغصينات طرفية خضراء داكنة لامعة، وساق غير مستقيم، 
بلحاء مبيض. وتتفتح أزهارها القرمزية في بداية موسم الأمطار قبل أن 
وتحتوي عصارة  السنتيمتر،  على  قطرها  يزيد  لا  كروية  ثمرة  تصبح 
الــطــنــدب، مع  الــبــذور. وأسهمت شــجــرة  الكثير مــن  صمغية شهية حــول 
مختلف أشجار الأكاشيا في تثبيت الكثبان الرملية، بجانب استخدامها 
كحطب وقود، ومورد هام للعلف، خصوصاً للإبل. وكعادة أهل البوادي، 
ولحاء  أغصانها  العقاقير من  استخراج بعض  الأعشاب في  أطباء  أفلح 
والروماتيزم  الحمى  لعلاج  النباتات( ساقها  لجذوع  الخارجية  )الطبقات 
وغيره، واستخدموا رمادها في مقام الملح، كما استخلصوا منها المبيدات.

كل هذا العطاء البيئي الطبيعي فات على الأجيال اللاحقة إدراكه، ومعاينته 
وتلمسه، فقد بات من النادر أن تقع عيناك على شجرة طندب، دع عنك 
العثور على غابة كاملة كالتي كانت تفصل بين قرانا في شمال السودان 

النيلي، وقد أضعناها، على ذات النهج الذي أضعنا به الكثير من الموارد.
)متخصص في شؤون البيئة(

الكرز الضائع

إيكولوجيا متابعة

في بغداد 
)سكوت بيترسون/ 

)Getty
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جهاز لمراقبة 
التنفس أثناء الليل

يعمــل الفريــق الداخلــي لشــركة أمــازون 
علــى تطويــر جهــاز بحجــم راحــة اليــد 
يمكــن اســتخدامه لتســجيل واكتشــاف 
النــوم  أثنــاء  التنفــس  توقــف  علامــات 
الجهــاز  ويعتمــد  الــرادار.  باســتخدام 
لتســجيل  المليمتريــة  الموجــات  علــى 
والتنفــس،  المســتخدمين  نــوم  أنمــاط 
التفاصيــل  عــن  الكشــف  بهــدف  وذلــك 
أن  يمكــن  التــي  الحــركات  فــي  الدقيقــة 
التنفــس  انقطــاع  عــن  ناجمــة  تكــون 
أثنــاء النــوم. ويحمل المشــروع الجديد 
الاســم الرمــزي Brahms، ومــن المتوقــع 
 مــع مســاعد 

ً
أن يكــون الجهــاز متوافقــا

أليكســا الصوتــي، وإلــى جانــب توقــف 
النــوم، تخطــط الشــركة  التنفــس أثنــاء 
الــذكاء  تقنيــات  لاســتخدام  الأميركيــة 
لفهــم  الآلــي  والتعلــم  الاصطناعــي 
ومــن  الأخــرى.  النــوم  اضطرابــات 
العالمــي  الســوق  ينمــو  أن  المتوقــع 
بنســبة  الذكيــة  النــوم  مراقبــة  لأجهــزة 
، ليصــل إلــى 43.5 

ً
 ســنويا

ً
%16 تقريبــا

مليــار دولار بحلــول عــام 2026. وقامت 
العديــد مــن الشــركات بالاســتثمار فــي 
هــذا المجــال، إذ اســتحوذت شــركة آبــل 
فــي  المتخصصــة   Beddit شــركة  علــى 
تطويــر أجهــزة تتبــع النــوم. وفــي نفس 
الشــركات  بعــض  حاولــت  المجــال، 
أعلنــت  إذ  مشــابهة،  أجهــزة  تطويــر 
شركة نينتندو في عام 2014 عن جهاز 
غيــر قابــل للارتــداء يمكنــه تتبــع النــوم 
عبــر الموجــات الراديوية. وبعد أقل من 
عاميــن، قالــت نينتندو إنهــا غير واثقة 
 
ً
مــن أن الجهــاز يمكــن أن يصبــح منتجا

 .
ً
 للتطبيق، ولم يتم إطلاقه مطلقا

ً
قابلا

تقنية لمراقبة السكري 
من تطوير سامسونغ

تعتبــر عمليــة قيــاس نســبة الســكر فــي 
الــدم من بيــن العمليات الروتينية التي 
مرضــى  بهــا  يقــوم  أن  الضــروري  مــن 
السكري. ويتم عادة خلال هذه العملية 
الأصبــع  بوخــز  تقــوم  آلــة  اســتخدام 
لاســتخراج قطــرات الــدم بهــدف قيــاس 
نســبة الســكر. وبحســب بــراءة اختــراع 
سامســونغ  شــركة  تعمــل  مســربة، 
الكوريــة علــى تطويــر جهــاز استشــعار 
ويمكنــه  الجســم  علــى  ارتــداؤه  يتــم 
مراقبــة المؤشــرات الحيويــة المختلفة، 
بمــا فــي ذلك مســتويات الســكر في الدم 
للجهــاز  ويمكــن  الســكر.  مرضــى  لــدى 
ودرجــة  اللاكتيــك  حمــض  قيــاس 
حــرارة الجســم وضغــط الــدم ومســتوى 
الغلوكوز في الدم، عن طريق استخدام 
إبر دقيقة. ويمكن إرســال مختلف هذه 
ســاعة  أو  ذكــي  هاتــف  إلــى  البيانــات 

ذكيــة. ولا يــزال هــذا الجهــاز فــي مرحلة 
التطوير والاختبار، لذا من المستحيل 
الشــركة  كانــت  إذا  مــا  معرفــة   

ً
حاليــا

 طرحه في الأسواق. 
ً
الكورية تنوي حقا

بعــض  تعمــل  الســياق،  نفــس  وفــي 
مبتكــرة  طــرق  تطويــر  علــى  الأبحــاث 
الــدم،  فــي  الســكر  نســبة  قيــاس  تتيــح 
ســيول  جامعــة  فــي  الباحثــون  قــام  إذ 
الوطنيــة فــي كوريا الجنوبيــة بتطوير 
لاصقــة تقــوم بمراقبــة نســبة الغلوكــوز 
فــي الــدم عــن طريــق تحليــل العــرق. كما 
يمكــن لهــذه اللاصقــة تزويــد المريــض 
نســبة  انخفــاض  حالــة  فــي  بالــدواء 

السكر في الجسم.

إنترنت فضائي أوروبي لتعزيز السيادة الرقمية

تعمــل شــركة »وي واك« البريطانيــة على 
اســتخدامها  يمكــن  ذكيــة  تطويــر عصــا 
البصــر.  وضعــاف  المكفوفــن  طــرف  مــن 
وتتميــز بقدرتهــا علــى اكتشــاف المطبات 
علــى  بالاعتمــاد  الخطــرة  والأماكــن 
يمكــن  كمــا  الصوتيــة،  فــوق  الموجــات 
ربطهــا مــع تطبيــق علــى الهاتــف الذكــي 

بواسطة تقنية البلوتوث.
وتتميــز العصــا التــي يبلــغ ســعرها 599 
اللاســلكية  الشــبكات  بدعمهــا  دولاراً 
يمكــن  كذلــك   .)GPS( الملاحــة  ونظــام 
الأجــرة،  ســيارات  لحجــز  اســتخدامها 
والتعــرف إلــى اتجاهــات النقــل العــام في 
عشرات المدن. كذلك تحتوي على مساعد 
مجموعــة  تنفيــذ  علــى  قــادر  صوتــي 

متنوعة من الأوامر الصوتية. 
عــدد  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وتقــدر 
المكفوفــن حــول العالــم بنحــو 36 مليــون 
شخص، ويمكن أن يساهم هذا النوع من 

الابتكارات في تسهيل حياة المكفوفن.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجهات 
تعمــل علــى تطويــر تقنيــات مشــابهة، إذ 
»يونــغ  أكاديميــة  فــي  الباحثــون  يعمــل 
غــورو« التركيــة علــى تطويــر عصا ذكية 

قــادرة علــى إرشــاد المكفوفــن. وتحتــوي 
 WeWalk العصــا التــي أطلــق عليها اســم
علــى أجهــزة استشــعار تعمــل بالموجــات 
فوق الصوتية وتقوم بتحذير المستخدم 
القريبــة مــن خــلال إصــدار  العوائــق  مــن 
اهتزازات في المقبض، ويمكن ربطها مع 
المســاعدات الصوتية مثل مســاعد غوغل 

ومساعد أليكسا.

جامعــة  فــي   )ATI( المتقدمــة  التكنولوجيــا  معهــد  مــن  مشــترك  بحثــي  فريــق  يعمــل 
ســاري البريطانيــة، ومختبــر الفيزيــاء الوطنــي )NPL( البريطانــي، وجامعــة هارفارد 
الأميركيــة، وجامعــة العلــوم والتكنولوجيا فــي الصن، ومعهد نينغبو للتكنولوجيا 
قــادرة علــى قيــاس  فــي جامعــة تشــجيانغ الصينيــة، علــى تطويــر عدســات لاصقــة 

المؤشرات الحيوية وتشخيص الحالة الصحية للمستخدم في الوقت الحقيقي.
وحسب ورقة البحث التي تم نشرها في مجلة Cell Press العلمية، تحتوي العدسات 
الذكية على مستشعر ضوئي مُصمم لاستقبال المعلومات البصرية وتحسن الرؤية، 
بالإضافة إلى مستشــعر لقياس درجة الحرارة وتشــخيص أمراض القرنية المحتملة، 
وجهــاز استشــعار قــادر علــى قيــاس مســتوى الغلوكــوز فــي الــدم عــن طريــق تحليــل 

الدموع.
وفي هذا السياق قال »شغي جو«، باحث مشارك في الدراسة: »على خلاف العدسات 
اللاصقــة الذكيــة التقليديــة التــي تتكــون مــن مجســات صلبــة، يحتــوي ابتكارنــا علــى 
طبقــة استشــعار فائقــة الرقــة يمكــن تركيبها مباشــرة على العدســة اللاصقة، للحفاظ 

على اتصال مباشر مع الدموع، كما أنها متوافقة حيوياً مع الجسم«.
وأكــد الفريــق الباحــث أن جائحــة كوفيــد 19 ســاهمت فــي إقبال المرضــى والأطباء على 
اســتخدام أجهــزة ذكيــة يمكنهــا قيــاس المؤشــرات الحيويــة وإرســالها إلــى الجهــات 
المعنيــة لتشــخيص الحالــة الصحيــة فــي الوقــت الحقيقــي. ومــن بن كل هــذه الأجهزة، 
تحظى العدسات اللاصقة الذكية باهتمام واسع، بسبب قدرتها على الرصد المباشر 

للمعلومات الفسيولوجية.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الأبحــاث تعمــل علــى تطويــر عدســات ذكيــة يمكن 
استخدامها في المجال الطبي، حيث تمكن باحثون في معهد أولسان الوطني للعلوم 
مــن تطويــر عدســات لاصقــة يمكنهــا قيــاس  فــي كوريــا الجنوبيــة،  والتكنولوجيــا، 
مســتويات الغلوكــوز فــي دم الإنســان فــي الوقــت الحقيقــي وبدقــة عاليــة. وتحتــوي 
العدســات علــى أجهــزة استشــعار دقيقــة، بالإضافــة إلى هوائيات وشاشــة قادرة على 

عرض النتائج في الوقت الحقيقي. 
العلامــات  ورصــد  الــدواء  تنــاول  مواعيــد  لمعرفــة  العدســات  اســتخدام  يمكــن  كمــا 
البيولوجية عبر الهواتف الذكية. وتتميز كذلك بقدرتها على تنبيه المريض في حالة 

ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

عصا ذكية للمكفوفين

عدسات ذكية لقياس المؤشرات الحيوية

أحمد ماء العينين

ســكان  مــن  المائــة  فــي   57 يفتقــر 
الإنترنــت،  لخدمــات  العالــم 
ولهــذا الســبب تعمــل العديــد مــن 
لإيصــال  مشــاريع  إنجــاز  علــى  الشــركات 
إلــى المناطــق النائيــة فــي العالــم،  الإنترنــت 
حيــث تطمــح شــركة »ســتارلينك«، المملوكــة 
توفيــر  إلــى  ماســك،  إيلــون  الأعمــال  لرجــل 
الإنترنــت عبــر الأقمــار الاصطناعيــة إلــى أي 
نقطــة علــى كوكــب الأرض، خاصــة الأماكــن 
التــي لا تصلهــا خدمــة الإنترنــت، أو تتمتــع 

بخدمة سيئة عبر الوسائل التقليدية.
وفي هذا السياق، ذكرت المفوضية الأوروبية 
أنها ســتعمل مع عدد من الشــركات للشروع 
فــي دراســة جــدوى تســتمر لمدة عــام، بتكلفة 
تصميــم  لدراســة  يــورو،  ملايــن   7.1 تبلــغ 
وتطويــر وإطــلاق نظــام اتصــالات فضائــي 
مملــوك لأوروبــا. ويهــدف المشــروع الجديــد 
إلــى تأمــن الاتصالات الحكومية الأوروبية، 

مثلما تحرص الدول على 
تقوية أمنها الغذائي، 

فهي تسعى في نفس 
الوقت إلى تعزيز أمنها 

المعلوماتي السيادي

بالإنترنــت  الســرعة  عالــي  اتصــال  وتوفيــر 
الأقمــار  بواســطة  النائيــة  المناطــق  فــي 

الاصطناعية.
تعزيــز  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  ويســعى 
آمــن  اتصــال  وتوفيــر  الرقميــة  ســيادته 
والشــركات  والحكومــات  للمواطنــن 
بالإضافــة  العامــة،  والمؤسســات  التجاريــة 
عاليــة  الإنترنــت  اتصــالات  توفيــر  إلــى 
والنائيــة.  الريفيــة  للمناطــق  الســرعة 
الإجماليــة  التكلفــة  تبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن 
 6 الأوروبيــة  الاصطناعيــة  الأقمــار  لشــبكة 
مليارات يورو، حســب تقرير نشــرته شــبكة 

بلومبيرغ.
وســيدخل المشــروع الأوروبــي فــي منافســة 
مع عدد من الشــبكات الموجودة في الســوق، 
أبرزها شبكة »ستارلينك« التي أطلقت أكثر 
الأرض  مــدار  فــي  قمــر اصطناعــي  مــن 500 
خلال الفترة الماضية. ومن الناحية النظرية، 
يمكــن لهــذه التقنيــة أن توفــر اتصــالا عالــي 
تنقــل  الاصطناعيــة  الأقمــار  لأن  الســرعة، 
المعلومات بن بعضها البعض عبر الليزر.

وأشــار »جــان إيــف لــو جــال«، رئيــس وكالــة 
أصبــح  أنــه   ،)CNES( الفرنســية  الفضــاء 
الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  الضــروري  مــن 
مواكبــة التطــور التكنولوجــي الــذي تحققــه 
بعــض الــدول مثــل الصــن، حيــث تعمل هذه 
الأخيــرة على تطوير شــبكة اتصال كمومية 
باســتخدام الأقمــار الاصطناعيــة. ونجحــت 
الصــن فــي إجــراء اتصــال فائــق التأمن بن 
محطتــن أرضيتــن تفصــل بينهمــا مســافة 

أن  المرتقــب  مــن 1000 كيلومتــر. ومــن  أكثــر 
طــرف  مــن  الأوروبيــة  الشــبكة  تطويــر  يتــم 
مجموعــة  مــع  بالتعــاون  إيربــاص،  شــركة 
مــن مشــغلي خدمــات الإنترنــت الأوروبيــن 
العاملــة  والشــركات  الاتصــالات  وشــركات 

 Thales فــي مجــال الفضــاء، أبرزهــا مؤسســة
فــي  المتخصصــة  الفرنســية   Alenia Space
ومعــدات  الاصطناعيــة  الأقمــار  صناعــة 
الألمانيــة   OHB SE وشــركة  الاتصــالات، 

للأنظمة الفضائية.

هشام حدانة

 XSun الناشــئة  الأميركيــة  الشــركة  صممــت 
طائــرة بــدون طيار تعمل بالطاقة الشمســية، 
الحقــول  ومراقبــة  الخرائــط  رســم  مهمتهــا 
الزراعيــة. وتتميــز الطائــرة بعــدم إحــداث أي 
كبيــرة  باســتقلالية  تتميــز  كمــا  ضوضــاء. 
ممــا يجعلهــا محــط اهتمــام مجــالات عديــدة. 
جديــد،  تحــد  تحقيــق  إلــى  الشــركة  وســعت 
طيــار  بــدون  طائــرة  تصنيــع  فــي  يتمثــل 
علــى  وقــادرة  الشمســية،  بالطاقــة  تعمــل 
كاملــة.  وباســتقلالية  طويلــة  بمهــام  القيــام 
تــزن  درونــز  تصنيــع  فــي  الشــركة  ونجحــت 

25 كلــغ، ويبلــغ طــول الجناحــن 4.7 أمتــار. 
وتســتطيع الطيران بفضل الطاقة الشمســية 
التــي توفرهــا الألــواح الشمســية المثبتــة على 
جناحيهــا. وقــال مؤســس شــركة XSun: »إن 
دعــم هيــكل الطائــرة بجناح مــزدوج يزيد من 
مــا  الكهروضوئيــة،  الخلايــا  مســاحة ســطح 
يحسن قوة الرفع«، كما أن الخلايا الشمسية 
المســتخدمة ليســت مــن السليســيوم، ولديهــا 
وتــم  المنخفــض.  للضــوء  جيــدة  اســتجابة 
اختبــار SolarXOne فــي شــهر يوليو/تمــوز 
الماضــي، حيــث طــارت بنجــاح لمدة 12 ســاعة، 
وبمــدى 600 كيلومتــر. ويمكــن للطائــرة التي 
رفــع  مــواد مركبــة،  مــن  تــم تصنيــع هيكلهــا 

حمولــة 5 كلــغ إضافية. كمــا تحتوي الدرونز 
وكاميــرات  متعــددة  استشــعار  أجهــزة  علــى 
عاليــة الدقــة. ويمكن اســتعمالها في مجالات 
والمســوحات  الخرائــط  رســم  منهــا  عديــدة، 
الجويــة،  الصــور  والتقــاط  الطبوغرافيــة، 
التحتيــة  البنــى  أو  الصيــد  قــوارب  ومراقبــة 
)خطوط القطار، خطوط الأنابيب(، والزراعة 
المستدامة. كما ذكر أن المؤسسات العاملة في 
مجال نقل الكهرباء هي أيضاً من بن عملائه 
الأوائــل، حيــث تقوم الشــركة بمراقبة خطوط 
إمداد الكهرباء لمنع الحوادث ولتنفيذ حلول 
إعادة تشــغيل الشــبكة الكهربائية عند وقوع 

أحداث جوية استثنائية. 

درونز تعمل بالطاقة الشمسية لخدمات الخرائط والمراقبة

 (Getty) التكلفة   الإجمالية   لشبكة   الإنترنت   الأوروبية   6   مليارات   يورو

لقــب الشــركة المصنعــة Nio بـــ »تســلا الصينيــة«، حيــث عرضت أخيراً ســيارة ســيدان 
ُ
غالبًــا مــا ت

كهربائية أنيقة تعد بالقوة والتحمل وبوظائف القيادة الذاتية. فبعد أن طرحت ثلاث سيارات 
دفــع رباعــي وســيارة EP9 فائقــة الأداء، انتقلــت الشــركة الصينيــة Nio إلــى تصنيــع ســيارات 
السيدان الكهربائية الفاخرة بطرحها السيارة الكهربائية ET7، والتي يمكن تصنيفها كطراز 
منافــس لســيارات تســلا. ورغــم أن شــكلها الخارجــي لا يوحــي بأصالــة كبيــرة، غيــر أن الســيارة 
. كما 

ً
تعتبر أنيقة وســقفها الضخم المزجّج بالكامل يســمح بمرور الضوء ليغمر الداخل كاملا

تمكنــت Nio مــن دمــج 33 مستشــعراً مخصصــاً للقيــادة الذاتيــة بأكبر قدر ممكن من الســرية. إذ 
تحتــوي الســيارة علــى مجموعــة مــن الكاميــرات ورادارات ليدار طويلة المــدى ورادارات الموجات 
المليمتريــة وأجهــزة استشــعار تعمــل بالموجــات فــوق الصوتيــة. وســيتم تقديــم ميــزة القيــادة 

الذاتية بالكامل في شكل اشتراك.

Nio تطرح سيارة كهربائية مستقلة
منافسة لسيارة تسلا...
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الديمقراطية الأميركية وإعادة »اختراع« الفضاء العام
أحمد محسن

المتحــدة  الولايــات  إلــى  رحلتــه  خــلال 
ترامــب  دونالــد  انتخــاب  بعــد  الأميركيــة، 
آلان  الفرنســي  الفيلســوف  قــال  بيومــن، 
باديــو إنــه بذل جهــدًا لإعادة تركيب ترامب، 
لكي يتمكن من فهمه. في كتابه الأخير، الذي 
الرئيــس الأميركــي »المخلــوع«  يحمــل اســم 
ديمقراطيًــا، اقتــرح باديــو عمليــة مــن ثــلاث 
مراحــل لإنجــاز الأمــر. المرحلــة الأولــى، فهــم 
الوضــع فــي العالــم اليــوم. المرحلــة الثانيــة، 
»الديمقراطيــة«  يســمى  مــا  أزمــة  تحديــد 
 مــن أشــكال 

ً
فــي السياســة، بوصفهــا شــكلا

قــوة الدولــة فــي العالــم الغربــي. أمــا المرحلــة 
عــن  الإجابــة  فتقتضــي  والأهــم،  الثالثــة، 
الســؤال الأصعــب دائمًــا: مــا العمــل؟ الإجابة 
الآن هــي كالتالــي:  أيدينــا حتــى  بــن  التــي 
»تويتــر« حــذف حســاب دونالــد ترامــب إلــى 

الأبد.
لــن يبــدو هــذا كافيًــا بالنســبة للمتضرريــن 
على أنواعهم. وعندما تقول وسائل الإعلام 
الغربيــة إن »الديمقراطيــة فــي خطــر«، فهــي 
غالبًــا لا تقصــد الديمقراطيــة بعينهــا، بــل 
تقصــد أن العمــود الفقــري للأنظمة الغربية 
 ،

ً
ونــزولا صعــودًا  حياتهــا،  فــي  خطــر.  فــي 

»الباراديغــم«  ذلــك  الديمقراطيــة  تكــن  لــم 
يهــدف  أو  العالــم،  يحكــم  الــذي  )النمــوذج( 
إلى أن يكون حاكمًا، بل كانت أداة للتسيير 
ولا  الخــارج.  فــي  والتشــهير  الداخــل،  فــي 
يجــب أن يقــود هــذا العــرض، بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، إلى أي نقطة التقاء مع الاســتبداد 
المنتشــي بتمثيــل جديــد مــن تمثيلاتــه، مــن 
وهــو  نفســه،  الديمقراطــي  النظــام  داخــل 
رصــد  يمكــن  الأصــل،  فــي  ترامــب.  دونالــد 
وقــد  الميديــا.  مــن  محلــي  أميركــي  نفــور 
رجحت دراسات كثيرة أن يكون هذا النفور 
ســببًا من أســباب وصول ترامب نفســه. في 
دراســات أخــرى، باختــلاف أهميتهــا، يتبن 
أن انتقاد وســائل الإعلام هي الســمة الأكثر 
ظهــورًا فــي تغريــدات ترامــب نفســه وبفــارق 
واضــح عــن بقيــة المواضيــع. حســب التعبير 
 يتحدث ويحب 

ً
الأميركــي، كان ترامــب رجلا

أن يســمع صوته بنفســه. ما يمكن إضافته، 
هــو أنــه كان يتحدث إلى أشــخاص، يحبون 
لهــا  يــا  بأنفســهم.  أصواتهــم  يســمعوا  أن 
مــن مصادفــة غريبــة، أن يحيــل كل هــذا إلــى 
حالــة  فــي  ذاتــه،  بحــد  »تغريــد«  مصطلــح 

تعمدنا سوء النية.
لوقــت طويــل، لــم يكــن النفــور مــن »فوكــس 
خــلال  الهائــل  التضليــل  بســبب  نيــوز« 
غــزو العــراق. وليــس ســبب ردة الفعــل ضــدّ 
جــورج  مســاعدتها  تايمــز«  »نيويــورك 
فــي تمييــع كل شــيء، وإيهــام  الابــن  بــوش 
البشــرية  علــى  الخطــر  بــأن  الأميركيــن 
ينبــع مــن نهــر الفــرات. أمــا »بــي بــي ســي« 
تتصــرف  كمــا  تتصــرف  التــي  البريطانيــة 
معظم المحطات الغربية، كصانعة للحقيقة 
ومالكــة لهــا، فتســتمر بتجاهــل دورهــا فــي 
دعــم الاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطن، 
كمــا يذكّرنــا الفيلســوف الإيرانــي الأميركــي 
ورغــم  مقالاتــه.  إحــدى  فــي  دباشــي  حميــد 
العــام«  »الــرأي  يجعــل  مــا  هــذا  ليــس  ذلــك، 
ــل إيجــاد منصاتــه 

ّ
ينفــر مــن الميديــا، ويفض

مثــل مواقــع التواصل الاجتماعي. ما يجعل 
هــذا »الــرأي العام« يكتســب هــذا النفور، من 
بــن جملــة مســببات أخــرى، هــو بالتحديــد 

»الهوية الخاطئة«. 
مــن  الأخيــرة،  الأحــداث  تكفــي  ذلــك، لا  رغــم 
والرئيــس  ترامــب  بــن  الانتخابــات  أرقــام 
 إلــى الهجــوم 

ً
المنتخــب جــو بايــدن، وصــولا

علــى الكونغــرس، لاستســهال التنظيــر عــن 
أن  كمــا  الديمقراطيــة.  النظــم  »هشاشــة« 
اســتدعاء هــذه الأحــداث لــردح نظريــات عــن 
ــا 

ً
طريف  

ً
تحليــلا يبــدو  الانهيــار  احتمــالات 

فــي أفضــل الأحــوال. مــا يمكــن الحديــث عنــه 
الخاطئــة«.  »الهويــة  هــذه  هــو  بالتحديــد 
معاصــرة،  بــأدوات  الهويــة،  هــذه  لتفســير 
يمكــن افتــراض فجــوات كبيــرة بــن تشــكّل 
حيــث  افتراضــي  عــام  فضــاء  فــي  الخطــاب 

الخطــاب  تحــول  وبــن  التحريــض،  يحــدث 
إلى واقع على أبواب مجلس الشيوخ. 

فــي مقالــه الشــهير عــن الهويــة الاجتماعيــة 
المنشــور في منتصف الســبعينيات، يحاول 
الــذي  المجتمــع  تفكيــك  هابرمــاس  يورغــن 
يعبّــر عــن نفســه بهويــة أخــرى غيــر هويتــه، 
وقــد تكــون محاولــة مثــل هــذه هــي الأنجــح 
لقــراءة مشــهد »الصراع علــى الديمقراطية« 
اليــوم. كان هابرمــاس أول مــن  فــي أميــركا 
أعــاد اســتعمال مصطلــح »هويــة خاطئــة«، 

عــن  للحديــث  الهيغلــي،  الأصــل  حســب 
المجتمعــات التــي تملــك تصــورات موهومــة 
عن نفســها. وأخيرًا، بعد كل هذه الســنوات، 
لمعاينــة  مناســبًا  الأميركــي  الحــدث  يبــدو 
هــذا  يأتــي  أن  غريبًــا  وليــس  التشــظيات، 
الحــدث بعــد سلســلة أحــداث عنــف مباشــرة 
أفريقــي،  أصــل  مــن  الأميركيــن  ضــدّ 
الأميركيــن،  المســلمن  علــى  والتضييــق 

وغيرها من منغصات الديمقراطية. 
مــن  النفــور  أن  اتضــح  الوقــت،  مــرور  بعــد 

تداعيــات »كامبريــدج أناليتكا« واســتخدام 
الكابيتــول  لحصــار  للتحريــض  »تويتــر« 
فــي  يندرجــان  الكونغــرس،  وغــزو  هيــل 
أي  الغربــي،   – الغربــي  الســياق  هــذا 
ــل مصلحــة 

ّ
محاســبة الإعــلام عندمــا لا يمث

نفســه  فتويتــر  )النظــام(.  »السيســتم« 
الإســرائيلين،  مــن  للتحريــض  يســتخدم 
جميــع  ومــن  الأســد،  بشــار  أنصــار  ومــن 
أنواعهــم.  علــى  بالمتطرفــن  يســمون  ممــن 
صحيــح أن ترامــب شــخصية »عامــة«، لكــن 
جميــع الموجوديــن علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، هــم شــخصيات تكتســب صفــة 
حــرّض  نفســه  ترامــب  أن  حتــى  العموميــة. 
يذكــرون   ،

ً
مثــلا الفلســطينيون  مــرارًا. 

تغريدته الشــهيرة، في 14 أيار/ مايو، التي 
الذكــرى   

ّ
اليــوم تحــل هــذا  »فــي مثــل  تقــول: 

المتحــدة  الولايــات  ســفارة  لافتتــاح  الأولــى 
الجميلــة  ســفارتنا  إســرائيل.  القــدس،  فــي 
ــل تذكارًا يدعــو للفخر، لعلاقتنا القوية 

ّ
تمث

بالوعــد،  الوفــاء  وبأهميــة  إســرائيل،  مــع 
والوقــوف إلــى جانــب الحقيقــة«. هــذا ليــس 
يعلــن  أنــه  رغــم  العنــف،  علــى  ــا 

ً
تحريض

تباهيًــا واضحًــا بســلب المدينــة والتاريــخ، 
الــذي  الممنهــج  التهجيــر  عــن  والتعامــي 
يتعــرض لــه شــعب كامــل. لكــن »تويتــر« لــم 
وكان  آنــذاك،  حظــره  إلــى  بالحاجــة  يشــعر 
يعــرف أن أحــدًا لــن يجبــره علــى ذلــك، لأنــه 
)تويتر( يقدّم »هوية خاطئة« عن نفسه هو 
الآخــر، كفضــاء عــام، وليــس كأداة تســيطر 

عليها الرأسمالية والأيديولوجيا.
رغــم كل شــيء، يجــب إعادة تعريــف الفضاء 
إلــى  دائمًــا  ســيحيل  الــذي  بالمعنــى  العــام، 
أي يورغــن هابرمــاس،  صاحــب الاجتهــاد، 
بأنــه المــكان الــذي ظهــر متأخرًا. المــكان الذي 
يلتقــي فيــه العمــوم. لطالمــا كان هــذا المــكان 
هــو المقاهــي وملاعــب كرة القدم والســاحات 
إلــى  يمــت  مــا  وكل  العــام،  النقــل  ووســائل 
أن  العالــم  علــى  ولكــن  بصلــة.  العموميــة 
يعتــرف فــي النهايــة، بــأن ثمــة فضــاء أكثــر 
رمــزي  فضــاء  ثمــة  يتســع.  بــدأ  عموميــة 
ا بــن 

ً
بــدأ يبــدو وكأنــه يلعــب دورًا وســيط

الدولــة والمجتمــع المدنــي. فــي هــذا الفضــاء 
يتــاح للطبقــات علــى أنواعهــا أنــه تســاجل 
الدولة في مســؤولياتها وســلوكها، وكل ما 
يتوجــب عليهــا أن تفعلــه. وهــذا، مــن وجهــة 
بمراجعــة  الدولــة  يجبــر  ليبراليــة،  نظــر 
أفعالهــا، وبالتالــي فــإن هــذا الفضــاء العــام 
هــو صــوت هــذا النقــد. وهــذا الفضــاء ليــس 
ســائبًا، بــل لديــه قوانينــه المحكومــة بفعــل 
تواصلي، يتدرج في المجتمع من مستويات 
صغيــرة إلــى مجــالات منظمــة ودقيقــة. فــي 
هذا الفضاء، يحدث السجال حول المصلحة 
العامــة، وتختــار الجماعة/المجتمــع قيمهــا. 
جديــدة  تمثيــلات  العــام  للفضــاء  كان  وإذا 
تتمثــل بالعالــم الرقمي المفتوح، فهذا يعني 
هــذه  وأن  الجديــدة،  قيمــه  ينتــج  بــدأ  أنــه 
القيــم تختلــف بــن الفضــاءات العامــة. بهذا 
المعنــى، لا تعــود الحالــة الأميركيــة عصيــة 
علــى الفهم. بالنســبة للأميركين، اســتوفى 
الفضاء العام الافتراضي هذه الشــروط إلى 

حد كبير.
هيمنــة  إلــى  الاستســلام  يبــدو  ذلــك،  إلــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أشــبه بعــلاج 
الأوهــام بالأوهــام. ثمة إيحاء، شــبه نهائي، 
أن  مفــاده  العــام،  الــرأي  عنــد  يتبلــور  بــدأ 
حســابه  بخســارة  شــيء  كل  خســر  ترامــب 
على »تويتر«. يذكّر هذا بالحملات الطويلة 
خــلال ولايتــه المبتــورة، للبحــث عــن التدخل 
بعــد  الانتخابــات،  نتائــج  فــي  الروســي 
الرقمــي  العالمــي  رمــي خصوصيــة المواطــن 
أن هنــاك  لــو  كمــا  الأمــر،  يبــدو  البحــر.  فــي 
بكاملهــا،  ترامــب  صفحــة  طــي  يطلــب  مــن 
الديمقراطيــة  اهتــزاز  بمشــهد  والاكتفــاء 
عندمــا رفضهــا مناصــروه بعنــف، وبإغلاق 
حسابه على »تويتر«. التنجيم ليس واردًا، 
الأميركــي  »الاستابلشــمنت«  فعــل  وردة 
لكــن  بســهولة،  تكهنــه  يمكــن  أمــرًا  ليســت 
يمكــن الجــزم بأن المســاس بالنظــام ممنوع، 

 هناك سقفاً للتعبير.
ّ
وأن

يجب إعادة تعريف 
الفضاء العام بمعنى أنه 

مكان التقاء العموم

فجوات كبيرة بين تشكّل الخطاب في الفضاء العام الافتراضي حيث يحدث التحريض، وبين تحول الخطاب إلى 
واقع »يحاصر« الديمقراطية الأميركية، تحيل إلى قراءة مختلفة لإعادة اختراع الفضاء العام

جعــل الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب »تويتــر« وســيلته 
الســاخرة وتســجيلات  المفضلــة لنشــر الإهانــات والألقــاب 
الفيديــو المعدلــة، وحتــى القــرارات السياســية. لكنــه مــا عــاد 
يملــك هــذه المنصــة بعــد أن قــرر تويتــر وقــف حســابه @

realDonaldTrump بشــكل دائــم. وصــل إجمالــي عددهــا 
ألفــا، علمــا أن الأولــى نشــرها عــام  إلــى 57  عبــر الحســاب 

2009، فما هي التغريدات التي طبعت الذاكرة؟
الرئيــس  نشــر  الرئاســة،  توليــه  علــى  أشــهر  بضعــة  بعــد 
فيديــو  تســجيل   2017 عــام  تموز/يوليــو  فــي  الجمهــوري 
 خــلال مبــاراة مصارعــة، 

ً
، يصــوره وهــو يبطــح رجــلا

ً
معــدلا

واستبدل وجه الغريم بشعار شبكة »سي أن أن«. شوركت 
هذه التغريدة مئات آلاف المرات. وكثيراً ما اســتخدم ترامب 
تغريدات خلال فترة رئاســته للتنديد بوســائل إعلام تروج 

»أخباراً مضللة« اتهمها بشن »مطاردة شعواء« ضده.
ر الزعيــم الكــوري 

ّ
فــي الســنة الثانيــة مــن ولايــة ترامــب، حــذ

الشــمالي، كيم جونغ أون، في خطاب بمناســبة العام الجديد 
بــأن لديــه »زراً نوويــا« علــى مكتبــه. وســارع ترامب الغاضب 

إلــى نشــر تغريــدة ضــد كيــم الــذي كان قد أطلــق عليه »رجل 
الصواريخ الصغير«. واســتخدم ترامب »تويتر« للاســتهزاء 
مــن معارضيــه السياســيين، مطلقــا عليهــم ألقابــا ســاخرة. 
وأصبح الرئيس المنتخب جو بايدن »جو الناعس«. ورئيسة 
مجلــس النــواب »نانســي )بيلوســي( المجنونــة«. وأصبح آدم 
شــيف، كبيــر المدعــين فــي إجــراءات محاكمــة ترامــب بغرض 
عزلــه، »شــيف المتقلــب«. وأطلــق علــى المرشــحة الديمقراطيــة 
فــي  »بوكاهنتــس«،  وارن  إليزابيــث  للانتخابــات  الســابقة 
إشــارة إلــى تصريحاتهــا حــول انتمائها للهنــود الأميركيين 
في أصولها البعيدة. ولم يوفر ترامب نفسه، لكن بالأسلوب 

المعاكس. فقد وصف نفسه بأنه »عبقري متوازن جداً«.
وربمــا عــن غيــر قصــد، فقــد ترامــب ســطوته عبــر »تويتــر« 
لــن يحضــر حفــل  أنــه  يــوم الجمعــة الماضــي، عندمــا أعلــن 
أذهــب  لــن  ســألوا،  الذيــن  »لجميــع  وكتــب  بايــدن.  تنصيــب 
الثانــي«. والرســالة  يناير/كانــون  فــي 20  التنصيــب  لحفــل 
المثقلة بالرمزية، كانت الأخيرة على حســابه الذي يبلغ عدد 

متابعيه قرابة 88 مليونا.

رئاسة ترامب في تغريداته

MEDIA
منوعات

يوتيوب 
يحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

علــق موقــع »يوتيــوب« المملــوك لشــركة »غوغل«، 
ولايتــه  المنتهيــة  الرئيــس  قنــاة  مؤقتــا،  الثلاثــاء، 
فيديــو  تســجيل  حــذف  كمــا  ترامــب.  دونالــد 
التحريــض  تمنــع  التــي  الموقــع  قواعــد  لانتهاكــه 
علــى العنــف. وقــال متحــدث باســم يوتيــوب فــي 
بيان: »بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف 

بشــأن احتمــال اســتمرار العنــف، أزلنــا المحتــوى 
الجديــد الــذي تــم تحميلــه علــى قنــاة دونالــد جــي 
سياســاتنا  لانتهــاك  إنــذارًا  وأصدرنــا  ترامــب 
الخاصــة بالتحريــض علــى العنــف. نتيجــة لذلــك، 
منــع القنــاة 

ُ
ــا لنظــام الإنــذارات طويــل الأمــد، ت

ً
وفق

بــث  أو  الآن مــن تحميــل مقاطــع فيديــو جديــدة 
مباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام - والتي يمكن 
تمديدهــا«. وحتــى هــذه الخطــوة، كان »يوتيــوب« 

منصــة التواصــل الاجتماعي الرئيســية الوحيدة 
ق حساب ترامب بطريقة ما، 

ّ
المتبقية التي لم تعل

فــي أعقــاب قيــام حشــد مــن مناصريــه باقتحــام 
مقــرّ  فيــه  يقــع  الــذي  هيــل،  الكابيتــول  مبنــى 
الماضــي،  الأربعــاء  يــوم  الأميركــي،  الكونغــرس 
فــوز  ــل مؤقتــا جلســة المصادقــة علــى 

ّ
ممــا عط

جــو بايــدن فــي الانتخابــات الرئاســية. فقــد علــق 
»فيســبوك« و»إنســتغرام« حسابات ترامب »إلى 

أجــل غيــر مســمى«، بينمــا حظــر »تويتــر« قنــاة 
قــت خدمــات أخــرى 

ّ
ترامــب بشــكل دائــم. كمــا عل

و»بنترســت«  و»تويتــش«  شــات«  »ســناب  مثــل 
حســابات الرئيس. ومن المفارقة في القضيّة، أنّ 
ترامــب قضــى العــام الأخيــر مــن ولايتــه فــي نزاعٍ 
قضائــي مــع تطبيــق »تيــك تــوك« المملوك لشــركة 
ه بدأ عامه الحالي بأن 

ّ
»بايتدانــس« الصينيّــة، لكن

يكون هو بنفسه محظوراً من التطبيق.

(Getty/أرتور ويداك) انتقاد وسائل الإعلام هي السمة الأكثر ظهوراً في تغريدات ترامب
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ــلِـــق الفيلم  طـ
ُ
 الـــشـــعـــوب«. أ

ّ
 الأزمـــنـــة، ولـــكـــل

ّ
كـــل

للتسويق والمهرجانات قبل أربعة أشهر فقط، 
فــي سبعة مهرجانات،   - ـ لغاية الآن  وعُـــرض 
حصد  بنغادش  فــي  جائزتن:  على  وحصل 
المــركــز الأول، والــجــائــزة الــكــبــرى فــي »وجـــدة« 
في المغرب. هناك جائزة أفضل إخــراج أيضاً: 
»وصـــلـــنـــي إيــمــيــل مـــن الــتــلــفــزيــون الإيــطــالــي 
في  عُـــرض  كما  إيطاليا،  فــي  لعرضه  المحلي، 

»مؤسّسة عبد الحميد شومان« في الأردن«.

عــــن فـــكـــرة الــفــيــلــم وتـــمـــويـــلـــه يـــقـــول الـــهـــانـــي: 
ــضــت الــفــكــرة عـــام 2013، مـــع الــصــديــق 

ّ
»تــمــخ

الكاتب  الاتفاق مع  وتــمّ  المخرج مهند ناصر، 
يخصّها.  سيناريو  كتابة  على  هــدابــي  سعد 
ي 

ّ
بــالــفــعــل، كُــتــب الــنــص فــي الــعــام نــفــســه، لكن

عــنــدمــا درســــت مــيــزانــيــة إنـــتـــاج فــيــلــمٍ روائــــي 
التكلفة   

ّ
أن ــدت  دقـــائـــق، وجــ بــثــمــانــي  قــصــيــر، 

هــــذا مبلغ  أمـــيـــركـــي.  ألــــف دولار  تــتــجــاوز 40 
الــنــصّ  لـــذا، وضــعــت  إلـــي.  بالنسبة  تعجيزي 

بغداد ـ علاء المفرجي

اســتــقــطــب فــيــلــم الــتــحــريــك »هــنــاك 
الهاني، جمهوراً  أجمل«، لحسنن 
راً، كما نال 

ّ
كبيراً عند عرضه مؤخ

اد أيضاً. 
ّ
إعجاب النق

الــفــيــلــم، الــــذي يُــعــدّ أطــــول أفــــام الــتــحــريــك في 
 الحياة، 

ّ
العراق، يستند إلى فكرة مفادها بأن

فيها،  الــخــوض  قبل عناء  النهاية  ــر 
ّ
تــوف التي 

الهاني،  يقول  كما  الإنــســان،  فطبيعة   .
ٌ
مُرعبة

ــة لــلــنــهــايــة والــــراغــــبــــة فــــي المـــغـــامـــرة،  ــرافـــضـ الـ
أدخـــلـــت المـــولـــود فـــي صــــراع الـــتـــحـــدّي، مُثبتاً 
ب على الــصــعــاب: »خلق 

ّ
الــبــقــاء لمــن يتغل  

ّ
بـــأن

ــان لــيــتــرك أثــــراً بــعــد رحــيــلــه، مـــن خــال  الإنـــسـ
حوار  في  الهاني  يقول  كما  يقدّمها«،  رسالة 
ــه، وفق 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مُضيفاً: »لــكــن

 
ْ
أن الــتــي يعيشها، لا يستطيع  الــظــروف  هــذه 
لحروب  وقــودٌ  حياته. جميعنا  مسار  يختار 
ــنــا لا 

ّ
ــى إن

ّ
وخــافــات لا ذنــب لنا فيها، بــل حــت

نكتم   
ْ
أن علينا  ونــتــمــرّد.  نــقــاوم   

ْ
أن نستطيع 

أفواهنا وأحاسيسنا وطموحاتنا وأحامنا. 
هكذا، وجد بطل فيلمي »هناك أجمل« الحياة، 
 بقاع الأرض، وفي 

ّ
ل الإنسان في كل

ّ
فهو يمث

وجبة الفطور المثلى 
تحتوي على البيض 
والجبنة مع التوست

أطُلِق الفيلم للتسويق 
قبل أربعة أشهر وعُرض 

في سبعة مهرجانات

مدخّنو الماريجوانا 
يتعرضون لمواد كيميائية 

سامة في الدم

2223
منوعات

الــهــانــي: »أنــا  جــانــبــاً بضعة أعـــــوام«. يضيف 
مؤسّس ومدير »مهرجان النهج السينمائي«، 
لت 

ّ
أكــثــر مــن 20 فيلماً قصيراً، مث أنــتــج  الـــذي 

ــيــــة،  ــافـــل ومــــهــــرجــــانــــات دولــ الـــــعـــــراق فــــي مـــحـ
فنسيتُ نفسي ومستقبلي كي أدعم أصدقائي 
المــخــرجــن الـــشـــبـــاب. بــســبــب ظــــروف الــحــيــاة، 
ــن يُـــهـــيّـــئ لي  ــد مـ ــم أجــ ــي لـ

ّ
ــرّت الأعــــــــوام. لــكــن ــ مـ

الظروف لأصنع فيلمي. الحلم موجودٌ وقائم. 
الكاتب هدابي،  إلــى  مــرّة أخــرى  لــذا، توجّهت 

بغية  السيناريو،  مــامــح  لتغيير   ،2017 عــام 
ر هــدابــي في 

ّ
تخفيض كلفة الإنــتــاج. لــم يتأخ

مــســاعــدتــي، بـــل كــتــب نــصّــاً آخـــر يــخــتــلــف عن 
الفكرة نفسها«.

وأشــار الهاني إلى وجــود صعوبة، أو »ثغرة 
فـــنـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــي كـــمـــخـــرج لــلــفــيــلــم، 
وبالتالي وضعتُ المشروع جانباً مرّة أخرى«، 
»الــعــنــيــد«، الــــذي »يــــدور في  واصــفــاً الــفــيــلــم بـــ
ذهني ومخيّلتي، وأنا أراه شريطاً سينمائياً 
«. يــضــيــف: »عـــام 2020، الــتــقــيــتُ من 

ً
مــتــكــامــا

سمّيه مؤسّسة متكاملة لا فرداً عادياً، الرسّام 
ُ
أ

»أنــيــمــيــشــن«  ومُـــصـــمّـــم الــغــرافــيــك ومـــحـــرّك الـــ
والمـــخـــرج والمــونــتــيــر، الــفــنــان أنـــس المــوســوي، 
الــذي بــادر في صناعة عملٍ مشترك. بالفعل، 
ــــأس مـــســـبـــق، كـــون  ــصّ، وفـــــــيّ يــ ــ ــنـ ــ أعـــطـــيـــتـــه الـ
إلى  ــداً، ويحتاج 

ّ
ومــعــق الــنــصّ صعباً وغريباً 

باقتراح  باشر  ه 
ّ
بأن الموسوي  فاجأني  فريق. 

 لي: تخيّل كيف يكون 
ً
شخصية الفيلم، قائا

ى 
ّ
، حت المــوســوي ذكـــيٌّ شكلها«. يتابع: »أنــس 

ذهني  فــي  يسكن  ــه 
ّ
كــأن للمعلومة،  تقبّله  فــي 

بما  بسيطة  تعديات  دخلت 
ُ
أ هكذا  وخيالي. 

يــتــنــاســب مـــع مــــادة الــفــيــلــم وشــكــلــه الــجــديــد، 
كفيلم تحريك«.

 تنفيذ الفيلم استغرق 120 يوماً 
ّ
يقول الهاني إن

)10 ساعات يومياً(: »ثم أدركنا الحظر بسبب 
ــا، فــصــرنــا نــتــواصــل عــبــر »واتـــســـاب«،  كـــورونـ
ط بإمكاناتي البسيطة جداً في 

ّ
وأرسم وأخط

الـــرســـم. أنـــس بــــارعٌ فــي تــرجــمــتــهــا إلـــى لوحة 
تشكيلية ناطقة، رغم صمتها الكئيب. أنجزنا 
 الــورق 

ّ
الفيلم في أربعة أشهر، ولــم أصــدّق أن

ــورة نـــاطـــقـــة، تـــجـــوب المــهــرجــانــات  أصـــبـــح صـــ
ــا الــهــانــي إلــى  ــذا، دعــ ــ ـــف أغــلــبــهــا«. لـ

ّ
ــم تـــوق رغــ

ة للتحريك، »لأهميته 
ّ
تشكيل مؤسّسة مستقل

يعملون  فالذين  السريع.  وانــتــشــاره  البالغة، 
فــي هــذا الــنــوع مــن الأفـــام لا يتجاوز عددهم 
النوع يحتاج   هــذا 

ّ
الــواحــدة، لأن اليد  أصابع 

الأجهزة  ومُكلفة، وبعض  أجهزة خاصة  إلــى 
دة. ربما 

ّ
صمّم في صنع حركات معق

ُ
تساعد الم

ــقـــدرة على  هــنــاك خــمــســة أشـــخـــاص لــديــهــم الـ
إنتاج أفامٍ كهذه«.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، وبــوصــفــه مــديــراً لـــه، يقول 
 »مـــهـــرجـــان الــنــهــج الــســيــنــمــائــي« 

ّ
الـــهـــانـــي إن

سيُقيم دورته السادسة في الأول من مارس/ 
آذار 2021، بالشكل والمضمون نفسيهما، مع 
ى 

ّ
الــشــروط والــضــوابــط الصحّية: تلق مــراعــاة 

بدء  قبل  فيلماً من 128 دولــة  المهرجان 3022 
التحضيرات  مــرحــلــة  فــي  الآن  نــحــن  كـــورونـــا. 
الــنــهــائــيــة، والـــتـــواصـــل مـــع الـــضـــيـــوف داخـــل 

العراق وخارجه«.
أخـــيـــراً، تـــحـــدّث حــســنــن الــهــانــي عـــن مــشــاكــل 
الــثــقــافــة  وزارة  فـــحـــمّـــل  ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ الــســيــنــمــا 
ــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  ــ ــتــ ــ ـــع الإنــ ــراجــ ــ مـــســـؤولـــيـــة تـ
ــنــــانــــن فــي  ــــزة وطـــــاقـــــات وفــ ــهـ ــ ــا أجـ ــهـ ــتـــاكـ لامـ
ــوزارة  ــ  الـ

ّ
اخــتــصــاصــاتٍ فــنــيــة مــخــتــلــفــة، »لـــكـــن

الــحــكــومــيــة المعنية  تــتــحــرّك، والمـــؤسّـــســـات  لا 
 
ّ
ــتــــاج ولا تــضــخ بــالــســيــنــمــا لا تــعــمــل فـــي الإنــ

جديداً فيها وفي مناصبها وبرامجها«. هذا 
ــــه الــواجــهــة الفنية 

ّ
 حــسّــاس ومــهــم، »لأن

ٌ
عــمــل

 
ّ
إن وقــــال  إداري«.  مــنــصــب  مـــجـــرّد  لا  لــلــعــراق 

ــأزمــــات مختلفة  بــ مـــــرّت  ــلـــدان والـــشـــعـــوب  ــبـ الـ
ها لم تترك الفن والثقافة، فهما 

ّ
وعصيبة، »لكن

هوية البلد، والهوية هي الإنسان والفرد بن 
أقرانه في الحياة«.

تحريك  فيلم  للهاني  المقبل  المشروع   
ّ
أن يًذكر 

طويل مستوحى من جلجامش العظيم، الملك 
الـــعـــراقـــي الأشــــــــوري. والـــقـــصّـــة مُــتــرجــمــة إلــى 
لغات مختلفة: »ستكون مدّة الفيلم 90 دقيقة. 
بهذا، يُصبح الفيلم الأطول في تاريخ العراق 
 في تعزيز 

ٌ
منذ نشأة السينما. والهدف كامن

بالفيلم  الجمهور  ثقة  وكسب  التذاكر،  شبّاك 
الــعــراقــي، وارتـــيـــاد صـــالات السينما كــمــا في 

سبعينيات القرن الـ20 وثمانينياته.

إبراهيم علي

ــــاج الــلــبــنــانــيــة  ــتـ ــ ــات الإنـ ــركــ ــم يـــكـــن أمــــــام شــ لــ
ــرارات الــحــكــومــة، والــتــوقــف  ــقـ ســـوى المـــثـــول لـ
الأولــى  المجموعة  تصوير  علميات  بــدء  عــن 
مــن مــســلــســات رمــضــان 2021. الأمــــر يطرح 
الوقت،  عامل  حــول  كثيرة  استفهام  عامات 
لإنــهــاء هـــذه المــســلــســات، خــصــوصــاً أن المــدة 
المتبقية لحلول رمضان هي ثاثة أشهر فقط. 
ــــرر وقـــــف  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، فـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــات خـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــق مـ
ــبــــدايــــة مــســلــســل  الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــخــــاصــــة بــ
»للموت«، نص نادين جابر، وبطولة السوري 
مــحــمــد الأحـــمـــد وصـــبـــاح الـــجـــزائـــري ومــاغــي 
بـــو غــصــن ودانـــيـــيـــا رحــمــة وبـــاســـم مغنية. 
ــرار الــحــكــومــي،  ــقـ المــســلــســل يــنــتــظــر تــغــيــيــر الـ
ويــمــكــن أن يــتــأجــل إلـــى الــخــريــف المــقــبــل، في 
حن تصر شركة الإنتاج، »إيغل فيلم«، على 
الخاصة  المشاهد  أهــم  مــن  الانــتــهــاء  محاولة 
بالمسلسل، والتمكن من العرض الرمضاني، 
كــمــا فــعــلــت الــســنــة المــاضــيــة عــنــدمــا غــامــرت 
الفيروس واختصرت مسلسل  بداية انتشار 
الــلــيــث حــجــو، وخــرجــت  آدم«، إخــــراج  »أولاد 

النفسية  بالنواحي  ترتبط  وتحديات  عديدة 
التي  الثقة بالنفس والكآبة،  والعاطفية وقلة 
قـــد يــكــون المـــراهـــق أكــثــر عــرضــة لــهــا فـــي هــذه 
المرحلة، بحسب سركيس. انطاقاً من ذلك، لا 
للمراهق  الغذائي  النظام  على  التركيز  يكفي 
الــوزن، بل  لمساعدته على التغلب على زيــادة 
يجب أن يتوجه الاهتمام نحو هذه النواحي 
التي يعاني من مشاكل فيها، وذلك  النفسية 
بتحفيزه على تقدير ذاته وزيادة ثقته بنفسه. 
يضاف إلــى ذلــك أنــه مــن المهم وضــع توقعات 
ــــوي بــلــوغــه  ــنـ ــ ــــوزن المـ ــلـ ــ ــيــــة ومـــنـــطـــقـــيـــة لـ واقــــعــ
أخــرى، حتى  من جهة  الشخصية.  وللصورة 
إذا بـــدا ذلـــك صــعــبــاً، مـــن المــهــم الـــحـــرص على 
توجيه المراهق إلى نظام غذائي صحي يرتكز 
على عــادات غذائية صحية. كما أنــه بقدر ما 
الغذائية  الــعــادات  إلــغــاء  فــي  التأخير  يحصل 
الــســيــئــة، تـــزيـــد صــعــوبــة تــغــيــيــرهــا فـــي فــتــرة 

لاحقة مع بلوغ مرحلة الرشد.

حلول عملية وسهلة
الــذي يجب الانطاق  المبدأ الأســاســي  يقضي 
ــادات  مــنــه لمـــســـاعـــدة المــــراهــــق عــلــى اعـــتـــمـــاد عــ
غذائية سليمة وصحية، بالتركيز على تغيير 
ــرة، بــحــســب ســركــيــس، الــتــي  ــ ــد فـــي كـــل مـ ــ واحـ
تــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل، بــــدءاً بــمــا يطهى 

كارين إليان ضاهر

تعتبر مرحلة المــراهــقــة مــن أكــثــر المــراحــل دقة 
حصول  احتمال  فيها  يزيد  التي  وحساسية 
أو نقصاناً. عوامل   

ً
زيـــادة الـــوزن،  تقلبات في 

عــديــدة قــد تلعب دوراً فــي ذلـــك، منها العامل 
ــــح عــلــى المـــراهـــق،  ــــذي لـــه أثــــر واضـ الــنــفــســي الـ
إضافة إلى حالة الارتباك التي يمكن أن تطغى 
في هذه الفترة. بحسب اختصاصية التغذية 
ــــالار ســركــيــس، تـــبـــدو الــســمــنــة مـــن المــشــاكــل  تـ
ــقـــون أكــثــر  ــراهـ الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا المـ

فأكثر في أيامنا هذه.

المراهق بين السمنة والنحول الزائد
من الواضح أن المراهق قد يكون عرضة لزيادة 
الـــــــوزن، وأيـــضـــاً لــلــنــقــص فـــيـــه. لـــكـــن، بحسب 
يواجهون  الــذيــن  المراهقن  عــدد  إن  سركيس، 
وملحوظ  مستمر  تــزايــد  فــي  السمنة  مشكلة 
الذين  المراهقن  تــراوح نسبة  عــام 2000.  منذ 
يعانون مــن السمنة فــي الــشــرق الأوســـط بن 
20 و35 في المئة. صحيح أن الأنوريكسيا من 
أن  المراهقون، إلا  التي قد يواجهها  المشكات 
مشكلة  »تنتج  شــيــوعــاً.  أكــثــر  تعتبر  السمنة 
معدلات  ارتــفــاع  عــن  فــي مجتمعاتنا  السمنة 
الـــســـكـــريـــات والـــنـــشـــويـــات فـــي الــــغــــذاء. فعلى 
إلا  دوراً،  يلعب  الجيني  العامل  أن  مــن  الــرغــم 
أن الــنــظــام الــغــذائــي لــه الــــدور الأهــــم والأبــــرز، 
وهــو المسبب الــرئــيــســي«.  مما لا شــك فيه أن 
ــن الــنــاحــيــة  المــــراهــــق يــعــتــبــر أكـــثـــر هــشــاشــة مـ
لهذا  عــرضــة  أكــثــر  مــا يجعله  وهـــذا  النفسية 
الـــنـــوع مـــن المــشــاكــل. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــزيــد 
الــصــعــوبــة فــي مــســاعــدة المــراهــق عــلــى خفض 
الوزن بطريقة صحية. وينتج ذلك عن عوائق 

بنتيجة مرضية، وكسبت بذلك الصدارة في 
لــبــنــان، بــعــد تــأجــيــل تــصــويــر وعـــرض أعــمــال 
كانت منافسة، وعُرضت في الخريف الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــــان مـــن المـــتـــوقـــع إعـــان 
ساعة الصفر لبدء مسلسل »البريئة«، بطولة 
كارمن بصيبص، ونص مريم نعوم وإخراج 
ا، بيد أن تطورات فيروس كورونا، 

ّ
رامي حن

وقت  فــي  التصوير،  عمليات  أيضاً  ستؤجل 
إلـــى  تقسيم الوقت  تسعى شــركــات الإنــتــاج 
بــمــا يــكــفــي لإتـــمـــام الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة خــال 
الشهر المــقــبــل، مــع الــحــديــث عــن قــرب وصــول 
الوباء.  انتشار  لبنان، والحد من  إلى  اللقاح 
الــــواضــــح أن شــــركــــات الإنــــتــــاج تــســعــى إلـــى 
كــل عمليات  أو تسهيل  الــشــروط،  كــل  توفير 
الوقت  في  العرض،  لكسب فرصة  التصوير، 

المحدد لذلك.
ــاً تــلــتــزم  ــاح، فـــهـــي أيــــضــ ــ ــبّـ ــ ــــصـ ـــة الـ ــركـ أمــــــا شــ
ــن انــتــشــار  ــيـــة لــلــحــد مــ ــائـ بــــــالإجــــــراءات الـــوقـ
ــدة عــشــرة  ــا، لــكــن الإقــــفــــال لمــ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
أيام قد تؤخر من دخول فريق عمل مسلسل 
ــر، ولـــــو أن  ــويـ ــتـــصـ ــن الـ ــاكــ ــة« إلـــــى أمــ ــبـ ــيـ ــهـ »الـ
المنتجن في الشركة قدموا كافة التسهيات 
لفريق  المسلسل  الأخير من  بالجزء  الخاصة 
المــمــثــلــن، وحـــجـــزوا الأمــكــنــة نــفــســهــا لإتــمــام 
النص  فــي تنفيذ  يُعجل  قــد  30 حلقة، وهـــذا 
فريق  انتهى  أن  بعد  والمشاهد،  والسيناريو 
اب من إتمام القصة، ووضع نهاية 

ّ
ورشة كت

سامر  المــخــرج  عليها  يشرف  التي  للسلسلة 
البرقاوي.

ــبّـــاح نــفــســهــا وقـــعـــت عــلــى عــقــد شــراكــة  الـــصـ
يجمعها بشركة جديدة في إنتاج مجموعة لا 
بأس بها من المسلسات في المرحلة الاحقة، 
الشركة  تعتزم   .»12 »عنبر  مسلسل  ومنها 

انفجار بيروت،  تصويره قريباً لنقل مأساة 
إضافة إلى مسلسل »صالون زيزي«، بطولة 
نادين نسيب نجيم، وهو من نوع المسلسات 

ات العربية.
ّ

القصيرة الخاصة بالمنض
ــتـــاج الــلــبــنــانــيــة،  وكــمــا حـــال كـــل شـــركـــات الإنـ
نهاية   ،»7 ريفليوشن  »برومو  تنتظر شركة 

الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، لـــتـــقـــريـــر مــصــيــر مــســلــســل 
»ظــل« من إخــراج التونسي محمد الخياري، 
وبــطــولــة بــاســل خــيــاط ويــوســف الــخــال. كان 
متوقعاً أن يبدأ تصويره بن بيروت ودبي، 
لبنان،  ارتفاع عدد مصابي كورونا في  لكن 

والحظر المفروض، سيؤخران قرار الشركة.

ولــــم يـــعـــرف مــصــيــر مــســلــســل جـــديـــد يجمع 
سيرين عبد النور وعادل كرم في أول تعاون 
بينهما لشركة »رووف توب«، وهو أيضاً من 
المسلسات الخاصة بالمنصّات، بعدما أعلنت 
الرمضانية  الاعــمــال  عــن  غيابها  الــنــور  عبد 

2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويــكــون مــوجــوداً داخـــل المــنــزل، لأن الصعوبة 
قد تزيد في ضبط تصرفات المراهق وعاداته 

خارجه. 
فمن  الفطور.  على  بالتركيز  البدء  أولًا: يجب 
الضروري إلغاء السكريات في وجبة الفطور 
التي يتناولها المراهق. فما يتناوله في وجبة 
الفطور يعتبر مهماً جداً ولا يمكن الاستهانة 
المــراهــق وشراهته  بذلك، لأنــه سيحدد شهية 

لتناول السكريات خال النهار. 
التي  الأكثر شيوعاً  الأخطاء  خطأ شائع: من 
تشير إليها سركيس، إعطاء المراهق كوباً من 
الــكــورن  فــيــبــدو  فليكس.  الــكــورن  مــع  الحليب 
فــلــيــكــس مـــن الأغـــذيـــة الــصــحــيــة فـــي الــظــاهــر، 
لكنه في الواقع من أسوأ الأطعمة التي يمكن 
ــعــة التي 

ّ
تــنــاولــهــا، لــغــنــاه بــالــنــشــويــات المــصــن

تسبب ارتــفــاعــاً ســريــعــاً فــي مــعــدل الــســكــر في 
جــســم المــــراهــــق. فـــســـرعـــان مـــا ســيــاحــظ بعد 
تـــنـــاولـــه بـــالـــجـــوع والـــرغـــبـــة فـــي الأكـــــل بشكل 
تــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــه. أمـــا وجــبــة الــفــطــور 
المــثــلــى، فــتــحــتــوي عــلــى الــبــيــض والــجــبــنــة مع 
ــلـــن الــــزبــــادي  ــــوب مــــن الـ الـــتـــوســـت أو عـــلـــى كـ
الفطور  المكسرات. فهذا  والفاكهة والقليل من 

يعتبر مغذياً ويعطي إحساساً بالشبع.
ثانياً: الحد من معدلات النشويات في الغذاء 
مـــن الــخــطــوات الأســاســيــة الــتــي يــجــب الــقــيــام 
ــلـــى خــفــض  ــاً لمـــســـاعـــدة المـــــراهـــــق عـ ــا أيــــضــ بـــهـ
وزنـــه والــحــفــاظ على وزن صــحــي. هـــذا، فيما 
كالبروكولي  بالخضروات،  استبدالها  يمكن 
والقرنبيط والبندورة )الطماطم( والباذنجان 
الــزيــتــون  والــكــوســا، فيما يمكن إضــافــة زيـــت 
أكــثــر فحسب،  لــذيــذة  فــهــو لا يجعلها  إلــيــهــا، 
ــدرة الــجــســم عــلــى امتصاص  إنــمــا يــزيــد مــن قـ

الفيتامينات التي فيها.

موجة كورونا الثانية والدراما... عود على بدءالوزن وسنّ المراهقة: كي لا يقعوا في شرك السمنة
هل سيبدأ تصوير 

مسلسلات الموسم 
الرمضاني 2021 قريباً؟ 

سؤال يطرح بعد إعلان 
لبنان عن الإقفال التام 

لمدة عشرة أيام

محمد الحداد

كــشــف عــلــمــاء فـــي مــعــهــد دانـــــا فـــاربـــر لــلــســرطــان، 
الأمــــراض والــوقــايــة منها،  السيطرة على  ومــراكــز 
المحتملة  الصحية  المخاطر  أدلــة جــديــدة على  عــن 
وجد  والمــاريــجــوانــا.  التبغ  فــي  الكيميائية  للمواد 
الــبــاحــثــون فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم الإثــنــن 
المــاضــي، أن تــدخــن المــاريــجــوانــا يــرفــع مستويات 
بدرجة  ولكن  المحتملة،  الضارة  الكيميائية  المــواد 

أقل من تدخن التبغ. 
ويــزيــد تــدخــن المــاريــجــوانــا فــرص الــتــعــرض لمــواد 
الإصــابــة  خــطــر  بــزيــادة  مرتبطة  ســامــة  كيميائية 
ــيــــة الـــدمـــويـــة، مـــع تــدخــن  بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعــ

التبغ.
ــأن الأشـــخـــاص الــذيــن يــدخــنــون  ــاد الــبــاحــثــون بـ أفــ
المــاريــجــوانــا فــقــط يــتــعــرضــون لــلــعــديــد مـــن المـــواد 
ــول، ولــكــن  ــ ــبــ ــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــامــــة فــــي الـــــــدم وال
 من 

ً
الذين يدخنون كا أولئك  أقل من  بمستويات 

الــتــبــغ والمــاريــجــوانــا مــعــاً، أو الــتــبــغ فــقــط. مــن بن 
المواد الكيميائية الموجودة في التبغ والماريجوانا، 
مـــركـــبـــات الأكــريــلــونــيــتــريــل والأكـــريـــامـــيـــد، وهــي 
مــركــبــات ســامــة عــنــد الــتــعــرض لمــســتــويــات عالية 

منها. 
تـــزداد احــتــمــالات الــتــعــرض لمـــادة الأكـــرولـــن، وهي 
مادة كيميائية ينتجها احتراق مجموعة متنوعة 
ــواد، مـــع تــدخــن الــتــبــغ، ويــتــســبــب ذلـــك في  ــ مـــن المــ

والأوعية  القلب  بأمراض  الإصابة  معدلات  زيــادة 
الدموية، بن مدخني التبغ.

تشير النتائج إلى أن ارتفاع مستويات الأكرولن 
قد يكون عامة على زيادة خطر الإصابة بأمراض 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وأن تــقــلــيــل الــتــعــرض 
الخطر،  أن يقلل من هذا  الكيميائية يمكن  للمادة 
المــصــابــن بفيروس  لــلأشــخــاص  بالنسبة  خــاصــة 
لمرض  المسبب  الــفــيــروس  المكتسبة،  المناعة  نقص 

الإيدز.
ــريـــق الـــبـــحـــث فــي  ــا جـــــابـــــوزدا، قــــائــــدة فـ ــ ــقـــول دانــ تـ
ــة إن »تـــعـــاطـــي المـــاريـــجـــوانـــا يـــتـــزايـــد فــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع تــزايــد عـــدد الـــولايـــات التي 
تسمح بتعاطيها للأغراض الطبية وغير الطبية. 
وقـــد جــــددت هـــذه الـــزيـــادة المـــخـــاوف بــشــأن الآثـــار 
الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة لــــدخــــان المــــاريــــجــــوانــــا، وهـــي 
مــن المـــعـــروف أنــهــا تــحــتــوي عــلــى بــعــض منتجات 

الاحتراق السامة الموجودة في دخان التبغ«.
وعن أهمية الدراسة الحالية، توضح جابوزدا أن 

هذه هي الدراسة الأولى، التي تقارن التعرض لمادة 
الضارة  الكيميائية  المـــواد  مــن  وغيرها  الأكــرولــن 
المــرتــبــطــة بــالــتــدخــن بــمــرور الــوقــت لـــدى مدخني 
كانت  إذا  ما  التبغ، ولمعرفة  الماريجوانا ومدخني 
هذه التعرضات مرتبطة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
أجريت الدراسة على 245 مشاركاً، بينهم مصابون 
ارتــفــاع  المكتسبة، بسبب  المــنــاعــة  نقص  بــفــيــروس 
مــــعــــدلات تـــدخـــن الـــتـــبـــغ والمــــاريــــجــــوانــــا بــــن هـــذه 
السجات  من  بيانات  الباحثون  جمع  المجموعة. 
الطبية للمشاركن ونتائج المسح، وقاموا بتحليل 
ــدم والـــبـــول لــلــمــواد الــنــاتــجــة عـــن تحلل  عــيــنــات الــ

النيكوتن أو احتراق التبغ أو الماريجوانا. 
ــلــــى مــــن بــعــض  ــتـــويـــات أعــ ــد الـــبـــاحـــثـــون مـــسـ ــ رصــ
المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـامـــة المــرتــبــطــة بـــالـــدخـــان، 
ــد ومـــســـتـــقـــلـــبـــات  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــريـ ــ ــثــــل الـــنـــفـــثـــالـــن والأكـ مــ
الأكــريــلــونــيــتــريــل فـــي الــــدم والـــبـــول لــــدى مــدخــنــي 
المـــاريـــجـــوانـــا، مــقــارنــة بــغــيــر المـــدخـــنـــن. لــكــن هــذه 

التركيزات كانت أعلى في حالة مدخني التبغ. 
»تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يمكن 
لتحديد  الأكرولن  عالية من  استخدام مستويات 
المرضى الذين يعانون من زيادة مخاطر الإصابة 
الـــدمـــويـــة، وأن تقليل  الــقــلــب والأوعــــيــــة  بـــأمـــراض 
التعرض لمادة الأكرولن من تدخن التبغ ومصادر 
أخرى يمكن أن يكون استراتيجية لتقليل المخاطر 

الصحية«، تضيف جابوزدا.

الحياة ومغامرتها وأفلام التحريك

تلعب ماغي بو غصن بطولة مسلسل »للموت« )شاهد(

يتسبب التدخين 
في زيادة 
معدلات الإصابة 
بأمراض القلب 
والأوعية 
)Getty( الدموية

)Getty( يسُتحسن اعتماد عادات غذائية صحية سليمة

واجه الفيلم تأجيلاً لصعوبات إنتاجية كثيرة )العربي الجديد(

في فيلمه »هناك أجمل« يتناول هاني قضية الإنسان ووجوده في الحياة، ورغبته العارمة في 
المغامرة والعيش قبل أن يغادر. هنا، حوار مع المخرج حول تجربته

حسنين الهاني

الماريجوانا والتبغ والقلب

فنون وكوكتيل
مقابلة

متابعة

رصدصحة

حسنين الهاني هو 
مؤسّس »مهرجان النهج 

السينمائي« ومديره، حصل 
على بكالوريوس السينما 
من »أكاديمية الفنون 
الجميلة«. عمل في 

فضائيات عراقية، آخرها 
»قناة كربلاء«، التي شارك 
في تأسيسها. تابع دورة 
إخراج وتصوير ومونتاج 

الأفلام الوثائقية في 
»كلية السينما والتلفزيون 

المستقلة«، ومع 
»معهد غوته الألماني 

لحقوق الإنسان«. له أفلام 
وثائقية وقصيرة وبرامج 

تلفزيونية )نحو 1500 ساعة 
تلفزيونية( وكليبات.

بطاقة
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ــنــــف المــــجّــــانــــي وتــفــخــيــخ  ــعــ الـــصـــغـــيـــرة والــ
الحلول الممكنة.

للتونسييين أن يذكروا بينهم وبين أنفسهم 
ــمَ الأيّــام الثورية، حين 

َ
- كما في صلاةٍ - زخ

الطرقات والساحات،  الأحــلام على  تناثرت 
فـــي نــقــاشــات لـــم تــكــن تـــهـــدأ، أو الــشــعــارات 
المرفوعة، والتي كُتبت بعُجالة، حول العدل 
ــدّث بــعــضــهــم عن  والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة. تـــحـ
ــادة بــنــاء الـــدولـــة مـــن أســاســاتــهــا، وراح  إعـــ
 آخـــر يــحــلــم بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ، 

ٌ
بــعــض

وفتح الطريق من جديد إلى الأمة العربية. 
ف بعد ذلك؟

ّ
ما الذي توق

ــة: احـــتـــجـــاجـــات،  ــرعــ  شــــــيء بــــســ
ّ

حــــــدث كــــــل
 من 

ٌ
مــطــالــب، انــتــخــابــات، اغـــتـــيـــالات... حــالــة

فت الأيام. 
ّ
الركض المتواصل مع الأحداث غل

الــثــوري،  بالحدث  الشعب  متعة  تستمرّ  لــم 
فـــــذوت نــكــهــتــه تـــدريـــجـــيـــا، ولــــم تــكــن هــنــاك 

بوصلة تهدي في المنعرجات. 
مَـــسْـــكُ هــــذه الــبــوصــلــة هـــو دور اجــتــمــاعــي 
جماعة  بعينها:  فئة  لــه  تتهيّأ  أن  يُفترض 
فين. لم يذهب كثيرون للعب هذا الدور. 

ّ
المثق

 الأجــــواء، وحــتــى مَن 
ّ

كــانــت الضبابية تــلــف
مــرّت  الضجيج.  فــي  موا ضــاع صوتهم 

ّ
تكل

الثورة كظاهرة طبيعية ولم يكن هناك من 
يملك مؤهلاتِ علوم الطبيعة كي يروّضها. 

مرّت كما تمرّ الزوبعة.
يقول أحد التفسيرت، التي انتشرت سريعا 
ات، أن فشل الــثــورة ناتجٌ عن 

ّ
مع أولــى الــهــز

كــونــهــا لـــم تــكــن مــســبــوقــة بـــثـــورة ثــقــافــيــة. 
ــثـــورة الــثــقــافــيــة مــمــكــنــة فـــي بلد  لــكــن هـــل الـ
كــان مختنقا؟ بمثل هــذه الإعــاقــة كــان على 
ــد يــحــبّ  ثــــورة 2011 أن تــتــقــدّم. لـــم يــكــن أحـ
أن يعترف بــهــذه الإعــاقــة، وكـــان هــذا سببا 
آخـــر فــي اخــتــيــار مــســالــك لا تفضي إلـــى أيّ 
بعفويّتها   - الــثــورة  كانت  ببساطة،  مــكــان. 
 لــتــهــيــئــة الـــتـــربـــة لـــثـــورة 

ً
الأولــــــــى - فــــرصــــة

بذلك،  يؤمن  كــان  تقريبا،  أحــد،  ثقافية. ولا 
ــورة الــثــقــافــيــة مــعــا.  ــثــ فــضــاعــت الــــثــــورة والــ

 
ً
مقارنة إيــجــابــيّــة،  تبقى  الحصيلة  أن  غير 
بالعقد الأول من الألفية. فإذا كانت حصيلة 
التنمية الاقتصادية قد تراجعت، فإن الأمر 
لننظر  الثقافي.  المستوى  على  كــذلــك  ليس 
إلــــى الــــروايــــة، إلــــى الــســيــنــمــا، إلــــى المـــســـرح، 
الإصــــدارات  وإلـــى  التشكيلية،  الــفــنــون  إلـــى 
 استفادت 

ٌ
ها حقول

ّ
البحثية والتاريخية؛ كل

من الهواء الجديد. الحديث عن ركود ثقافي 
في تونس لا يعني أبــداً الحديث عن ركود 
ــلـــك مـــفـــارقـــة الــبــلــد  ــة، وتـ ــيــ ــواهــــب الإبــــداعــ المــ
الإسهامات  هــذه  ق 

ّ
تتدف لا  كيف  ومتاهته: 

وتتلاقى وتشتبك فتخلق ربيعا؟ 
ــخــذت 

ّ
كــثــيــرة هــي الأســمــاء الــتــي ظــهــرت وات

الخريطة الإبداعية، بل فتح  لها مواقع في 
 

ٌ
معبّدة، واشتغل بعض ها طرقا غير 

ُ
بعض

آخر في صمتٍ، لا يهمّه إن بقي غير مرئيّ. 
 الجمع فهم، مع ضمور وهج الثورة 

ّ
ذلك أن

 المحرّك 
ّ

 أجهزة الدولة ستظل
ّ
ورمزيّاتها، أن

 
ٌ

بعض ليذهب  الثقافية،  للحياة  الرئيسي 
 

َ
ــل لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــــوضــــع الـــقـــائـــم، ويـــوغـ

آخرون في مغامراتهم.
كانت الثورة كنقطةِ لاعودة في وعي الحريّة 

شوقي بن حسن

ــبـــــرود  ، وأقـــــــــــرب إلــــــــى الـــ
ً
بـــــاهـــــتـــــة

الشعبي والسياسي، تمرّ الذكرى 
كان  التونسية.  للثورة  العاشرة 
يمكن لــرمــزيّــة الــعــدد عــشــرة، واكــتــمــال عقدٍ 
عــلــى الـــحـــدث الــــذي غــيّــر الـــواقـــع الــتــونــســي 
ــى مـــن نــزعــة 

ّ
بـــلا رجـــعـــة، أن يُــســعــفــا مـــا تــبــق

 مــاذا نقول عن ثــورةٍ عرفت، 
ْ
احتفالية؛ لكن

منذ الأيام الأولى، خنقا لروحها الاحتفالية 
وبهائها، فلم يبق بعد عشر سنوات إلا أثرٌ 
بعيدٌ في الضمائر لمشاريع التغيير التي لم 

نجز.
ُ
ت

الأدنــى من الاحتفاء معبّراً  الحدّ  كــان  ربما 
فــي حــدّ ذاتـــه، إذ لــن يكون لأيّ تظاهرة مِن 
الشعبية،  بالإحباطات  التذكير  غير  معنىً 
ــزاءات  ــعــ ــا لــ ــهـ ـ

َ
ــت ولـــــن تـــكـــون ثـــمـــة حـــاجـــة وقـ

ــورة فــــي الــــقــــرن الـــحـــادي  ــ مــــن قـــبـــيـــل: أوّل ثــ
شرارة  الديمقراطي،  الاستثناء  والعشرين، 
الربيع العربي... أي دلالةٍ لذكرى الثورة ما 
لــم تجعل الــنــاس يــحــسّــون، الــيــوم، بالفرح 

والفخر؟
بــأن شيئا ضــاع على طريق  هنالك إجماع 
 عــفــويّ جــرى 

ٌّ
الــســنــوات الــعــشــر هـــذه. تــدفــق

إهــــــداره فـــي المـــعـــارك الــجــانــبــيــة والمــتــاهــات 

عمّان ـ العربي الجديد

في  العالم  حــول  المعجمية  الصناعة  تتطوّر 
ي موضوعات جديدة مع 

ّ
اتجاهين؛ كمّي يغط

تقدّم التكنولوجيا وتوسّع العلوم الطبيعية 
ــة فــــي نـــظـــريـــاتـــهـــا وتـــجـــريـــبـــهـــا،  ــيــ ــانــ والإنــــســ
وطبيعة  التأليف  بــأســلــوب  ق 

ّ
يتعل ونــوعــيّ 

التناول التي تأخذ طابعا سرديا يبتعد عن 
الشكل التقليديّ. 

مؤسّسيّة  جــهــودٌ  العربية،  الثقافة  فــي  ثــمّــة، 
وفـــرديّـــة لــتــجــاوز الــفــجــوة الــكــبــيــرة فـــي هــذا 
المــــجــــال، ومـــنـــهـــا صــــــدور »مـــعـــجـــم تــمــهــيــدي 
لنظرية التحليل النفسي للأدب« حديثا )دار 
والباحث  الشاعر  بتوقيع  وظـــلال(،  خــطــوط 
المغربي محمود عبد الغني، الذي يقدّم مادة 
تشتبك مــع حــقــول مــعــرفــيــة مــتــعــدّدة. يلفت 
ها 

ّ
ف في تقديمه إلى نقاط أساسية، أول

ّ
المؤل

ه حكاية أيضا«، حيث 
ّ
أن كتابه »معجم، لكن

يسرد المواجهة الساخنة، غير المباشرة، بين 
جاك لاكــان وسيغموند فرويد، بحيث يبدو 
ق في اللسان والأدب«. 

ّ
»تاريخ النظرية يتدف

من  النفسي ضـــربٌ  التحليل  هــل  ويــتــســاءل: 
الأدب؟ ســاعــيــا فـــي إجــابــتــه إلــــى إثـــبـــات أنــه 
ضــرب من تحليل الخطاب مثلما هو ضرب 
مـــن تــحــلــيــل الإنـــســـان مـــن خـــلال كــلــمــاتــه. في 
 

ّ
أن الأدب ظل إلــى  الكاتب  ينبّه  آخــر،  موضع 
 

ّ
النفسي، وظــل للتحليل  واقــيــا  دِرعـــا  »يشكّل 

هذا الأخير يتمسّك به، ويطارده حتى يظهر 
ــعــان الــنــفــس. تــلــك مفاهيم تــطــوّرت منذ 

َ
لــه لم

هوميروس إلــى الــيــوم«. ويــرى أنــه عند جرْد 
ــيـــة والــفــلــســفــيــة والــفــنــيــة الــتــي  الأعـــمـــال الأدبـ
التحليل  ورافــقــهــا  النفسي  التحليل  رافــقــت 
النفسي فإننا سنعتبر أن »كل الفلسفة وكل 
الأدب وكل الفن هو سعي لقول الحقيقة كما 

هدف إلى ذلك التحليل النفسي«. 
بكلمة  المعجم  يُفتتح  الهجائي،  ترتيبه  فــي 
 Fiction اختلاق« التي اختارها لنقل مفردة«
الغني  عبد  ويــوضــح  اللاتينية،  الــلــغــات  فــي 
 »جـــاك لاكـــان اســتــعــمــل مصطلح اخــتــلاق 

ّ
أن

لــكــن ضــمــن دلالـــة جــديــدة، فــهــو لا يشير إلــى 

ما لم يحدث في عشر سـنوات

يطرح المؤلفّ في كتابه 
الصادر حديثاً مسألة 

تصنيف التحليل النفسي: 
هل هو ضرب من الأدب، 

أم ضرب من تحليل 
الخطاب والإنسان من 

خلال كلماته؟

مرتّ عشر سنوات على 
تحقيق الثورة التونسية 

هدفها في تغيير 
النظام. بالعودة إلى 
الطموحات الشعبية 

وقتها، كان من 
المفترض أن نعدّد اليوم 

مكاسب التونسيين، غير 
أن ما تحقّق قليل نسبياً، 

لتكون بذلك الذكرى 
العاشرة مناسبَة لنعدد ما 

لم ينُجز بعد

بدأت قبل أيام سلسلة 
ورش للكتابة الشعرية، 

مخصّصة للبحرينيين 
المقيمين في 

المملكة المتحدة، 
ويشرف عليها كلٌّ من 

علي الجمري وأمينة 
عتيق

محمود عبد الغني  حبكة التحليل النفسي بين لاكان وفرويد

ما بين جزيرتين  البحرين شِعراً

الثورة التونسية  بوصلة معطّلة نحو الجمهورية الثانية

كانت الثورة مثل 
نقطة لاعودة في وعي 

الحرية في تونس

نتعرف على تغيرّات 
التحليل النفسي من خلال 

مفردات المعجم

محاولة للإجابة على 
سؤال: ماذا يعني أن 

نكون عرباً في بريطانيا؟

السنوات العشر هي 
حصيلة ما لم ينُجز 

وما لم يفُكّر فيه

شهدت تونس الحديثة ملامح نهضات ثقافية غير أنها كانت تتوقّف 
جيل  ظهر  الستينيات،  نهاية  في  ثمارها.  تُقطف  أن  قبل  مرة  كل  في 
ــارات مــرحــلــة  ــ ــع ــ ــع ش ــع مـ ــط ق
نحو  خــطــوة  فخطا  الاســتــقــلال 
النظام  أن  غــيــر  ــلــة،  ــدي ب ثــقــافــة 
بكثير  مــعــه  تــعــامــل  الــبــورقــيــبــي 
وعرفت  البوليسي.  القمع  مــن 
أنهاه  إبداعياً لافتاً  زخماً  الثمانينيات 
تبنىّ  حين  علي  بن  العابدين  زيــن 
من  فأفرغها  شكلياً  مــقــولاتــه 
محتواها. ثورة 2011، كانت فرصة 
ثالثة أهدرت هي الأخرى كما يبدو.

ثلاثة إجهاضات

2425
ثقافة

مشهد

كتاب

متابعة

فعاليات

ــافٍ لإخـــصـــاب  ــ ــــذا المـــعـــطـــى كــ فــــي تــــونــــس. هـ
انتظار عوامل أخــرى، معظمها  الثقافة في 
لم يــأت. يبقى أن القليل أفضل من لا شيء. 
 في انفتاح الإعلام، 

ً
ت ثمار الحريّة مثلا

ّ
تجل

الاجتماعية  القيم  لجميع  ضمانة  هــو  بما 
ـــن بـــهـــا الــــنــــاس، فـــظـــهـــرت عـــشـــرات  الـــتـــي آمــ
من  وعـــدد   ،2011 فــي  الصحافية  العناوين 

الشيء الكاذب، بل يستعمله بمفهوم الإنشاء 
 »له من المشترك مع الحقيقة 

ّ
العلمي«، أي أن

أكــثــر مــمّــا لــه مــع الـــكـــذب«. وفـــي هـــذا الــصــدّد 
يقول إن »الحقيقة مبنية بوصفها اختلاقا«.

ـــف فــي شــرح 
ِّ
عــلــى هـــذا الــنــحــو، يــمــضــي المـــؤل

المفردات ذات الصلة بنظرية التحليل النفسي 
الــتــي استند إليها أسفل  المــراجــع  مــع وضــع 
 مفردة، وكيف تعامل معها واختلف في 

ّ
كــل

ــلـــغـــويـــون وعــلــمــاء  ــاد والـ ـ
ّ
ــق ــنـ الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا الـ

الــنــفــس وغــيــرهــم مــن الأعــــلام الــذيــن أوردهـــم 
الكتاب بشكل مبسّط موّجه لعموم القرّاء.

ــقـــارئ عــلــى الــتــغــيّــرات فـــي مشهد  يــتــعــرّف الـ
مــفــردات  بــعــض  خـــلال  مــن  النفسي  التحليل 
المعجم، مثل »تأويل« )Interprétation(، حيث 
يــكــتــب عــبــد الــغــنــي أن »آلــيــة الــتــأويــل عرفت 
انــكــفــاءة كــبــيــرة، إذ إنـــه بــالــرغــم مـــن تحليل 
ــج 

َ
الأعــــــراض وتــأويــلــهــا بــغــرض وعــــي المــعــال

بــهــا، فــهــذه الأعــــراض اســتــمــرت فــي الــوجــود، 
ممّا دعا لاكــان إلى تفسير انخفاض نجاعة 
الـــتـــأويـــل بــعــد عــــام 1920 بـــوجـــود مـــا ســمــاه 
بالانسداد«. وكذلك الأمر مع مفردة »ذاكــرة« 
مع  الـــغـــنـــي،  عــبــد  يـــذكّـــر  حــيــث   ،)Mémoire(
ــوك، أن  ــ الــفــيــلــســوفــة الــبــريــطــانــيــة مــيــري ورنــ
»الــــذاكــــرة والـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة مــرتــبــطــتــان 
بعُرى لا تنفصم، إذ لا يُعدّ أيّ من المفهومين 

 للانفصال عنه«. 
ً
سابقا على الآخر أو قابلا

انهمكت  ها 
ّ
ولكن والتلفزيونات،  ــات  الإذاعــ

 
ً
فـــي الـــيـــومّـــي ولــــم تـــقـــدّم خـــدمـــاتٍ مــلــمــوســة
لــطــمــوحــات الــشــعــب الأولــــى. وبــعــد سنتين، 
ستبدو الصحافة )المكتوبة خصوصا( مثل 
فــي بحر   

ً
التي تطفو ميّتة مشهد الأســمــاك 

ملوّث بزيوت الباخرات والمصانع. لكن هل 
ة 

ّ
لقل أم  البحر  تلوّث  ماتت الأسماك بسبب 

مناعتها؟
تركت تلك اللحظة من الزخم الثوري أثرها 
إلى حين. دخلت البلاد في نشوة النقاشات؛ 
أفكار كثيرة كانت طيّ الكتب والأطروحات 
وبـــاتـــت خــبــزاً يــومــيــا لــلــتــونــســيــين؛ وأفــكــار 
ــتــــلاعــــب الإعــــلامــــي  ـــن الــ ــك عــ ــدّثــ ــحــ أخــــــــرى تــ
ــان ولـــيّ  ــرلمـ ــبـ والمـــــؤامـــــرات الــصــغــيــرة فـــي الـ
الأذرع بين المؤسسات الرسمية. بين عشيّة 
وضحاها تغيّرت الاهتمامات ودرجة الوعي 
الــشــعــبــي ومـــيـــولات الـــنـــاس؛ لــقــد انــشــرحــت 
 
ّ
صدورهم مع سقوط العصا البوليسية. لكن

التونسيين سيعرفون لاحقا أن هناك ما هو 
الغليظة:  العصا  مــن  الــحــريــات  أخــطــر على 
الخوف. حامت وقتها سيناريوهات كثيرة 
فــي الــســمــاء مثل الــغــربــان؛ الــثــورة المــضــادة 

مــمــكــنــة كــمــا فـــي الـــيـــمـــن، والــــحــــرب الأهــلــيــة 
فـــي لــيــبــيــا لــيــســت بــعــيــدة، وتــشــريــد شعب 
قــابــل للوقوع كما فــي ســوريــة،  أمـــرٌ  بأكمله 
البناء  العسكري خطر يهدّد كل  والانــقــلاب 
فــي مصر.  بالفعل  وقــد حــدث  الديمقراطي، 
فــي الــداخــل، ألــغــم الــتــشــدّد الــديــنــي الفضاء 
معظم  فيها  انهمك  معركة  فاختلق  الــعــام، 
مـــقـــدّرات  أيّ  وقــــت،  أيّ  أيّ جــهــد،  المــثــقــفــين. 
يمكن بعد ذلك توظيفها في ترتيب الأحلام 

الثورية ناهيك عن محاولة تجسيدها؟ 
ثــــمّ لــنــتــســاءل أيّ مــســاحــة تــركــتــهــا الــقــيــم 
ــفــين 

ّ
الاســتــهــلاكــيــة لــيــكــون لــلــفــنــانــين والمــثــق

ــنـــون  ــفـ ــة الـ ــلــــيــــة؟ ومــــــــــاذا تــــركــــت هـــجـــمـ فــــاعــ
الجاهزة من الشرق والغرب لتفسح المجال 
لمبدع تونسيّ أن يخاطب الناس؟ وقبل ذلك، 
مـــاذا تــرك نسق الــحــيــاة الجنوني وارتــفــاع 
الأســـعـــار لــلــمــواطــن الــتــونــســيّ حــتــى ينفقه 

على متعته الفنية والفكرية؟

معجم لكنهّ حكاية أيضاً

مسافات ينبغي النظر إليها

منتصف  في  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  الحدود  وراء  ما  الإمبراطوريات،  بين 
أيلول/سبتمبر الماضي في »غاليري سالت بيوغلو« بإسطنبول، ويتواصل حتى الرابع 
ووثائق  وصوراً  أرشيفية  سجلات  المعرض  يحتوي  المقبل.  آذار/مارس  من  عشر 

تضيء الحقبة الدستورية الثانية في تركيا وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى.

تنطلق، عند التاسعة من صباح اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من معرض 
والتي  القاهرة،  في  »الميكرفون«  مكتبة  من  بتنظيم  للأطفال،  الدقي  كتاب 
تتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري. يضمّ المعرض حوالي مائة ألف عنوان 

تتنوّع بين القصص والكتب التعليمية والتفاعلية باللغتين العربية والإنكليزية.

حول  لقاء  )فرنسا(  الأوسط«  والشرق  المتوسّط  ودراسات  أبحاث  »معهد  يعقد 
سورية يوم الإثنين المقبل، تحت عنوان: هل العالم غير مبال بالمأساة السورية؟. 
برومان  روني  الطبيب  من  كلاًّ  يجمع  »يوتيوب«  على  بثه  سيجري  الذي  اللقاء 
)الصورة(، أحد مؤسّسي منظمة »أطباء بلا حدود«، وإريك إيمرو، المدير السابق 

لـ»المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية« في فرنسا.

تونس  من  بالقرب  بوسعيد  سيدي  مدينة  في  الزهراء«  النجمة  »قصر  يحتضن 
السابعة من تظاهرة  الدورة  السبت، فعاليات  السابعة من مساء  العاصمة، عند 
العروض  من  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى  تتواصل  التي  تونس  من  موسيقيون 
شبيل  علي  محمد  لـ  )الصورة(  النوى  ومن  التومي،  مراد  لـ  الولادة  المشاركة 

وجهاد الخميري.

D D

لندن ـ العربي الجديد

أن  أو  أن يقول شيئا،  هل يمكن للشعر 
يساعد في قــول شــيء، عن تجربة المرء 
ذلك  في  يشكّ  لا  مغتربه؟  في  وأسئلته 
مو ورش الكتابة الشعرية »ما بين 

ّ
منظ

جــزيــرتــين«. جــــاءت فــكــرة هـــذه الــــورش، 
المــخــصّــصــة لــلــبــحــريــنــيــين المــقــيــمــين في 
بــريــطــانــيــا، لـــإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة من 
بحرينيين  نــكــون  أن  يعني  مـــاذا  قبيل: 
ـــحـــدة؟ كــيــف يــؤثــر ذلــك 

ّ
فـــي المــمــلــكــة المـــت

على علاقتنا بوطننا؟ وما هي الأشياء 
ــائـــق الــتــي  ــقـ ــا، والـــحـ ــهـ ــيـ الـــتـــي نـــتـــوق إلـ
اكتشفناها، والمسافة التي كان علينا أن 

نصنعها لأنفسنا؟
ــتــــار المـــــــشـــــــروع، الـــــــــذي بـــــــــادر إلـــيـــه  يــــخــ
ويشرف على ورشه الشاعر البحريني 
ــاب عـــلـــي الـــجـــمـــري،  ــ ــشـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
بالتعاون مع الشاعرة والمؤدية اليمنية 
حدة أمينة 

ّ
الشابة المقيمة في المملكة المت

»نطلق  لـ الشعرَ كوسيلة  عتيق؛ يختار 
الــعــنــان لأصــواتــنــا الإبــداعــيــة«. كما أنه 
يــأتــي فـــي هـــذه الــفــتــرة الــعــصــيــبــة الــتــي 
يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، 
ــنــــاس، ولــلــتــقــلــيــل  لــخــلــق روابــــــط بـــين الــ
مــن تــلــك الــعــزلــة الــتــي تفرضها عــواقــب 

الجائحة، بحسب تعبير الجمري.
ــــون رغـــــبـــــتـــــهـــــم فـــي  ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــن المــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ويــ
ــــورش إلـــى »مــســاحــة« يمكن  تــحــويــل الـ
لـــلـــبـــحـــريـــنـــيـــين المـــقـــيـــمـــين فـــــي المــمــلــكــة 
ــــحــــدة، الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن أنـــفـــســـهـــم مــن 

ّ
المــــت

ـــمـــون أيّ 
ّ
ـــم يـــشـــتـــرط المـــنـــظ ــا. ولــ خـــلالـــهـ

للانضمام  الكتابة«  في  مسبقة  »خبرة 
إلى الــورش. كل ما يحتاجه الراغب في 
مقيما  بحرينيا  يكون  أن  هــو  المشاركة 
بالكتابة،  ومهتما  ــحــدة 

ّ
المــت المملكة  فــي 

ـــ81. كما  ــ ـــ18 والـ وأن يــكــون عــمــره بــين الــ
لا بدّ له، بالتأكيد، من الإلمــام بالعربية 
والإنــكــلــيــزيــة لــلاســتــفــادة مــن الجلسات 
الــتــي انــطــلــقــت فــي الــعــاشــر مــن يــنــايــر/

كـــانـــون الــثــانــي الــــجــــاري، عــبــر تطبيق 
إلــيــه  انــتــظــار مـــا ســـيـــؤول  »زووم«، فـــي 

حدة.
ّ
الوضع الصحي في المملكة المت

ــى 
ّ
ــــذي يــتــلــق تــســتــمــر ورش المــــشــــروع، الـ

مــنــحــة مــالــيّــة مــن »مــجــلــس الــفــنــون في 
ليفربول  »مــهــرجــان  ويدعمه  إنكلترا«، 
 
َ
ــة«، ســـتـــة ــيــ ــعــــربــ ــافــــة الــ ــقــ ــثــ ــفـــنـــون والــ ــلـ لـ

أسابيع، بمعدّل ساعتين في نهاية كل 

الــقــاســم الــشــابّــي، فــي عــددهــا الفصلي 
الثالث للعام المنصرم.

إقامة  على  الحاصلة  عتيق،  أمينة  أمّــا 
ــتـــال كــلــتــشــر«  ــيـ ــي مـــؤســـســـة »مـ فــنــيــة فــ
قـــدّمـــت  فـــقـــد   ،2021-2020 مـــوســـم  ــي  فــ
نصوصها الشعرية وعروضها الأدائية 
والمنصّات  المهرجانات  مــن  العديد  فــي 
ـــحـــدة، مثل 

ّ
ــة فـــي المــمــلــكــة المـــت ــيـ الإعـــلامـ

ليفربول  و»مــهــرجــان  »أوان«  مــهــرجــان 

»بي  العربية« وإذاعــة  والثقافة  للفنون 
بي سي« وصحيفة »ذا إندبندت«. وهي 
ناشطة في الدفاع عن حقوق اليمنيين 

وفي مجال دعم الأطفال.
وقد شارك كل من الجمري والعتيق في 
برنامج المواهب »الكلمات أولًا« )ووردز 
فــيــرســت( الـــذي تنتجه »بـــي بــي ســي«. 
النهائية  المرحلة  إلــى  العتيق  ووصلت 
لــعــام 2019، في  مـــن نــســخــة الــبــرنــامــج 
حين وصل الجمري إلى المرحلة نصف 
الــنــهــائــيــة مـــن نــســخــتــه لــلــعــام المــاضــي. 
ويـــهـــدف بــرنــامــج »الــكــلــمــات أولًا« إلــى 
ــواهـــب« لـــدى مــشــاركــيــه من  »تــطــويــر المـ
ــاب الشعر والــــراب ومــمــارســي الأداء 

ّ
كــت

»مع  العمل  فرصة  لهم  متيحا  المحكيّ، 
فنانين معروفين« ومقدّما لهم مساحة 

لتقديم أعمالهم في عروض رقمية.

ــك حــتــى يـــوم 21 فــبــرايــر/ أســـبـــوع، وذلــ
ــــدة من   واحـ

ّ
شــبــاط المــقــبــل. وتــحــمــل كـــل

 
ً
الــجــلــســات الأســبــوعــيــة عــنــوانــا وثــيــمــة

الأولــى  الجلسة  جـــاءت  حيث  مختلفة؛ 
ــــراث«، في  ــيـ ــ ــتــــراث والمـ تــحــت عـــنـــوان »الــ
عنوان  الختامية  الورشة  ستأخذ  حين 
»المــســتــقــبــل«، الــــذي ســيــكــون مــوضــوعــا 

لها.
»جامعة  فــي  الصحافة  الــجــمــري  درسَ 
ويــنــشــســتــر« وحــصــل عــلــى شـــهـــادة في 
ــــط من  ــات الــشــرق الأدنــــى والأوسـ ــ دراسـ
»مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية« 
شرت نصوصه في عدد 

ُ
بجامعة لندن. ن

ت والأنطولوجيات الشعرية، 
ّ

من المجلا
وقامت مجلة »الشعر الحديث مترجما« 
)Modern Poetry in Translation( بنشر 
لأبي  الحياة«  »إرادة  لقصيدة  ترجمته 
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)Getty( من تونس العاصمة

)Getty( سيغموند فرويد على جدارية في مدينة المكسيك

علي الجمري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كاريكاتير
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باسل طلوزي

علــى  ظهــرت  التــي  التحــوّرات  حيّــرت 
فيروس كورونا في جسد الزعيم أفراد 
 عــن ســببها، 

ً
شــعبه، وتســاءلوا مطــول

خصوصًــا وأنهــا لــم تصب غيــره حتى 
الآن، غير أنها تحمل مؤشرات خطيرة.

كان مفهومًا بالنسبة لهم فقدان الزعيم 
مــن  فهــو  البدايــة،  فــي  الشــمّ،  حاســة 
الأعــراض الشــائعة للمــرض، على الرغم 
مــن أن ذا العــرَض، تحديــدًا، أصيــب بــه 
وانتشــاره،  المــرض  ظهــور  قبــل  الزعيــم 
اشــتمام  يســتطيع  يكــن  لــم  أنــه  بدليــل 
رائحة الفقر والبطالة المتفشية في بلده 
 

ّ
حــل وعندمــا  الســلطة،  اغتصابــه  منــذ 

كورونا، ظهر الزعيم على التلفاز ليقول 
لشــعبه: »أرأيتــم أنكــم ظلمتمونــي.. لقــد 
كنــت مصابًــا بهــذا المــرض منــذ عشــرات 
ا«... 

ً
الســنوات، بدليــل أننــي ل أشــمّ شــيئ

وقــد صدّقــه الجميــع وشــعروا بالذنــب، 
بمــن فيهــم المراقبــون ومنظمــات حقــوق 

الإنسان الدولية.
المعارضــن  جثــث  بــدأت  حــن  لكــن 
تمــأ  حكمــه  لنظــام  والمتظاهريــن 
الشــوارع، نســي الجميع مرض الزعيم، 
وراحــوا يوجّهــون إليه انتقادات حادة، 
يســمع  ل  أن  المعقــول  مــن  هــل  وقالــوا 
بالشــعب؟  عســكره  يفعــل  بمــا  الزعيــم 
غيــر أن الزعيــم فاجــأ الجميــع بخطــاب 
آخــر علــى التلفــاز، قــال فيــه إن فيــروس 
وأفقــده  جســده  فــي  تحــوّر  كورونــا 

حاسة السمع.
الزعــم،  هــذا  بصحــة  بعضهــم  شــكّك 
مــن  فهــل  يســمع  لــم  كان  إذا  وقالــوا 
فخــرج  المجــازر،  يــرَ  لــم  أنــه  المعقــول 
إن  فيــه  قــال  ثالــث  بخطــاب  الزعيــم 
الفيــروس تحوّر مجددًا وأفقده حاسّــة 
النظــر.. وعلــى الشــعب أن يعتــذر منــه 

على »سوء الظن«.

اقتحــم  الــذي  إنجيلــي  جــاك  الأميركــي  الشــاب 
الكونغــرس بزيــه الغريــب اســتحوذ على المشــهد 
المؤامــرة  بنظريــات  فاعتقــاده  بأكملــه،  الصــادم 
التي تروجها »كيو أنون«، وطاقيته ذات قرون الجاموس 
الأميركي أو البايسون، ووشوم جسمه وتصريحاته، كلها 
أعطــت جــاك خلطــة عجائبيــة غيّــرت صــورة الديمقراطيــة 
يصــول  وهــو  إنجيلــي  جــاك  بصــور  بأســرها  الأميركيــة 
ويجــول داخــل قــدس أقداس الكابيتول هيــل، إليكم غيضاً 

من فيض رسومات حول ذي القرنن الأميركي.

ذو القرنين 
الأميركي!

مضحكات عربية

مترجم جانسين

سوء ظن

الطيور!
)ماجد أميري ، كارتون موفمنت(

كوميك 
أميري

)توم جانسين، كيغل كارتونز(

مابين عام الضربات وعام الجرعات )موفق قات، تلفزيون سورية(

اللجنة الدستورية السورية وأشباهها )علي فرزات، فيسبوك(

أوهام محمود عباس كأوهام ترامب )محمود عباس، فيسبوك(كمامات كورونا في الأردن )رأفت الخطيب، فيسبوك(

ترامب مختطف أميركا )إسماعيل حماد، تويتر(

أبيض وأسوأ
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إنجيلي فوق منصة الكونغرس ويوم عار حزين لأميركا )آدم زيغلس، كيغل كارتونز(

ترامب يشجع ذا القرنين لمكاسبه الشخصية )الجريدة الكويتية(جاك إنجيلي يقود عصابات الفوضى الأميركية )شووت، كيغل كارتونز(

ترامب هو المسؤول عن مشهد ذي القرنين الغريب )محمود الرفاعي، فيسبوك(
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رياضة

أشعل لاعب 
أرسنال الألماني 
مسعود أوزيل 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، 
بعدما أجاب 
عن بعض أسئلة 
المشجعين عبر 
)تويتر(. وقال 
لاعب ريال مدريد 
السابق، ردّاً على 
سؤال، حول 
رأيه بالأفضل 
بين ميسي 
ورونالدو: »أثبت 
ليونيل ميسي 
أنه أحد أفضل 
اللاعبين في 
إسبانيا على 
الإطلاق، لكن 
رونالدو كان 
دائماً الأفضل 
في كلّ بلد لعب 
فيه«، لتشهد 
التغريدة تفاعلاً 
كبيراً من أنصار 
الريال وبرشلونة.

)Getty/أوزيل لعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد )غاسبر غوينن

أوزيل يختار رونالدو

واصل بورتو حملة الدفاع عن لقبه في كأس 
البرتغال لكرة القدم بفوزه الصعب والماراثوني 

في عقر دار ناسيونال بنتيجة )2-4( الثلاثاء 
في دور الـ16 بالبطولة، ليحجز مقعده في 

ربع النهائي. كذلك أسفرت مباريات أخرى عن 
تأهل سانتلا كلارا، والمفاجأة إشتوريل، من 

القسم الثاني، الذي أطاح ريو آفي، لينضما إلى 
ماريتيمو بعدما أطاح متصدر ترتيب الدوري، 

سبورتنغ لشبونة، بثنائية نظيفة.

تأهل بالميراس البرازيلي لنهائي بطولة كأس 
ليبرتادوريس، رغم خسارته على أرضه أمام ريفر 
بليت الأرجنتيني 0-2، الذي سيطر على مجريات 

اللقاء وكاد يحقق مفاجأة رغم النقص العددي 
في صفوفه منذ الدقيقة 72. وجاء تأهل بالميراس 

بفضل انتصاره في الأرجنتن على ريفر بثلاثة 
أهداف نظيفة، ليصعد لنهائي ليبرتادوريس 

للمرة الخامسة في تاريخه، الذي حصد لقبه به 
مرة وحيدة في عام 1998.

تذوق شيفيلد يونايتد أخيراً طعم النتصار 
الأول في البريميرليغ هذا الموسم بهدف اكتفى به 

في شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد خلال مباراة 
الفريقن، التي جرت على ملعب )برامول لن( 

ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم. ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في 

هذا النتصار الثمن للمهاجم المخضرم بيلي 
 الشباك مرة واحدة في 

ّ
شارب، الذي نجح في هز
الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

بورتو يتابع رحلته 
في كأس البرتغال 

بفوزٍ صعب

بالميراس إلى نهائي 
كأس ليبرتادوريس بعد 

تخطي ريفر بليت

شيفيلد ينتصر لأول 
مرة في البريميرليغ 

بهدف دون رد
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الدوحة ـ العربي الجديد

بات السد قريباً من التتويج بلقب 
دوري نجوم قطر لكرة القدم، عقب 
أمــام غريمه ومطارده  القمة  حسم 
الــدحــيــل وحـــوّل تــأخــره بــهــدف إلــى فــوز ثمين 
)3-1(، في المباراة التي جرت بينهما في قمة 
مباريات الجولة الرابعة عشرة، وقطع خطوة 
كبيرة نحو الظفر باللقب، ورفع السد المهيمن 
إلى  رصــيــده  لقباً  بأربعة عشر  البطولة  على 
38 نــقــطــة، مــوســعــاً الـــفـــارق مــع بــطــل النسخة 
الأخــيــرة إلــى 11 نقطة. وتــفــوق »الــزعــيــم« في 

2829
رياضة

تقرير

عـــدد الانـــتـــصـــارات خـــلال المــواجــهــة المــبــاشــرة 
ــع الـــدحـــيـــل بــــالــــدوري،  الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـ
محققاً فوزه العاشر مقابل تسع خسائر وثلاثة 
تعادلات. ويدين السد بفوزه لبونجاح صاحب 
الـ«هاتريك«، ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافين 
مع 15 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن مواطنه 

يوسف البلايلي لاعب قطر.
وشهدت مباراة السد والدحيل قوة ونديّة من 
 كل 

ّ
جانب الفريقين، ففي الشوط الأول استغل

فريق الفرص التي لاحت له وسجل هدفاً، فيما 
جاء الشوط الثاني مغايراً، إذ كان السد أكثر 
فاعلية واستغل أخطاء تمركز لاعبي الدحيل 

وانـــدفـــاعـــهـــم وســـجـــل هـــدفـــين لــيــنــهــي المـــبـــاراة 
لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصف تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد 
أداء لاعبي الزعيم في مواجهة الدحيل ضمن 
مباراة الأسبوع الرابع عشر بالرائع والمذهل، 
وتحدث تشافي في تصريحاته عقب المباراة 
: »لعبنا مــبــاراة 

ً
قــائــلا الــنــادي الرسمي  لمــوقــع 

مذهلة وأكثر من رائعة، فخور بأداء كل لاعبي 
السد، قدمنا مباراة أكثر من جيدة ونجحنا في 
العودة بعد التأخر بهدف وتسجيل 3 أهداف«. 
وأضاف مدرب الزعيم أن »الأداء كان أكثر من 
رائع وروح الفريق الإيجابية والجماعية كانت 
هي الأساس في تحقيق الفوز المهم في مسيرة 
الفريق نحو لقب الدوري«. وأشار تشافي إلى 
أنه »خلال آخر 11 مباراة للسد ضد الدحيل، 
استطعنا تحقيق الفوز في 9 مباريات وخسرنا 
ــاراة واحـــــدة«،  ــبـ مــــرة واحـــــدة وتــعــادلــنــا فـــي مـ
وأضاف »كنا الأفضل، غيرنا ديناميكية الكرة 
الــقــطــريــة ونــحــن الأفــضــل حــالــيــاً«. واستكمل 
 »يجب أن نواصل 

ً
المدرب الإسباني حديثه قائلا

أن  لــم نحقق شيئاً حتى الآن ويــجــب  الــعــمــل، 
نحافظ على فــارق النقاط في الــصــدارة حتى 
بكل  فخور  السد،  بلاعبي  فخور  أنــا  النهاية. 
ما قدموه، الأساسيون والبدلاء كانوا على قدر 

الثقة، هدفنا الاستمرار على نفس المنوال«.
بدوره أعرب الجزائري بغداد بونجاح، لاعب 
السد، عن سعادته الغامرة بالفوز الثمين الذي 
حققه فريقه على الدحيل )3-1(. وقال بونجاح 
في تصريحات لموقع النادي القطري: »حققنا 
أنــه جاء  فــوزاً في منتهى الأهمية، خصوصاً 
على حساب منافس قوي، هو الأقــرب لنا في 
جدول الترتيب«. وأضاف »المباراة كانت قوية 

وصف هيرنانديز مدرب 
فريق السد أداء اللاعبين 

بالرائع والمذهل

كيفن دورانت قاد 
بروكلن نتس إلى الفوز 

على دنفر ناغتس

لكننا عرفنا كيف نستغل الفرص التي أتيحت 
لنا، بفضل تركيزنا حتى نهاية اللقاء«. وواصل 
الــنــجــم الــجــزائــري حــديــثــه: »أحـــــرزت هــاتــريــك 
بفضل الاجتهاد الكبير والعمل المتواصل في 
وأردف  كذلك«.  زملائي  ومجهود  التدريبات، 
»ألعب بتركيز دائماً، وعندما تواجه مدافعين 
أن  ياسر يجب  وأحمد  بنعطية  مثل  مميزين 
ــن اقــتــراب  تــكــون جـــاهـــزاً بــدنــيــاً وذهـــنـــيـــاً«. وعـ
السد من لقب الدوري، قال بونجاح إن »الفوز 
على الدحيل قرّبنا خطوة كبيرة نحو تحقيق 
الهدف الأكبر وهو لقب الدوري، لكن حتى الآن 
لم نحقق شيئاً، علينا التركيز فيما هو قادم 
حتى نصل إلى ما نريد«. وبالعودة إلى المباراة 
الأول سريعاً وهجومياً من  الشوط  فقد جــاء 
جانب الفريقين، وسقط المعز علي وحصل على 
ركلة جزاء بعدما ارتكب عبد الكريم حسن ضده 
المعز علي وسددها قوية  خطأ، وتصدى لها 
في وسط المرمى لتسكن مرمى مشعل برشم 
حارس السد، ثم عاد المعز علي وكاد يضاعف 
النتيجة بهدف ثــانٍ من هجمة مرتدة، ولكنه 

ن الثلاثي كيفن دورانت وليبرون جيمس 
ّ
تفن

وجويل أمبيد في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، وقادوا أنديتهم؛ بروكلين نتس 
سفنتي  وفيلادلفيا  ليكرز  أنجليس  ولــوس 
ــة. وســجّــل  ــتـ ــارات لافـ ــتـــصـ ــى انـ ســيــكــســرز، إلــ
دورانت 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فقلب 
فريقه بروكلين نتس تأخره بفارق 18 نقطة 
وتغلب على دنفر ناغتس 122-116. وأضاف 
المخضرم دورانت 9 متابعات وزميله بروس 
من  بــدلًا  بعد حلوله  متألقاً  نقطة   16 بوين 
نــجــم بـــروكـــلـــين كـــايـــري إيـــرفـــيـــنـــغ. وعـــادلـــت 
رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت 
على  دقيقتين   2:16 قــبــل   113-113 النتيجة 
ــتـــهـــاء الــــوقــــت. وأضـــــــاف دورانــــــــت بــعــدهــا  انـ

فـــي ظـــل تــفــوق بــروكــلــين 68-46 فـــي الــشــوط 
الثاني.

تراجع  مباراة،   11 في  السادسة  وبخسارته 
دنفر إلى المركز العاشر في المنطقة الغربية، 
فيما حــقــق بــروكــلــين فـــوزه الــســادس مقابل 
بروكلين  الخسارات. ونجح  من  عينه  العدد 
ــاب نــجــمــه  ــيــ ــــل غــ ــــي ظـ ــم المــــــبــــــاراة فـ ــسـ ــــي حـ فـ
ــة تــوالــيــاً  ــعـ ــرابـ الآخـــــر إيــرفــيــنــغ لـــلـــمـــبـــاراة الـ
لأســــبــــاب شــخــصــيــة ويـــبـــقـــى مـــوعـــد عـــودتـــه 
مجهولًا، فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري 
التواصل  مــواقــع  على  انتشر  فيديو  شريط 
 
ً
الاجـــتـــمـــاعـــي يــظــهــره دون كــمــامــة مــحــتــفــلا

ــع أفـــــــراد عــائــلــتــه،  بــعــيــد مـــيـــلاد شــقــيــقــتــه مــ
ليخالف بروتوكول الدوري لاحتواء فيروس 
 

ّ
ــا. وتــعــدّ هـــذه الــحــالــة نــافــرة فــي ظــل كـــورونـ

بسبب  إضافيتين  مباراتين  الرابطة  تأجيل 
تــداعــيــات الــفــيــروس، ليصل عـــدد المــبــاريــات 
المــؤجــلــة إلـــى ســت بــعــد أربــعــة أســابــيــع على 
انطلاق الــدور المنتظم من الــدوري. وفي ظل 
تفشي الــفــيــروس، اتفقت رابــطــة الـــدوري مع 
حيال  التدابير  تعزيز  على  اللاعبين  رابــطــة 
ارتداء الكمامات، واجتماعات الأندية وحتى 

الأنشطة البعيدة عن كرة السلة. 
وفي هيوستن، حصد لوس أنجليس ليكرز 
ــاراة، عــلــى حساب  ــبـ فــــوزه الــتــاســع فــي 12 مـ
ــدارة  ــ صـ عـــلـــى  لــيــتــربــع   ،100-117 روكــــتــــس 
ــان النجم  ــرّة جـــديـــدة، كـ المــنــطــقــة الــغــربــيــة. مــ
ليبرون جيمس العلامة الفارقة في تشكيلة 
تمريرات  و8  نقطة   26 فسجل  اللقب،  حامل 
حاسمة، فيما قدم زميله النجم الآخر أنتوني 
ديفيس أداءً دفاعياً رائعاً مع 19 نقطة و10 

متابعات و5 صدات »بلوك شوت«.
وفي الربع الثاني، سجّل »الملك« ليبرون سلة 
استعراضية من خارج القوس، عندما سدّد 
أن تهبط  الملعب قبل  إلــى  الكرة وأدار ظهره 
الكرة في سلة الخصم. ولــم يتمالك زمــلاؤه 
أنــفــســهــم كــاســريــن مــســافــة الــتــبــاعــد البالغة 

1,80 متر والمفروضة من رابطة الدوري.
وقال أفضل لاعب في نهائي الدوري الماضي 
إنه التفت إلى زميله الألماني دنيس شرودر 
الـــذي تــحــداه بتسجيل الــثــلاثــيــة: »يــجــب أن 

تنظر أحياناً في العين« لتكسب الرهان.
ولــدى روكتس، تعاظمت أزمــة الفريق، فيما 
قدّم نجماه جيمس هاردن )16 نقطة( وجون 
حــســاب  عــلــى  فـــرديـــاً  أداءً  نــقــطــة(   10( وول 
ــاردن،  ــ ــداف هــ ــهــ ــرّر الــ ــ ــ الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي. وكـ
المــكــنــى »بــيــرد« )الــلــحــيــة(، رغــبــتــه بالرحيل: 
 ما في 

ّ
»أحب هذه المدينة، لقد قدمت حقاً كل

وســعــي. الــوضــع الــحــالــي جــنــونــي. لا أعتقد 
أن بــالإمــكــان إصــلاحــه«. ردّ عليه وول »هيا 

حسين غازي

احتاج ميلان فقط 3 أشهر في عام 2020 
ــر  ــدمّـ  ومـ

ّ
ــــش ــريـــق هـ ــالــــه، مــــن فـ لــيــتــبــدل حــ

وغــارقٍ في المشاكل الإداريــة والفنية، إلى 
ــادٍ مــتــين عــلــى كــافــة المــســتــويــات. مــا قبل  نـ
للنادي  بالنسبة  بعده  كما  ليس  كورونا 
الإيطالي العريق، الذي عانى في السنوات 
الأخيرة من تراجع في المستوى والنتائج 
والإيــرادات، وعملية بيع من قبل الرئيس 
السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستثمر 
صــيــنــي، أعــلــن إفـــلاســـه بــعــد فــتــرة ليصل 
مصرف إيليوت الأميركي ويضع يده على 
النادي بعدما كان قد أعطى القرض ليونغ 
هونغ لي. في البداية تحدّثنا كما الجميع 
عن دور زلاتان إبراهيموفيتش في إعادة 
الفريق إلى الساحة، ثم بدأت الضغوطات 
البعض  قلل  بعدما  اللاعبين،  على  تــزداد 
السويدي  غياب  أن  باعتبار  قيمتهم،  من 
 مــن انــعــدام الثقة وتــدهــوراً 

ً
سيخلق فــتــرة

في النتائج، لكن ذلك لم يحصل، إذ أصيب 
إبــرا في مباراة نابولي بعام 2020 وغاب 
الفريق  لــم يخسر خلالها  مــبــاريــات  عـــدّة 
البتة محلياً، باستثناء تلك الأخيرة أمام 
يوفنتوس التي افتقد فيها جهود العديد 
ــال إســمــاعــيــل بـــن نــاصــر  مـــن لاعــبــيــه أمـــثـ
ــدرو تـــونـــالـــي وكــرونــيــتــش وآنــتــي  ــانــ وســ

ريبيتش وآخرين لأسباب مختلفة.

ميلان يتقدّم بثبات
في البداية لا يمكن التقليل من قيمة العمل 
الكبير الذي قام به زلاتــان في الفريق، إن 
الفارق  وصناعة  الفنية  الناحية  من  كــان 
في أرض الملعب أو حتى الشخصية وزرع 
لم  الذين  الشباب  أولئك  نفوس  في  الثقة 

يتجاوز معظمهم عامه الـ25.
مــع مـــرور المــبــاريــات وتحقيق سلسلة من 
الانتصارات، اكتسب اللاعبون ما افتقدوه 
في الماضي وهو الثقة بالنفس، التي لعبت 
ــادراً على  ــ دوراً فـــي جــعــل مـــيـــلان فــريــقــاً قــ
مقارعة أي فريق والضغط والتسجيل في 
مرماه، وهذا الأمر انعكس بطبيعة الحال 
عـــلـــى تـــصـــدر تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
ومتابعة الرحلة في كأس إيطاليا وكذلك 
ــدوري الأوروبــــــي. تــقــدّم مــيــلان لفت  ــ فــي الـ
أوليفر  السابق  الألمــانــي  فالنجم  الجميع، 
ــدّث قـــبـــل أيـــــــام لــصــحــيــفــة  ــ ــحـ ــ ــيــــرهــــوف تـ بــ
: »هذه السنة 

ً
لاغازيتا ديلو سبورت قائلا

يـــا زمــيــلــي، هـــل تــريــد تــــرك الــســفــيــنــة بــعــد 9 
مباريات فقط؟«.

ــــب الارتــــكــــاز  مــــن جــــانــــبٍ آخـــــــر، تـــعـــمّـــلـــق لاعــ
نقطة   45  

ً
امبيد مسجلا الكاميروني جويل 

لــفــيــلادلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز الــفــائــز على 
ميامي هيت وصــيــف المــوســم المــاضــي 137-

134 بــعــد الــتــمــديــد. وخــيّــمــت عــلــى المـــبـــاراة 
بسبب  الفريقين  بــين لاعبي  عــديــدة  غيابات 
ــدرب بــثــمــانــيــة لاعــبــين   مــ

ّ
كـــورونـــا، فــدفــع كـــل

فقط، وهو الحد الأدنى المفروض من الرابطة. 
وفــي غــضــون 3 دقــائــق و30 ثانية فــي الربع 
الثالث، سجل 14 نقطة ليضع فيلادلفيا على 
السكة الصحيحة، ثم عادل في الوقت القاتل 
الـــوقـــت.  نــهــايــة  عــلــى  ــــوان  ثـ  4 قــبــل   120-120
وأضاف في الوقت الإضافي 12 نقطة، قبل أن 
تحسم رمية بعيدة من الشاب داكوتا ماتياس 
المباراة. وبــرز مع الفائز دانــي غرين صاحب 
أعلى رصيد في مسيرته من  9 ثلاثيات في 
خارج القوس. وغاب عن هيت نجومه جيمي 
بــاتــلــر وبــــام أديـــبـــايـــو والــســلــوفــيــنــي غــــوران 
دراغــيــتــش، مــا فتح الــبــاب أمـــام تايلر هيرو 
فيلادلفيا  مـــدرب  وأمـــل  نــقــطــة.   34 لتسجيل 
دوك ريفرز في أن تساهم الإجراءات الجديدة 
في الحد من تقليص الإصــابــات في كورونا 
بين المشاركين في الدوري »لا يمكنني سوى 
تمني ذلك. لسنا في فقاعة.. نحن في مدن، لذا 

 ما في وسعنا جميعاً«.
ّ

يجب أن نقوم بكل
ــا قـــد دفــعــت رابــطــة  ــابـــات كـــورونـ وكـــانـــت إصـ
لــلــمــحــتــرفــين  الأمــــيــــركــــي  الـــســـلـــة  كـــــرة  دوري 
وضيفه  سلتيكس  بوسطن  مــبــاراة  لتأجيل 
أورلانـــدو ماجيك بسبب عــدم قــدرة أصحاب 
الأرض على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين 

لخوضها بسبب تأثرهم بفيروس كورونا.
ــم تـــتـــم إعـــــــادة جــــدولــــة أي مــــن المـــبـــاريـــات  ــ ولـ
المؤجلة حتى اللحظة. وقسّمت رابطة الدوري 
ــيـــث كـــشـــفـــت عــن  ــــى جـــــزأيـــــن، حـ مـــوســـمـــهـــا إلــ
الجدول الزمني للأول حتى الرابع من آذار/ 
مــــارس لكنها لــم تــعــلــن عــن روزنـــامـــة الــجــزء 
الثاني الذي من المفترض أن يبدأ في العاشر 
من آذار/ مارس بعد راحة لستة أيام. وبذلك، 
أعطت الرابطة لنفسها مجالًا لإعادة جدولة 
مباريات مؤجلة من الجزء الأول من الموسم 
أثناء الاستراحة.  الثاني أو حتى  الجزء  إلى 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرابـــطـــة مـــايـــك بــاس  ــ وقـ
الأحد لشبكة »أي أس بي أن« الرياضية »كنا 
الــجــدول  وخططنا  المــبــاريــات  تأجيل  نتوقع 
لــذلــك. لا تــوجــد خطط لتعليق  الزمني وفــقــا 
البطولة وسنواصل الاعتماد على توجيهات 

خبرائنا الطبيين«.
)فرانس برس(

بالتحديد عانت أندية أوروبا ذهنياً، لكن 
الــروســونــيــري يــمــتــلــكــون الــتــصــمــيــم وفــي 
بـــالأداء وهــذا ما  الوقت عينه يستمتعون 
ــاراة، إبــــرا يــمــتــلــك شخصية  ــبــ ظــهــر فـــي المــ
الفريق  لــلأفــضــل.  الجميع  ويــدفــع  مــمــيــزة 
كه جوع لم يشعر به منذ وقت طويل، 

ّ
يتمل

بــإمــكــانــهــم بــنــاء شـــيء مــعــاً، الــفــريــق نجح 
من دون حضور زلاتــان وهــذا يعني أنهم 
يتعلمون، هناك حماس ونشوة لدى الفوز، 
والمدرب ستيفانو بيولي أعطانا حكمة، أن 
«. قد يتوج ميلان بنهاية 

ٌ
لا شيء مستحيل

ــــدوري الإيـــطـــالـــي، وقـــد لا  المـــوســـم بــلــقــب الــ
يــحــصــل ذلـــك خــاصــة أن بــاقــي المــنــافــســين 
التحمّل  عــلــى  أعــلــى  ــدرة  قـ ربــمــا يمتلكون 
ــرار يــوفــنــتــوس وإنــتــر،  والمــنــافــســة عــلــى غــ
لكن تحقيق الهدف الأبرز بالتأهل لدوري 
أبــطــال أوروبــــا ســيــكــون نــجــاحــاً مهماً من 
سيما  لا  الــنــادي،  لخزينة  المالية  الناحية 
 جائحة كورونا التي أفقدت العديد 

ّ
في ظل

من الأندية إيرادات مالية من خلال حضور 
الجماهير والمبيعات.

لاعبون مميزون 
وتخطيط للمستقبل

ــــع ســـيـــمـــون كــيــيــر  ــــدافـ ــة المـ ــابــ ــبــــرت إصــ أجــ
ــاً، وابـــتـــعـــاد  ــانـ ــيـ ــيـــولـــي أحـ ــانـ وغــــيــــاب رومـ

ــيــــو عــن  ــاكــ ــنــــي مــــوســ ــيــ ــتــ ــنــ المــــــدافــــــع الأرجــ
المشاركة أساسياً بسبب الإصابة الطويلة 
المــدرب بيولي على إشــراك المــدافــع الشاب 
كــالــولــو الــــذي أظــهــر قـــــدرات كــبــيــرة، لكن 
ضغوطات الجماهير بدأت مباشرة تنهال 
عــلــيــه بــعــدمــا شــبــهــه الــبــعــض بــالــصــخــرة 
الــفــرنــســيــة ومـــواطـــنـــه مــارســيــل ديــســايــي 
لــيــخــرج المـــــدرب ويـــقـــول: »كـــالـــولـــو مــثــلــه؟ 
ديــســايــي امــتــلــك بــنــيــة جــســديــة مختلفة، 
يتحسّن  أن  عليه  المقارنات،  على  رويدكم 
كثيراً ليصبح أقوى«. لم يقلل هنا بيولي 
من قيمة المدافع الشاب )20 عاماً( لكنه في 

الحقيقة حاول حمايته.
ــن نــاصــر  ــري بــ ــزائــ ــجــ ــن تـــألـــق الــ بـــعـــيـــداً عــ
ــواري فــــرانــــك كــيــســيــيــه مــــن بـــدايـــة  ــ ــفــ ــ والإيــ
المـــوســـم ومــعــهــمــا »الــفــايــكــيــنــغ« ســيــمــون 
كــيــيــر كـــمـــا تــحــلــو لــلــجــمــاهــيــر تــســمــيــتــه، 
يــقــلــبــوا  ــبــــين أن  الــــلاعــ بــــعــــض  ــاع  ــطــ ــتــ اســ
المعادلة. ساندرو تونالي تعرّض لهجوم 
الجماهير بسبب عدم تقديمه  من بعض 
ذات المــســتــوى الـــذي ظــهــر عليه حــين كــان 
فـــي بــريــشــيــا، لــكــنــه تــحــسّــن بــشــكــلٍ لافـــت، 
قــادرٌ على تحمّل الضغوطات  أنــه  وأظهر 
ــنــــاء الــهــجــمــات  والمـــــبـــــادرة فــــي الـــلـــعـــب وبــ

وحتى افتكاكها.
لاعــــب آخــــر لا بـــد مـــن الــتــنــويــه بــمــا قــدّمــه 

ببيعه  يطالب  الجميع  كان  بعدما  أخيراً، 
الفريق، وهو  ص منه 

ّ
أو إعارته كي يتخل

كالابريا الذي عمل على تحسين مستواه 
الظهير،  مركز  فــي  أساسياً  عنصراً  فبات 
منصب  فــي  عليه  اعتمد  بيولي  أن  حتى 
لاعــــب الارتــــكــــاز أمـــــام يــوفــنــتــوس بسبب 

تعرّض بقية اللاعبين للإصابات.
ميركاتو ميلان ينقسم إلــى 3 أجــزاء الآن، 
وهو التفريط ببعض الأسماء، والتجديد 

لآخرين وإبرام بعض الصفقات.
على سبيل المثال أندريا كونتي بات على 
شــفــيــر الانـــتـــقـــال إلــــى فــيــورنــتــيــنــا، بــشــكــلٍ 
نهائي، كما أن الجهاز الفني ليس مقتنعاً 
بــالــبــرتــغــالــي دالـــــــوت، ومــــع رحـــيـــل الأول 
كــذلــك، يــــدور الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة جلب 
ألفارو أدوريوزولا من ريال مدريد، القادر 
وأيسر(،  أيمن  )ظهير  مركزين  على شغل 
ــن الــديــن  ــدرب الــفــرنــســي زيــ ــ خـــاصـــة أن المــ

زيدان لا يعتمد عليه أبداً.
مــوســاشــيــو وســـط اهــتــمــامــات أنــديــة عــدّة 
لــكــن الــلاعــب لا يــريــد الــرحــيــل ويــرغــب في 
ــيـــو، فــــي المــقــابــل  ــقـــاء حـــتـــى شـــهـــر يـــونـ ــبـ الـ
يبقى مصير إبراهيم دياز المعار من ريال 
مدريد متوقعاً حتى اللحظة لحين انتهاء 
عقده، فحسب »CDS«، اللاعب يريد البقاء 
والفرصة،  نفسه  وجــد  بعدما  ميلانو  في 
النادي  الصيغة ورغبة  المشكلة تكمن في 
أراد  ــال  ــحـ بـ ــيـــة  ــالـ المـ ــالـــب  المـــطـ ــلـــكـــي، أي  المـ

الروسونيري شراءه بشكلٍ نهائي.
الأمر الأهم يبقى الآن، هو تجديد عقدين 
في النادي، يعتبران من أهم الركائز، الأول 
يدير  الـــذي  دونـــارومـــا،  جيانلويجي  هــو 
الأعمال  وكيل  الإدارة  مع  تفاوضه  عملية 

الشهير رايولا.
ــوال  الـــتـــأهـــل لــــــدوري الأبــــطــــال ودخــــــول أمــ
ستحفز  الألقاب  على  والمنافسة  للخزينة 
جيجو على البقاء. وبحسب آخر الأخبار، 
فــــإن الـــطـــرفـــين فـــي خــــطٍ مــــــوازٍ ويــمــتــلــكــان 
ــدّم المــيــلان  الــرغــبــة فــي الــتــجــديــد، بــعــدمــا قـ
مبلغ 7 ملايين يورو فيما وصلت مطالب 
رايــولا إلــى 10، وهــو أمــرٌ مستبعد حالياً، 
كما أن تجديد عقد التركي هاكان تشالهان 

أوغلو يعتبر أولوية للجميع هناك.
إبرامها  يمكن  الــتــي  الصفقات  بــشــأن  أمــا 
الصيفي،  حتى  أو  الشتوي  الميركاتو  في 
فــالــســؤال يــطــرح دائــمــاً عــن رأس الــحــربــة، 
من يعوض زلاتــان إذا ما أصيب؟ خاصة 
الكثير  البرتغالي رافائيل لياو يخسر  أن 
بــدلًا  مــهــاجــمــاً  يلعب  عــنــدمــا  فعاليته  مــن 
ــــي الـــوقـــت  ــيــــلان فـ ــز الــــجــــنــــاح. مــ ــركــ ــن مــ ــ مـ
الحالي مهتم باللاعب سكاماكا من نادي 
أيضاً،  يوفنتوس  يتابعه  الــذي  ساسولو 
مليوناً،   25 في سعره  تكمن  المشكلة  لكن 
وهنا تبقى المفاضلة مهمة بين لاعب شاب 

وآخر مخضرم بعقد إعارة.

ليكرز ينتصر بعد تألق »الملك«

ميلان يرسم خارطة طريق العودة

استطاع ليبرون جيمس 
قيادة ليكرز إلى الفوز على 

روكتس الذي يعاني من 
مشاكل عدّة منها رغبة 

نجمه جيمس هاردن في 
الرحيل وتغيير الأجواء 
لخوض تجربة جديدة

يتصدر ميلان حالياً ترتيب 
الدوري الإيطالي، وهو 
يسعى للتأهل مجدداً 

لدوري الأبطال

)Getty( السدّ حسم الصراع في القمة واقترب من اللقب

)Getty /الملك« جيمس سجل 26 نقطة و8 تمريرات حاسمة )كارمن مانداتو«

)Getty/ميلان يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي )لوريس روزيلي

دوري 
نجوم قطر

نجوم  دوري  لقب  حسم  من  السد  اقترب 
قطر، في ظل إبعاده مطارده المباشر وغريمه 
إلى  النقاط  فارق  وتوسيع  الدحيل  التقليدي 
11، ما سيفتح الطريق لتشافي صوب اللقب.

السد يدنو من اللقب

الأيمن وهــو منفرد  القائم  قوية بجوار  ســدد 
بالمرمى. وهاجم السد بعد ذلك من أجل إدراك 
كــازورلا  الإسباني سانتي  مــرر  فقد  التعادل، 
كرة طويلة متقنة لزميله بغداد بونجاح في 
زكريا حارس  أن صــلاح  إلا  العاشرة  الدقيقة 
الــدحــيــل أنــقــذ الــكــرة، تلت ذلــك تــســديــدة قوية 
من حسن الهيدوس تصدى لها الحارس، ثم 
كـــرة طــويــلــة هــيــأهــا بــونــجــاح لنفسه بمهارة 
من الجهة اليسرى وتخطى المدافع إسماعيل 
محمد وسدد قوية في الزاوية اليسرى لمرمى 

الدحيل محرزاً هدف التعادل )14(. 
ــبـــاراة لــفــتــرة قــبــل أن  وبــعــد الــتــعــادل هــــدأت المـ
أنقذ  إذ  الــســد،  مرمى  ويهاجم  الدحيل  يعود 
مشعل بــرشــم مــرمــاه مــن فــرصــة هــدف محقق 
المعز علي عرضية جميلة قابلها  بعدما مرر 
البرازيلي ادميلسون جونيور قوية في المرمى، 
ولكن حارس السد حولها إلى ركنية لم يستفد 
ذلــك تسديدة قوية  الدحيل، تلت  منها لاعبو 
مـــن الــكــيــنــي مــيــشــيــل أولــجــنــا حــولــهــا حـــارس 

بصعوبة إلى ركنية. 
وواصــــــل الـــدحـــيـــل هــجــومــه وكـــــاد الــبــرازيــلــي 
هــدفــاً  يـــحـــرز  »دودو«  ــيـــز  ــغـ رودريـ إيــــــــدواردو 
، إلا أن تسديدته اصطدمت في الدفاع 

ً
جميلا

وتحولت إلى ركنية، نفذها ادميلسون بصورة 
متقنة، ليقابلها أحمد ياسر برأسه قوية لتمر 
فوق العارضة. ومع مرور الوقت سيطر السد 
على منطقة وسط الملعب بفضل تألق الكوري 
الــجــنــوبــي نـــام تــي هــي الــــذي مــر مــن الــجــانــب 
الأيسر ومــرر عرضية جميلة قابلها كــازورلا 
بيساره لترتد من العارضة والقائم، وتلا ذلك 
انفراد من الجانب الأيسر للاعب محمد وعد 
الذي سدد قوية حولها الحارس صلاح زكريا 
إلى ركنية. تواصلت هجمات السد على مرمى 
الدحيل من الجانب الأيسر، إذ سدد نام تي هي 
كرة قوية تصدى لها صلاح زكريا على مرتين، 
بعدها مر حسن الهيدوس من الجانب الأيسر 
وســـدد قــويــة حــولــهــا حـــارس الــدحــيــل ببراعة 

لركنية لم يستفد منها لاعبو السد.
ــاول الــدحــيــل خطف  وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي، حــ
هـــدف مبكر مــن جــديــد واســتــعــادة تــقــدمــه، إذ 
مــرّ المعز علي من الجانب الأيسر وســدد كرة 
لركنية،  الدفاع وتحولت  في  بقوة اصطدمت 
ورد السد بهجمة منظمة قادها بونجاح ومرر 
عــرضــيــة جــمــيــلــة لــلــكــوري الــجــنــوبــي ســددهــا 
لكنها تحولت لركنية، نفذها عبد الكريم حسن 
لتصطدم بالكوري الجنوبي وحارس الدحيل 
وتصل إلى بونجاح الذي وضعها في المرمى 

الخالي من حارسه في الدقيقة )50(.
وفي ظل اندفاع الدحيل الهجومي لإدراك هدف 
في  الكبيرة  المساحات  السد  استغل  التعادل، 
دفـــاع الــدحــيــل ونــظــم هجمات مــرتــدة سريعة 
كاد الهيدوس يستغل إحداها بعد خطأ فادح 
من حارس الدحيل، ولكنه سدد بجوار القائم 
الأيمن والمرمى خالٍ من حارسه. وقبل نهاية 
اللقاء بثلاث دقائق، قاد البديل رودريغو تاباتا 
هجمة مــرتــدة ومــرر كــرة طويلة متقنة انفرد 
الدحيل ووضــع  بمرمى  بونجاح  إثــرهــا  على 
الكرة جميلة على يمين الحارس صلاح زكريا 
 الــهــدف الــثــالــث لــه ولــفــريــقــه، ليحسم 

ً
مــســجــلا

نتيجة المباراة )1-3(.

حقق السيلية الفوز على الخريطيات 
بينهما  جرت  التي  المباراة  في   0-2
خليفة  بـــن  حــمــد  مــلــعــب  ــى  عــل
الـ14  الأسبوع  ضمن  الأهلي  بالنادي 
القدم.  لكرة  القطري  ــدوري  ال من 
القادر  عبد  السيلية،  هدفي  وسجل 
في  »ميمي«  علي  ومهند  إلياس 
الفريق  ليرفع  و51،   27 الدقيقتين 
رصيده إلى 18 نقطة ويحتل المركز 
الثامن، بينما تجمد رصيد الخريطيات 

عند 6 نقاط وبقي بالمركز الأخير.

السيلية يهزم الخريطيات

التالية لنتس، حارماً ناغتس  النقاط الست 
من تحقيق فوزه الثالث توالياً خارج ملعبه. 
ولـــــدى الـــخـــاســـر، ســجــل الـــعـــمـــلاق الــصــربــي 
تــمــريــرة  نــقــطــة و11  يــوكــيــتــش 23  نـــيـــكـــولا 
كافية  تكن  لــم  لكنها  متابعات،  و8  حاسمة 
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قتيبة خطيب

برشلونة  نـــادي  جماهير  عــاشــت 
خلال السنوات الماضية على وقع 
صـــدمـــات كــبــيــرة، بــعــدمــا فــاجــأت 
الكتالوني  الــفــريــق  عــلــى  المــتــلاحــقــة  الإدارات 
ــــلال الــتــخــلــي عــــن أســاطــيــر  الـــجـــمـــيـــع، مــــن خـ
كبار كان لهم وزن ثقيل في عالم »الساحرة 
العديد  يحققوا  أن  واستطاعوا  المستديرة«، 
مــن الألــقــاب مــع الــفــريــق، بــعــدمــا كـــان الــنــادي 
الــكــتــالــونــي فــي مطلع الألــفــيــة يــعــانــي بشكلٍ 
كبير من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأسطورة دييغو مارادونا
وقـــعـــت إدارة نـــــادي بــرشــلــونــة مـــع أســـطـــورة 
مــارادونــا،  الــراحــل دييغو  الأرجنتينية  الــكــرة 
بــعــد انــتــهــاء بــطــولــة كـــأس الــعــالــم عـــام 1982، 
وأظهر الساحر مهارة كبيرة جعلته معشوق 
جماهير الفريق الكتالوني، بعدما ساهم في 
فـــوزه بلقب كـــأس مــلــك إســبــانــيــا عــلــى الغريم 
التقليدي ريـــال مــدريــد، وكـــأس الــســوبــر على 
نهائي كأس  ما حــدث في  لكن  بلباو.  أتلتيك 
الملك عام 1984 جعل إدارة برشلونة تستغني 
بشكل مفاجئ عن مارادونا، بعد أن تورط في 
شجار مع لاعبي أتلتيك بيلباو، ليرحل بعدها 

برشلونة 
ورحيل الأساطير

فرّط نادي برشلونة طوال تاريخه بالعديد من اللاعبين. لكن رحيل البعض 
دييغو  الأسطورة  عن  التخلي  كان  المثال،  سبيل  فعلى  للغاية.  غريباً  كان 
مارادونا واحداً من القرارات التي ربما ندم عليها الفريق لاحقاً بعدما وصل 

اللاعب إلى القمة مع نابولي والمنتخب الأرجنتيني

3031
رياضة

تقرير

إلـــى نــابــولــي الإيــطــالــي، الـــذي صــنــع الأمــجــاد 
معه، بعدما شــارك في 58 مباراة سجل فيها 
ــبــــطــــولات. وكــــــان رحــيــل  ــاً بــجــمــيــع الــ ــدفـ 38 هـ
مـــارادونـــا عــن برشلونة ربــمــا ضــربــة للفريق 
الاســتــفــادة من  بإمكانه  كــان  الــذي  الكتالوني 

اللاعب الأفضل بالتاريخ في نظر كثر.

الظاهرة رونالدو
لفت النجم البرازيلي السابق رونالدو أنظار 
العالم إليه، نتيجة المستويات الفنية الخرافية 
الــتــي قدمها مــع أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، لذلك 
حرصت إدارة برشلونة على ضمه في صيف 
ليتمكن  عــام 1996 مقابل 19.5 مليون دولار، 
ــواء، نتيجة  الــظــاهــرة بعدها مــن خطف الأضــ
في  لعبها  مـــبـــاراة   49 فــي  هــدفــاً   47 تسجيله 
ــبــــطــــولات المــحــلــيــة  مـــوســـم وحـــيـــد بــجــمــيــع الــ
والقارية. ورغم الألقاب التي أهداها الظاهرة 

نـــادي برشلونة، فــوجــئ العالم  إلــى  رونــالــدو 
أعُلن عن رحيل المهاجم  في عام 1997 عندما 
الإيطالي  ميلان  إنتر  صفوف  إلــى  البرازيلي 
المفاجئ  رحيله  وعــن  للغاية.  غريبة  بطريقة 
عن برشلونة، كشف الظاهرة رونالدو السبب 
نقلته  الــذي  »دازن«،  لشبكة  بقوله  الحقيقي، 
ــــورت« الــكــتــالــونــيــة فــــي شــهــر  ــبـ ــ صــحــيــفــة »سـ
ــعــت عقد 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2020: »لــقــد وق

التجديد في نهاية الموسم وذهبت في عطلة 
ــبــــرازيــــل، وبـــعـــد خــمــســة أيـــــام اتــصــلــوا  إلــــى الــ
العقد  تــجــديــد  بــأنــه لا يمكنني  بــي لإبــلاغــي 
والاستمرار. لم يكن ذلك بيدي، كنت أرغب في 
الــبــقــاء، الــنــادي لــم يــقــدرنــي كما كــان يجب أن 
يــكــون«. مع العلم أن رونــالــدو تعرّض بعدها 
أبعدته  الركبة  إنتر لإصابات خطيرة في  في 
عن الملاعب لفترة طويلة قبل العودة والتألق 
نــادي  إلــى  بمونديال 2002 والانــتــقــال بعدها 

ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

الأنيق ريفالدو
لـــعـــب ريــــفــــالــــدو خـــمـــســـة مـــــواســـــم بــقــمــيــص 
ــداف، كــان  ــ بــرشــلــونــة، ســجــل خــلالــهــا 109 أهـ
ــد جــعــلــتــه  ــ ــراً وقــ ــ ــاحـ ــ مُـــعـــظـــمـــهـــا حـــاســـمـــاً وسـ
ــق الـــكـــتـــالـــونـــي،  ــريــ ــفــ ــر الــ ــيـ ــاهـ ــمـ مــــعــــشــــوق جـ
وبــخــاصــة عــنــدمــا ســجــل هــدفــه المــقــصــي في 
شـــبـــاك فـــالـــنـــســـيـــا، الــــــذي أنـــقـــذ فـــيـــه الــبــرســا 
إلــى دوري أبطال أوروبــا،  التأهل  له  وضمن 
الــكــرة الذهبية  إلــى حصوله على  بــالإضــافــة 
المـــدرب الهولندي  عــام 1999. لكن بعد قــدوم 
ــال، أصــبــح قــائــد خـــط الــوســط  لــويــس فـــان غــ
حبيساً لدكة البدلاء، ما جعله يقرر الانتقال 
إلى ميلان الإيطالي، ويذهب بعدها لمونديال 
واليابان 2002، ويعود مع  الجنوبية  كوريا 
في  الأغــلــى  الذهبية  بالكأس  بـــلاده  منتخب 
عــالــم كـــرة الــقــدم، الأمـــر الـــذي جــعــل جماهير 
بــضــرورة  الإدارة  تطالب  الكتالوني  الــفــريــق 

الكشف عن سبب رحيل ريفالدو.

رونالدينيو النجم الأول
يُعد البرازيلي رونالدينيو أحد أبرز النجوم 
خلال الأعوام الأولى من القرن الحالي، وأفضل 
ــادي بــرشــلــونــة،  ــنـ لاعـــبـــي الــعــصــر الـــذهـــبـــي لـ
بعدما ساهم في فوز الفريق الكتالوني بلقب 
الدوري الإسباني في مناسبتين متتاليتين، 
والتتويج بكأس دوري أبطال أوروبــا للمرة 
الثالثة فــي تــاريــخ »الــبــلاوغــرانــا«، مــا جعله 
يــحــصــد جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة عــــام 2005. 
واصــطــدم رونــالــديــنــو بــالمــدرب الــجــديــد بيب 
غــوارديــولا في عــام 2008، الــذي كــان مُقتنعاً 
تأثير سلبي على  له  البرازيلي سيكون  بــأن 
المــنــظــومــة الـــتـــي يـــريـــد بـــنـــاءهـــا فـــي الــفــريــق 
الــكــتــالــونــي، مــا جــعــل رئــيــس »الــبــلاوغــرانــا« 
حينها، يُعلن رحيل النجم الأول عن الفريق 
إلى ميلان الإيطالي. صحيحٌ  بشكل مفاجئ 
ــك،  ــ ذلـ بـــعـــد  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ ــيــــو  ــنــ ــالــــديــ رونــ أداء  أن 

رونالدو أكد أنه 
صُدم من طريقة التعامل

معه في برشلونة

سيميوني: التفاني والالتزام في العمل سرّ نجاحنا
الفني  المــديــر  سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني  قــال 
المستحق  فريقه  انتصار  عقب  مــدريــد،  لأتلتيكو 
المؤجل  اللقاء  فــي  نظيفين  بهدفين  إشبيلية  على 
 
ً
ــى فـــي الــلــيــغــا وتــتــويــجــه بــطــا ــ ــ مــنــذ الــجــولــة الأول

للشتاء، إن »الفرد يجتهد دائماً من أجل أن يجد 
الــذي أبــدى فيه سعادته بأن  الأفضل«، في الوقت 
»شغف وتفانٍ« على مدار سنوات  لاعبيه يلعبون بـ
طويلة. وأوضح المدرب الأرجنتيني خال المؤتمر 
الــصــحــافــي بــعــد المـــبـــاراة الــتــي احــتــضــنــهــا ملعب 
)واندا ميتروبوليتانو( »أكثر شيء يمنحني الأمل 
والطموح هو تطور الاعبين، وكذلك النادي، إذ إننا 
نخوض كل مباراة بشغف وبتفانٍ، وبالتزام على 
مـــدار 9 ســنــوات. هــذا الأمـــر يجعلني سعيداً. أما 
 ما 

ّ
الأمر الآخر )يقصد لقب الليغا( فهو نتاج لكل

سبق«. وحول تتويج الفريق بلقب الشتاء قبل 3 مباريات من نهاية الدور الأول، أوضح أن 
»الفرد يجتهد دائماً للحصول على الأفضل. الفريق يعمل بصورة جيدة للغاية، وباستثناء 
ما حدث أمام كورنيا )الخروج من كأس الملك(، فنحن ننافس بشكل جيد جداً في جميع 
»تشولو« على المباراة التي قدمها مواطنه أنخيل كوريا، سجل هدف  البطولات«. وأثنى الـ
افتتاح النتيجة في الدقيقة 17. وقال في هذا الصدد »سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها. هو 
كان بحاجة لمباراة مثل هذه. لقد شارك من أجل تقديم الدور الذي يحتاج إليه الفريق من 
أجل الفوز بالمباراة، كما أنه سجل هدفاً«، إلا أن المدرب الأرجنتيني أكد أن الأداء تغيّر كثيراً 
في الشوط الثاني، ولم يستطع الفريق تقديم نفس صورة الشوط الأول، ولكن مع صابة 

الفريق الدفاعية، تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني وقتل أي فرصة للمنافس في العودة.

اليابان تواصل الاستعداد للأولمبياد 
رغم زيادة إصابات كورونا

ــال كـــبـــيـــر أمــــنــــاء مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  ــ قــ
تواصل  اليابانية  الحكومة  إن  كاتو  كاتسونوبو 
ــاد طــوكــيــو الــصــيــف  ــيـ ــبـ الاســـتـــعـــداد لإقـــامـــة أولمـ
المــقــبــل كــمــا هـــو مــخــطــط، بــعــد تــأجــيــلــهــا بسبب 
جائحة فيروس كورونا. وأكدت اليابان مراراً أن 
الألعاب ستقام رغم أن استطاعات الرأي تظهر 
أو  أخــرى  مــرة  تأجيلها  فــي  يرغبون  الغالبية  أن 
مؤتمر صحافي  في  كاتو  وقــال  تماماً.  إلغائها 
نــعــمــل جميعاً  الـــحـــالـــي  الـــوقـــت  »فــــي  إنــــه  دوري 
كرجل واحد والكل مشترك في تنظيم الأولمبياد 
تعليقات كاتو  بنجاح«. وتأتي  حتى نستضيفه 
بــعــد أن ذكـــرت وســائــل إعـــام محلية أن رئيس 
إلى  تحدث  يوشيهيدي سوجا  الياباني  الـــوزراء 
بيل غيتس حول الألعاب الأولمبية في محادثة رتبها تاكيشي نينامي الرئيس التنفيذي 
لشركة سنتوري هولدينغز. ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن نينامي قوله إن سوجا أبلغ 
غيتس بأن الألعاب الأولمبية »مهمة للغاية« وستقام »بالتأكيد«. لكن كاتو قال إن سوغا 
لم يدل بهذه التعليقات إلى غيتس. وقال كاتو »تحققت من الأمر وبحسب علمي لم يتم 
استخدام هذه العبارة«. وتواجه اليابان موجة ثالثة من فيروس كورونا ووصلت العدوى 

إلى مستويات قياسية. وكان من المقرر إقامة الألعاب الأولمبية في 2020.

مارتشان: انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب
الأول مع  ظــهــوره  لتسجيل  بمنتخب إسبانيا،  الــدائــرة  مــارتــشــان، لاعــب  يستعد روبــن 
»الماتادور« في مونديال كرة اليد الذي تحتضنه مصر خال الفترة من 13 وحتى 31 
د أن هذا الأمر بمثابة المكافأة له على المجهود المبذول 

ّ
يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ أك

من جانبه خال آخر سنتين. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية )إفي(، أكد صاحب 
الـ26 عاماً »انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب، وبالأخص مع مدرب مثل مانولو 
كاديناس، الذي يستدعيك حتى في أيام الإجازات لخوض تدريبات فردية. هذا منحني 
لم  الــذي  الاعب  وأكــد  للمنتخب«.  الانضمام  النهاية على  في  ميزة إضافية، وساعدني 
يسبق له الانضمام في السابق لأي من منتخبات الناشئين أنه لم يفقد الأمل مطلقاً في 
ارتداء قميص منتخب باده. وقال في هذا الصدد »أي رياضي يحلم بالانضمام لمنتخب 
باده، ولكن لكي أكون صريحاً، لم أكن أفكر في الأمر كثيراً، ولكن بعد الانضمام لليون 
وزيادة ساعات التدريب اليومية، بدأت آمالي تكبُر في إمكانية استدعائي للمنتخب، هذا 
الذي  المونديال  العالم مرتين )2005 و2013( في  كان هدفي«. وحــول تطلعاته مع بطل 
تستضيفه مصر، قال مارتشان إن »الجميع يحلم بالذهب، ولكن علينا التفكير خطوة 
بخطوة، لأن الأمــور ليست سهلة على الإطــاق، ولن يقدم أحد الذهب كهدية. لا يمكننا 
التراخي في أي مباراة، إذ سنواجه منافسين أقوياء منذ مرحلة المجموعات، ودقيقة من 

التراخي قد ندفع ثمنها غالياً«.

الأهــداف باستمرار كانت سبباً في زيــادة نقاط قوته، فقد 
عرف بذكائه وقدرته على التمرير، لذا استفاد المدربون منه 

كصانع ألعاب متقدم أو في منصب المهاجم الهداف.
شــارك كانيجيا فــي 50 مــبــاراة مــع الأرجــنــتــين، وسجل 16 
هدفاً، لعب للعديد من الأندية في أوروبــا، لكنه لم يدافع عن 
فيرونا  مع  اللعب  على  مسيرته  فاقتصرت  العمالقة،  ألــوان 
قطر،  ونــادي  ورينجرز  ودونـــدي  وبنفيكا  ورومــا  وأتالانتا 

إضافة لبوكا وريفر.
ــعــالــم 1990، ســجــل كــانــيــجــيــا هــدفــين ســاعــدا  فـــي كــــأس ال
الـ16  الــدور  النهائي. في مباراة  إلى  الوصول  الأرجنتين في 
ضد البرازيل، مرر دييغو مارادونا كرة لكانيجيا الذي تجاوز 
الحارس تافاريل، قبل هزّ الشباك ليمنح الأرجنتين التأهل، 
في نصف النهائي ضد إيطاليا هزّ برأسه شباك الحارس 
والتر زينغا، وكان أول هدف تتلقاه شباك إيطاليا في تلك 

أن يحسم  قبل  الإضــافــي،  للوقت  الفريقان  فاتجه  النسخة، 
الــلــقــاء بــركــات الــتــرجــيــح لــصــالــح الأرجــنــتــين، لــكــن الضربة 
افتقد  والتي  ألمانيا،  النهائي ضد  المــبــاراة  عن  بغيابه  كانت 
نهائيات  لخدماته. سجل كانيجيا هدفين في  التانغو  فيها 
كأس العالم 1994، وهو الذي توّج بلقب كوبا أميركا 1991 
الــقــارات على حساب  على حساب كولومبيا وكــذلــك كــأس 
السعودية. استبعد لسنوات عن المنتخب بسبب خافه مع 
المدرب دانيل باساريا الذي طلب منه قصّ شعره فرفض، 
باتيستوتا  بعكس  فرنسا  فــي   1998 مونديال  عــن  ليغيب 
الفني. ظهر  المدير  نفذوا طلبات  الذين  وأورتيغا وريــدونــدو 
بيلسا،  مارسيلو  قبل  من  إعادته  بعد   2002 مونديال  في 
البدلاء وتعرّض للطرد أمام السويد،  لكنه بقي على مقاعد 
وكان أول لاعب يتلقى بطاقة حمراء رغم جلوسه احتياطياً.
)العربي الجديد(

رجل المتعة والسرعة، زميل دييغو أرماندو مارادونا وصانع 
اليوم حديثنا عن لاعب استثنائي  الفرحة في باد الفضة، 
في هذه اللعبة، هو الأرجنتيني كاوديو بول كانيجيا. ولد 
الاعب الشهير بشعره الطويل يوم التاسع من يناير 1967، 
برز في مركز الجناح والمهاجم، ودافع عن ألوان منتخب باده 
الاستحقاقات  من  العديد  طويلة، خاضها خالها  لسنوات 
المهمة، إضافة إلى تمثيله الناديين الأكثر عراقة في موطنه، 

نقصد هنا بوكا جونيورز وريفر بليت.
يــعــتــبــر كــانــيــجــيــا واحـــــداً مـــن أســــرع الــاعــبــين فـــي الــتــاريــخ، 
تمتع بــقــوة جــســديــة هــائــلــة. دخـــل عــالــم الــريــاضــة مــن بــوابــة 
السريع، وشــارك في  الجري  القوى؛ تحديداً سباقات  ألعاب 

منافسات وبطولات على مستوى المقاطعة في 100 متر.
هذه الخاصية أعطته إضافة في عالم كرة القدم، فالانطاق 
السهم صعّب مأمورية المدافعين، كما أن قدرته على تسجيل 

كلاوديو كانـيجيا

على هامش الحدث

لاعب أرجنتيني 
سابق عرف 

بسرعته الفائقة، 
وعرفه الجميع 
بشعره الطويل 

في مونديال 1990

برشلونة تخلىّ 
عن رونالدينيو 
بطلب من 
غوارديولا 
)Getty(

صحيحٌ أن برشلونة حاول ضمان حقوقه في قضية النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي من خلال المحافظة على لاعبه الأول أو حتى محاولة 
ماريا  جوسيب  السابق  الرئيس  بقيادة  الإدارة  لكن  منه،  مالياً  الاستفادة 
بارتوميو أخطأت في التعامل مع قائد الفريق، وذلك بعد منعه من 
الرحيل، رغم تأكيد رغبته في ترك النادي، خاصة في ظلّ الأخطاء التي 

تمّ ارتكابها في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعب.

التعامل مع ميسي

وجه رياضي

واستطاع بيب بناء منظومته الخاصة، لكن 
أثر  الفترة  تلك  فــي  رونالدينيو  عــن  التخلي 
ــان بــالإمــكــان أن يبقى في  عــلــى مــســتــواه، وكـ

القمة كما ظهر في 2006.

القناّص سواريز
شكّل رحيل المهاجم الأوروغواياني المخضرم 

بــرشــلــونــة، ليجد نفسه خـــارج أســـوار ملعب 
نــو«، ما جعل صديقه المقرب ليونيل  »كامب 
للأوروغواياني  خاصة  رسالة  يوجه  ميسي 
قال فيها: »كنت تستحق وداعاً يليق بك كأحد 
أهــم اللاعبين فــي تــاريــخ الــنــادي، ولمــا حققته 
من إنجازات مهمة على المستويين الجماعي 
والـــفـــردي، وألا يــطــردوك كما فــعــلــوا، لكن في 

ــن نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة إلـــى  ــز عــ ــ ــــواريـ لـــويـــس سـ
أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 
ــة صــــدمــــة كـــبـــيـــرة لـــعـــشـــاق الـــفـــريـــق  ــيــ ــاضــ المــ
الكتالوني، الذين كانوا يرغبون في مواصلة 
ــة فــي  ــيـ ــرافـ ــتـ نــجــمــهــم المـــفـــضـــل مــســيــرتــه الاحـ
المـــدرب الجديد رونــالــد كــومــان. ولم  تشكيلة 
ــاص لــه مــع نــادي 

ّ
يشفع تــاريــخ المــهــاجــم الــقــن

الــــواقــــع لـــم يــعــد يــدهــشــنــي أي شــــيء يــصــدر 
مـــن هـــــؤلاء«. وحــتــى الــلــحــظــة، يــقــدم المــهــاجــم 
للغاية تحت  الأوروغــوايــانــي مستوى مميزاً 
قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
وســــاهــــم فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأهــــــــداف المــحــلــيــة 
والأوروبية، وتصدر مع فريقه ترتيب الدوري 

 لمرحلة الشتاء.
ً
الإسباني كما توج بطلا

ابتعد مانشستر يونايتد بثاث نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
بعد أن منحه هدف بول بوغبا الفوز 1-صفر على مضيفه بيرنلي باستاد تيرف مور. 
لغريمه  مــبــاراة مقابل 33 نقطة  إلــى 36 نقطة من 17  يونايتد  الانتصار رصيد  ورفــع 
القادم. وهــذه أول مرة  أنفيلد، يوم الأحــد  العماقين باستاد  ليفربول، قبل المواجهة بين 
الأول 2012. وجاء  الــدوري بعد 17 مباراة منذ ديسمبر/كانون  يونايتد  يتصدر فيها 
الدقيقة 71 عندما أرســل مــاركــوس راشــفــورد كــرة عرضية قابلها بوغبا  الــهــدف فــي 

بتسديدة اصطدمت بمدافع بيرنلي مات لوتون وخدعت الحارس نيك بوب.
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للجزائريين احتفال آخر برأس السنة، عدا عن الميلادية والهجرية، هو رأس السنة الأمازيغية، أو »ثابورث أوسقاس« بعاداته المتجذرة 
في الذاكرة الشعبية. اليوم ثالث أيام الاحتفال

»ثابورث أوسقاس«
احتفالية رأس السنة الأمازيغية في الجزائر

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأت الأسر الجزائرية إحياء عيد 
أو  السنة الأمازيغية، 2971،  رأس 
أول من  »الناير«  بعيد  ما يسمى 
أمــــس، فـــي احــتــفــالــيــة تــســتــمــر عــــادة ثــاثــة 
أيــام من 12 إلــى 14 يناير/ كانون الثاني، 
 عــام، باعتبارها المــؤشــر إلــى بداية 

ّ
مــن كــل

التقويم الأمــازيــغــي، والمــوعــد المــتــجــدد مع 
أيضاً،  والحصاد  والفاحة  والخير  الــزرع 
ــادات عــلــى مــدار  ــ وذلــــك بــإحــيــاء تــقــالــيــد وعـ
الأيـــام الــثــاثــة. وهــو عيد سنوي تقام فيه 
ــل إلـــى  ــ الــــــذي وصـ بـــهـــذا الإرث  احـــتـــفـــالات 
ــوال قــــرون  ــ الـــجـــزائـــريـــن مــــن أجـــــدادهـــــم، طــ

ممتدة في التاريخ.
ما 

ّ
كل الأمــازيــغــي  الــعــام  مــع  العاقة  تتجدّد 

 الــثــانــي عــشــر مــن يــنــايــر، أو مــا يسمى 
ّ

حـــل
بــالــلــغــة الأمــازيــغــيــة )يــنــايــر أقــــذيــــم(، فــهــذا 
الـــيـــوم لـــه قــدســيــة خـــاصـــة لــــدى الــعــائــات 
ــد أو كــمــا  ــديـ ــام الـــجـ ــعــ ــة الــ ــدايــ ــبـــاره بــ ــتـ بـــاعـ
أو  يطلق عليه بالأمازيغية »أمنزو يناير« 

»ثابورث أوسقاس« أو »باب السنة«.
تغيّر  عــلــى  الأمــازيــغــيــة  الـــروزنـــامـــة  تعتمد 
ــــل زرع ونـــمـــو وحـــصـــاد  ــراحـ ــ الـــفـــصـــول ومـ
الــنــبــاتــات والـــخـــضـــروات والــبــقــول الــجــافــة 
والـــفـــواكـــه، إذ يــقــول الــبــاحــث فـــي الــتــاريــخ، 
مــن جــامــعــة »أم الــبــواقــي« ســعــيــد بــوطــران 
 »التأريخ الأمازيغي 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

ــة  ــيــ ــزراعــ مـــرتـــبـــط بــــالمــــواســــم والأعــــــمــــــال الــ
ــــك اســـتـــنـــاداً إلــى  والـــفـــاحـــة المــنــتــظــمــة« وذلـ
مــواقــع الــكــواكــب وأهــمــهــا الــقــمــر والــشــمــس. 
العام، إذ  أما الخصوبة، فهي ميزة افتتاح 
الفاحي،  الــتــاريــخ  بــدايــة  يناير  يــعــدّ شهر 
ه »الفترة 

ّ
بحسب بوطران، أو ما يوصف بأن

الــفــاصــلــة مـــا بـــن نــمــطــن شــمــســيــن وهــمــا 
الصيفي  أو  الــشــتــوي  الــشــمــســي  ــقـــاب  الانـ
تؤذِن  إذ  الخريفي«،  أو  الربيعي  والاعتدال 
لــلــبــدء فـــي الــعــديــد مـــن الــطــقــوس المــرتــبــطــة 
بزراعة الأرض وبداية العمل الجاد الجالب 

للخير ووفرة المحاصيل الزراعية.
ــابـــات حـــــول الــثــقــافــة  ــتـ ــكـ وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـ
للسنة  التاريخي  العدّ   

ّ
أن إلــى  الأمازيغية، 

الأمازيغية بدأ منذ عام 950 قبل المياد، إذ 
 هذا التقويم بدأ مع »انتصار 

ّ
تنصّ على أن

الملك البربري أو الأمازيغي شاشناق« على 
الملك رمسيس )رعمسيس( الثالث من أسرة 
الــفــراعــنــة بــمــصــر، وذلـــك فــي ســنــة 950 قبل 
فــي منطقة بني  مــعــركــة دارت  فــي  المـــيـــاد، 
ــة تــلــمــســان 486  ســـنـــوس، بــالــقــرب مـــن ولايــ
كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. وعلى 
ــت تــلــك المــعــركــة انــطــاقــاً 

ّ
ــــاس، ظــل هـــذا الأســ

يُحتفل  الأمازيغية  الثقافة  في  مهم  لحدث 
 عــــام، فــي مختلف مناطق 

ّ
بــهــا رســمــيــاً كـــل

بالمشهديات  مليء  بهيج  جو  في  الجزائر، 
أشهى  المناسبة  في  وتقدم  الفرحة،  يصنع 

الأطباق.
ــايــــر« فــــي الـــجـــزائـــر تــتــخــذ  ــنــ احـــتـــفـــالات »الــ
طــقــوســاً مــخــتــلــفــة مـــن مــنــطــقــة إلــــى منطقة 
ها تعتبر وسيلة 

ّ
ومن قرية إلى أخــرى، لكن

ــدّ تــعــبــيــر  ــ ــام الـــخـــيـــر، عـــلـــى حـ ــ لاســـتـــقـــبـــال عـ
ــد فــي  ــريـ ــراث، وهـــيـــبـــة شـ ــ ــتـ ــ الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـ
الــجــديــد« موضحة  »الــعــربــي  إلـــى  حديثها 
 الاحتفالات تجري على مدار ثاثة أيام. 

ّ
أن

وعلى العكس من بقية الأيــام، ينفرد اليوم 
الأول من السنة الأمازيغية أي الثاني عشر 

هوامش

عادات متجذرة في الذاكرة الشعبية )العربي الجديد(

ــإعــــداد الـــبـــيـــوت لاســتــقــبــالــهــا  مـــن يـــنـــايـــر، بــ
كــضــيــفــة عـــــزيـــــزة، إذ تـــعـــكـــف الأســـــــر عــلــى 
الطيني  الطبخ واقــتــنــاء  أوانـــي   

ّ
كــل تجديد 

 عـــن إتـــمـــام مختلف 
ً
الــصــنــع مــنــهــا، فـــضـــا

اليوم  ويسمى  والحياكة.  النسيج  أشــغــال 
الــثــالــث عــشــر مــن يــنــايــر، أي الــيــوم الثاني 
ــقــــوس مــنــطــقــة  مــــن الاحــــتــــفــــال، بـــحـــســـب طــ
أجديذ«  »يــنــار  بـــ الــجــزائــر  الأوراس، شرقي 
الطبق  إعــداد  أي شهر جديد، وفيه يجري 
ــو أمــنــســي نــيــنــايــر،  الــتــقــلــيــدي لــيــنــايــر وهــ
ويــطــلــق عــلــيــه مــحــلــيــاً طــبــق الـــقـــديـــد، الـــذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــلــحــم المــجــفــف المــحــفــوظ في 
الملح. كذلك، يضاف الطبق نفسه إلى مائدة 
اليوم بالذات،  العام الجديد في هذا  عشاء 
مــــع تــحــضــيــر ســـبـــعـــة أنــــــــواع مــــن الـــفـــواكـــه 
والـــخـــضـــروات غــالــبــاً مــا تتمثل فــي الــتــن، 
والـــجـــوز، والمــشــمــش والـــبـــرقـــوق المــجــفــفــن، 
والتمر، والعنب، والرمان وربما غيرها من 
من  الثالث  الــيــوم  أمــا  الموسمية.  المنتجات 
الخميس  اليوم  الــذي يصادف  الاحتفالية، 
ــرابـــع عــشــر مـــن يــنــايــر، فــيــتــمــيــز عند  فـــي الـ
نينار«  »أسليث  عــادة  النساء باستحضار 
أو »عـــروس يــنــار« كما تــقــول شــريــد، وفيه 
يجري تزين فتاة بأبهى حلة من المابس 
الــتــقــلــيــديــة والـــحـــلـــي الـــفـــضـــيـــة، وتــرافــقــهــا 
النساء في زيــارات لمختلف بيوت الجيران 
السعادة  مــامــح  مــن  »ملمح  كـ المنطقة  فــي 

الجديد« كما  العام  والــســرور بهذا  والفرح 
الجغرافي، تختلف  المستوى  على  تضيف. 
 منطقة جزائرية، ففي 

ّ
الطقوس بحسب كل

مــنــطــقــة الــقــبــائــل الــكــبــرى، وســـط الــجــزائــر، 
»أســفــال«  بــعــادة تسمى  الــعــائــات  تحتفل 
ــبــــق الـــكـــســـكـــســـي، بــمــخــتــلــف  ــبــــخ طــ مـــــع طــ
الخضر واللحوم، وتحرص فيه المرأة على 
توزيعه على جميع أفراد أسرتها وتقديمه 
ــارب امتناناً  ــ كــهــديــة أيــضــاً لــلــجــيــران والأقــ
لــلــخــيــر وطــلــبــاً لـــلـــرزق والــخــصــوبــة. كــذلــك، 
ــبــــاق أخــــــرى فــــي هـــذه  يـــجـــري تــحــضــيــر أطــ
الحبوب،  قــوامــهــا  الــلــحــم،  مــن دون  المنطقة 
مــن بينها طبق أوفــتــيــان، وهــو عــبــارة عن 
حساء يتشكّل من القمح والحمص والفول 
وحبوب جافة أخرى لترمز إلى الخصوبة 
 عن إعــداد بعض 

ً
ووفــرة المحاصيل، فضا

والسعادة  التفاؤل  لبعث  بالعسل  الفطائر 
ــتـــظـــار ســنــة مــلــيــئــة بـــالـــفـــرح والإنـــجـــاز  وانـ

والحصاد.
أما في منطقة آريس، بولاية باتنة، شرقي 
ــداد طــبــق إيــرشــمــن، أو  ــ الـــبـــاد، فــيــجــري إعـ
الشرشم، وهو طبق يتم إعــداده عن طريق 
ـــى 

ّ
ــاء ثــــم يُـــغـــلـــى ويُـــصـــف ــ نـــقـــع الـــقـــمـــح فــــي المــ

لــتــضــاف إلــيــه كــمــيــة مـــن الـــغـــرس أو التمر 
الـــطـــري كــمــا تـــقـــول الــســيــدة حــــدة حــشــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. كــذلــك، تــحــرص نساء  لـــ
هـــذه المــنــطــقــة عــلــى بـــدء الــســنــة الأمــازيــغــيــة 

بالألبسة  واســتــقــبــالــهــا  الــبــيــوت  بتنظيف 
التقليدية والحلي الفضية. بالنسبة لسكان 
الواحات الجزائرية، تبدأ السنة الأمازيغية 
بتفقد بــســاتــن الأشـــجـــار والــنــخــيــل، وبــدء 
ـــعـــرف مــنــطــقــة مــيــزاب 

ُ
ــزرع. وت ــالـ الاعــتــنــاء بـ

والسكر  السميد  مــن  أرفــيــس  بــإعــداد طبق 
ــة المــنــزل  والــحــلــيــب والــبــيــض، وتــطــبــخــه ربـ
فـــي شــكــل فــطــيــرة ثـــم تــفــتــت وتــطــهــى على 
بخار الماء، وبعد ذلك يجري وضع الفطيرة 
فـــي الـــدهـــون الــطــبــيــعــيــة، وتـــزيـــن بالبيض 
تعقبها  ميزاب  عــادات   

ّ
أن الافت  والزبيب. 

لله  والتضرع  القرآن  وقــراءة  الذكر  حلقات 
بـــأن تــكــون الــســنــة وفـــيـــرة الــحــصــاد. وأدى 
قلب  فــي  الاجتماعية  الطقوس  هــذه  تجذر 
التماسك بن  زيـــادة  إلــى  الجزائرية  الأســر 

الأسر والجيران، مع توقع الأفضل دائماً. 
ــاء رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة  ــيـ لمــنــاســبــة إحـ
خصوصية في الجزائر، إذ أصبحت بمرور 
ــتـــواصـــل مع  الــســنــن عـــيـــداً يــتــجــدد فــيــه الـ
الإرث الــذي وصــل إلــى أهــل الزمن الحاضر 
من الأســـاف، عبر تقاليد ومـــوروث ثقافي 
وطــــقــــوس تــخــلــق الــبــهــجــة والــــســــعــــادة فــي 
الأســـــــــرة الـــــــواحـــــــدة، وبــــــن ســــكــــان الـــبـــلـــدة 
امتداد  وعلى  الــواحــدة،  والمدينة  الــواحــدة، 
الوطن، بمختلف جهاته، من دون أن ننسى 
العربي  المــغــرب  فــي دول  كثيرين   

ّ
أن أيــضــاً 

يحتفلون بالمناسبة نفسها.

ينفرد اليوم الأول 
من السنة الأمازيغية، 

بإعداد البيوت 
لاستقبالها كضيفة 

عزيزة، إذ تعكف الأسر 
 أواني 

ّ
على تجديد كل

الطبخ

■ ■ ■
يجري إعداد الطبق 

التقليدي ليناير، وهو 
أمنسي نيناير، في 
اليوم الثاني، الذي 
يعتمد على اللحم 

المجفف المحفوظ في 
الملح

■ ■ ■
في اليوم الثالث، يجري 
تزيين فتاة بأبهى حلة 
من الملابس التقليدية 

والحلي الفضية، 
وترافقها النساء في 
زيارات لمختلف بيوت 

الجيران

باختصار

سعدية مفرح

ــــلاق حـــســـاب الــرئــيــس  ــرار مــنــصّــة تــويــتــر إغـ ــ ــار قـ ــ أثـ
أنصاره  اقتحام  إثــر  تــرامــب، فيها  الأميركي، دونــالــد 
اجتاحت  تــســاؤلاتٍ  واشنطن،  في  الكونغرس  مبنى 
مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« وغـــيـــره مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في العالم كله بشأن أحقية هذه المنصات 
ــراجــع، فترامب أحد 

ُ
ت الــقــرارات التي لا  فــي مثل هــذه 

أشــهــر مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« ومـــن أهــمــهــم، بــل لعله 
ساهم بتغريداته المثيرة دائما في إعادة تنشيط هذه 
منصّات  ظهور  بعد  التراجع  من  عانت  التي  المنصّة 
أخرى. ولم يشفع له ذلك، ولا عدد متابعيه الذي كان 
أن تتخذ  مــن  مــلــيــون،  والــثــمــانــين  الثمانية  يــزيــد على 
إدارة »تويتر« ذلك القرار الحاسم والسريع والمفاجئ 
بــإغــلاق حسابه نهائيا، مــا حــرمــه مــن الــتــواصــل مع 

جمهوره عبر الوسيلة المفضلة لديه. 
لقد أعـــاد الأمـــر كله إلــى الأذهــــان قــوة هــذه المنصّات 
الــتــامــة  وســيــطــرتــهــا  عــلــى مستخدميها  الــتــواصــلــيــة 
لشروطٍ  وفقا  للجميع،  متاحة  مجانية  فهي  عليهم، 
ــل مـــســـتـــخـــدم بـــمـــجـــرد انــضــمــامــه  ــق عــلــيــهــا كــ ــوافــ يــ

، ويمكن 
ً
لــهــا، ولــكــن الــشــروط تــبــدو أحــيــانــا غــامــضــة

ــي تــفــســيــراتٌ  ــ ــيـــرة، وهـ ــثـ تــفــســيــرهــا بـــتـــفـــســـيـــراتٍ كـ
تلك  النهائي،  تفسيرها  وحــق  بمرجعيتها  تحتفظ 
فعلا   

ً
مطلقة يجعل سلطاتها  مــا  وحــدهــا  المــنــصــات 

الجميع،  القلق لدى  على مستخدميها، وهو ما يثير 
الحقيقية  المعايير  هي  ما  مجدّدا؛  نتساءل  ويجعلنا 
الواضحة التي تستند إليها إدارة »تويتر« وغيره من 
المــنــصّــات، لإغــلاق أي حــســابٍ فيها؟ وكيف يمكننا 
ــالاتٍ مــتــشــابــهــةٍ في  ــ ــد حــ ــــوثــــوق بــهــا فـــي ظـــل رصــ ال
التغريد والتدوين لشخصياتٍ مختلفة، تعاملت معها 

تلك المنصات بقرارات مختلفة؟ 
إغـــلاق حــســابــات تــرامــب، فــي كــل وســائــل الــتــواصــل 
السريع،  الشكل  بهذا  يستخدمها،  التي  الاجتماعي 
وبـــمـــا يـــبـــدو وكـــأنـــه أمــــر مــتــفــق عــلــيــه مـــن الــشــركــات 
المختلفة المالكة تلك المنصات، وهذا أمر نادر أساسا، 
وبلا مراجعة أو أمر قضائي، أو حق للشكوى، أثبتت 
لنا أننا أمام ديكتاتورياتٍ شموليةٍ وغير تقليديةٍ في 
تطبيق سلطاتها علينا، نحن المستخدمين. خصوصا 
الناس هذه  الماسّة لاستخدام معظم  الحاجة  في ظل 
بديلا  أصبحت  لأنها  الحاضر،  الــوقــت  فــي  المنصات 

رأيه،  عن  للتعبير  للجميع،  ومتوفرا  ومجانيا  سهلا 
وإيصال رسائله وأفكاره إلى الآخرين. 

ولعل هذا يفسّر بعض التعاطف الذي حظي به ترامب 
كله،  والعالم  المتحدة  الــولايــات  في  المختلفين معه  من 
بعد إغلاق حساباته، فهو ليس تعاطفا مع سياساته، 
ولا مع أفــكــاره، ولا مع تصرّفاته الأخــيــرة، ولا حتى 
كــان يكتبه في »تويتر« مثلا، بل كان  توافقا مع ما 
تعبيرا عن القلق الحقيقي تجاه التوجه الديكتاتوري 
التواصلية، وطريقة  المنصّات  القائمين على تلك  لدى 

مها في مستخدميها الذين وجدوا فيها حريتهم 
ّ
تحك

الكاملة تقريبا عندما اكتشفوها. 
ذكرت منصّة تويتر، في بيان لها عقب إيقاف حساب 
العامة للشركة قائم  أن »إطــار المصلحة  ترامب فيها، 
عــلــى تــمــكــين الــجــمــهــور مـــن الاســتــمــاع مــبــاشــرة إلــى 
المسؤولين المنتخبين وقادة العالم. وهو مبنيٌّ على مبدأ 
البيان   السلطة«. وقــال  الحق في محاسبة  أن للشعب 
قواعد  أو  قوانين  فــوق  ليست  الحسابات  »هــذه  أيضا 
الاستخدام بشكل كلي، ولا يمكنها استخدام تويتر 
للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. وسنواصل 
التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها«. ولكن 
المزعومة،  بالشفافية   

ّ
يتحل لم  البيان  أن  الواضح  من 

فنحن المستخدمين ما زلنا نجهل أسباب غضّ منصة 
تويتر بصرها عن تغريدات لزعماء كثر حول العالم، 
بل  ديكتاتورياتهم،  لتعزيز  حساباتهم  استخدموا 
وحاسبوا بعض مواطنيهم بقسوة شديدة، تصل إلى 
بعض  كتبها  تــغــريــداتٍ  بسبب  طويلة،  مـــددا  السجن 
هــؤلاء المواطنين، فهل نحن بصدد ازدواجــيــة معايير 
فضى بنا إلى نوع جديد من الديكتاتورية الإعلامية؟ 

ُ
ت

سؤال مفتوح.

ديكتاتورية »التواصل«

وأخيراً

نجهل أسباب غضّ تويتر 
بصرها عن تغريدات لزعماء 

كثر استخدموا حساباتهم 
لتعزيز ديكتاتورياتهم
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